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٩‏ س الدثورة الإشترا كية 


بعد أن أطاح البيوريتا نيون ( المتطبرون ) برأس اللك شا شارل الأول ؛ 
فى "٠‏ ينابر 154 » واجبوا مشا كل إقامة حكومة جديدة وإستعادة أهن 
الناس على حياتهم ومتلكانهم ۽ فى امجلترا التى أشاعت فما الفوضى 
والاضطرابات الحرب الأهلية التى دامت سبع سنين . ونادى « البرلمان 
المبتور > م .م« س وهم الأعضاء الستة والمسون النشطون الذين بقوا 
من البر لمان الطويل بعد « حركة تطبير برايد »> -)١548(‏ بان لهاس 
العموم السيادة والقام الأول » وأن فيه الكفاءة » وألغى عاس الاوردات 
١ (‏ فبرار )۱٦۹‏ ») ألئى اللكية » وعين عثاءة جباز تنفيذ له « مخلسا 
للدولة » يتألف من ثلانة لواءات وثلاثة نبلاء وثلاثة قضاة وثلاثين من 
أعشاء يملس العموم » كلهم مستقلون س أى بيوريتا نیون جهوورهول. 
وف ١9‏ مابو أقام مجلس العموم» لصفة رسعية » الجهورية الإتليزءة : 
< ولسوف يتولى امك م ف إجلترا منذ الآن» توصفها جميورنة أو دول 

حرة » الساطة الملا ا مثلو الشعب فى البرلمان » ومن يعيذو مم إلى 
جام من وزراء » لير الشعب 17 »+ ول کر ن الجيوربة دعوقراطية ٠‏ 
قد طالب البر لمان باقامة أساس دعو قراطى 6 ولكن طرد الأعضاء اللكين 
أثثاء ا رب » والمشيخيين ( البرسبثريان ) فى حركة التطبير »كان م قال 
كرو مول ؛ « قد شتت البرلمان وغربله واخازه إلى جرد حفنة من الأثيال227. 


نسم ل ب 


إن لللاك وحدهم هم الذين كانوا ينتخبون البر لمان فى الأصل » أما الآن فإن 
مقاطمات برمتها إقت وليس ها مثلون فى «البرلمان للبتور »> وم لستئد سلطة 
هذا البرلمان للبتور إلى الغمب بل إلى اليش . فإن الجيش وحده هو الذى 
استطاع أن محميه من الثوار لللكيين فى إمجلترا » والثوار الكاثوليك 
فى | بر لل دهء والثوار للشيذيين فى اسكتلند: > والثوار للتطرفين فى 
الجيش نفسه ٠‏ 


اة قات المكرمة اعراق روا اة اعد ذا 
الب لمان فى فرض الضرائب قدر مافعل اللك الراحل ٠‏ وافترح مصادرةأملاك 
كل من حمل السلاح دناما عن شارل » ولكنه فى معظم المحالات أرتضى 
وة الآمى بحل وسط ء هو تقاضى غرامة تمادل جره يتراوح بين المشر 
واللصف من القيمة الأساسية للضيعة ٠‏ بن آل عدا جد کر ار 
النبلاء الذين مانو الفقر والعوز فى امجلترا إلى المحرة إلى سیکا حيث كونوا 
امنرات ار سرا فة اقل آل > وشن و ال اندو کر آل نادشر 
وآل لى(") ٠‏ وأعدم بعش زحماء اللكين ؛ وأودع بمضوم السعن ومع 
ذلك بقبيت حركة لللسكيين تقض مضاجم الحسكومة الآن روح التماطف مع 
اللكية سیطرت عل العمب ؛ فإن |عدام للات حول من جابى ضر اب إلى شيد ٠‏ 
وبعد عشرة أيام من موت شارل لون كدان علوانه ( مبورة ملكية » 
شارل م دونها هو بيده فيل موته بزمن وجبز ٠‏ وريا ميم بعض هذا 
السكتاب من هل زات ركبا الملك(؟) ومهما يكن من أمره ؛ فإ 
الصورۃ النى عرضبا الكتاب هى سورة ہا کر طيب القلب كان فى واقمالآمر 
يدافع عن اتجلترا مد ليان أقلية ا كة ( أوليجاركية ) فليظة القلب 


(*) جددت المرب الأهلية الأسريكية المرب الأهدة ١لا‏ جل به سیت سر شت أبناء 
الارستدراطيين الا مجلير فى الجنوب على أباء البوو ريتانيين الا يلير فى العمال ٠‏ 


م ١‏ ¥ ص 


لاترحم ٠‏ وطبع السكتاب سما وثلاثين مرة وترجم إلى خس لغات فى سنة 
واحدة » وم تفلح الضجة التى أثارها كتاب ملتون «تحطم الضور للقدسة» 
(1544 ) فى محو أثر كاتاب جون جودن هذا ء وأسهم ااسكتاب ف إثارة 
ارأى العام ضد الحسكومة الجديدة . وشجع وكلاء الذكيين الذين شرموا 
لفورهم فى كل مقاطمة فى الجترا ,يحون الشعور العام لاعادة أسرة 
ستيوارت ٠‏ وقابل مجاس الدولة هذه الركة بث العيون والأرصاد 
على أوسع نطاق » والاسراع ف القبش على الرعماء الذين محتول ألم كانوا 
يقومون بتنظمم نورة ٠‏ 

وف الناحية الأخرى كانت هناك أفلية من الأهالى وق.م كير م نالجيش» 
يطالبون د يموقراطية شاملة بتكل ماف التكامه من محنى ٠‏ كا طاطب يعضوم 
بد ع وقرظيله:'شةرا كية ٠‏ و أمطر ت|سماءنشرات متطرفة ٠‏ وأصدر الكولوئيل 
جون للبيرنوحده مائة منها ٠ولم‏ يكن ملتون فىثلك المقبةشاعءراً بل ءاف 
نشرات وكتيبات ٠‏ وهاجم البيرن كرومول على أنه طاغية مرند منافق ٠‏ 
وشكا أحد الكتاب من « أنك قلها محدئت إلى كرومول فى أي موضوع إلا 
وضع يدهعلى صدره ورفععينيه وقالاللهم فاشيد ٠أله‏ سوف يبكى وبمموخ 
ويبدى الندم » حتى وهو يسدد إليك ضيرية تصيبمنك مقتلا(؛) ٠دوق‏ 
إحدى النشرات تساه لكاتب خر : « كان مكنا من قبل لللك واللوردات 
والنواب » أماالآن فيتولى الحكم فيناقائد الجيش والدكةالعسكربة والنواب» 
فقل لنا بربك ٠‏ ماهوالفرق ؟ « (°)وأحست المكومة الجديدة بأنبا مضطرة 
إلى تعديد الرقاءة على الصحف والمنابر * وق أبريل 1144 قبض على ابيرن 
وثلاءة آخر بن لاصدارهم نشرتين تصفان إتجلترا وهى < مكبلة فى أغلال 
جديدة » ٠‏ وهاج الیش مطالبا بالافراج عنهم ٠‏ وتوعد نساؤهم كرومول 
بالويل والثبور إذا مس المعتقلون بأذى ٠‏ وأرسل للبيرؤمن سجنه إلى طابع 
نشراةه» متحدياء إمهامابالميانة العظمى2 مو جبا ضد كرومول وأبرتون » ٠‏ 
وف أ كتوبر قدم الكتاب الأربعةإلى الحا كة فى قضية أثارت اهتمام الرأى 


ست 1 — 


العام وشدتالالاف من‌الناس إلى المحكة ٠‏ وحدى يرن ‌القضاة» وطالب برض 
القضية على هيئة الحلفين ٠‏ فلها صدر الممكم ببراءة الكتاي الأربعه جيعوم 
| نطلقت من الجمع الماشسد صيحة مدوءة جاعية » يعتقد أنه ل( المع مثلها 
قط فى دار البلدية ارت شو ا ساعة بلا|نقطاع , حتى علااأشحوب 
وجوه القضاه من شدة الفرع(7) وظل فلبيرن لمدة مامين بطلا يش * واف 
فى ۱٣۰۲‏ ثم ماد فى 159 فقيض عليه ثانية » ثم برىء ( أغسطس 1508 )» 
ولكنه ظل مع ذلك سحينا ٠‏ وف ٠٦٥١‏ أفرج عنه وقفی به 07" ¢ 
وهو فى الثالثة والآربمين من العمر 

وذهب بعض « أذصار الساواة » ( حزب نها فى البرلمان اللويل ٠٠٤۷‏ 
يدعو إلى ازالة الفوارق بين الئاس ) إلى أبعد مما ذهب إليه لاميرن 
والدعقراطية » فدعوا إلى توزيم السلم توزيعا أقرب إلى المساواة . أنوم 
تضاءلوا : لم يسكون هناك أغنياء وفقراه ؟ لماذا يتضور بعض الناس جوما 
عل حین حكر الا .دف أإبريل ۹ ظہر < ی » يدم فى ولم 
إفرارد ۵٣2ء۷‏ » وقاد أربعة من الرجال إلى تل سان جورج فى سرى , 
وا يديم على بعض الأرض غير المشغولة » وفاحوها: ونثروافيبها 
البذور » ودعوا الناس اليا ٠‏ فانم ا ثلامون اخرون من جماعة 
« الحغارين » ( وهو اسم أطلق عم ) 1 وام س ) جاه فى تقرير إلى 
مملس الدوله » ليبددون الجیران با 0 ا ماعة کاما على القدوم 
وشيك إلى التلال العمل فنها("؟ , « ولا سيق افرارد للمشول أمام قيب 
الجيش سير توماس هيرظ كس » أوضح له أن أتماعه قد اعتزموا احترام 
الأملاك الحامية ‏ « وام أن يقربوا إلا الأراضى العامة غير المفلو<ة ليعملوا 
غبها حتى تۇ لی امار ها » « وأنهم يأملون » فى أن يمين اة الوقت الذى يأتى 
غيه كل الناس طائعین تار ن وروق عن أراشيهم وضياعهم ويذءنون 
لجاءة الأخيار هذه(" » . فا كان من هيرظ كس إلا أن أ خلى مدهي الرجال 
على أنمم أفراه متعسبون لاضثى مهم أى أذى . وتايع أحدم س وهو 


سسذ 4 -— 


جيرارد و نستانلی - الحركة بیان أصدره فى ۲۹ أبريل ۰۱۹4۹ تحت عنوان 
« لواء نصير المساواة الصادق يتقدم إلى الامام » : « ف اأبدء جمل المقل 
( الالق العظهم ) الأرض ملكا اما مشتركا للحيو ان والإسان » » والكن 
الإنسان فما بعد صمت بصيرته فا صح عبدا اک خضوط لىی جنسه من 
خضو ع جيوانات الحقل لشخصه هو » وجرى التصرف ق الأرض بالبيم 
والشراء» وأحاطما ا لكام بالمواجز والأسياج » وبقيت فى حوزة فئة قليلة 
من الناس . و كل ملاك الأربض لصوص ولن تنقطع الجرعة وإلكراهية 
والبغضاء مالم تسترد اللسكية العامة المشتركة(ة) . وفى « قانون الحرية » 
٠۹۰۲ (‏ ) توسل ولستائلى إلى ابو رة أن تقيم مجتمما لايوحد فيه 6 
ولا شراء» ولا ععامون » ولا أغنياء ولا فقراء ؛ بر فيه اجيم على العمل 
حتى سن الآر بعين » و بعد ذلك يعفون من السكدح . ويباح حق الانتخاب 
لكل البالغين من الذكور » ويسكون الرواج إجراء مدنيا » والطلاق حرا 
مياحا(١١).‏ وتخلى « ال مغارون » عن مشرو عم ولك دطيتهم نفذت 
إلى عقول الفقراء الإتجليز » ور عا عبرت القنال إلى فر فسا ء وعبرت الحيط 
إلى أسريسكا . 


وقول أفسه ) وهو من ملاك الأرض » وهو الشديد الخبرة 
بطبيمة الإنسان ؛ لم يثق فى هذه المثل المليا فى الملسكية العامة » بل لم يثق 
حتی فى حق الاقتراع للمالغين . وفى فترة الفوضى ااتى لامعدى همأ » عقب 
قاب أبة حكومة » تدعو الحاجة إلى شىء من سلطة مركزةق بعض الأيدى» 
وقد "مات فى كرومول » وأن كثير ممن أوغر صدورث منه اعدام الملك » 
رحيوا لبعش الوقت بدكتاتورية بدت البديل الوحيى الإمحلال 
الاقتصادى والسياسى بل أن اليش نفسه » حين ترامت إليه أنباه الثورة 
المضادة التى تدر فى أبرلنده واسكتلنده » ثمره الفرح إذأيقن أن بد 
كرومول الحديدية على أتم استمداد لقيادته ضد المصاة والثوار ابن 


س و ص 


أم يسعوا وراء « يوتوبيا » أو دايا مثالية دعةراطية » بل وراء عودة 
ملكية تثأر وتنتقم : 


فى أبرلئده وحد رد الفعل ضد الثورة االسكبرى » بشكل عابر » بين. 
الروتستانت فى اقلم ( ۴ عط3 ) فى شرق أبرلئده حول دبان 
والكائوليك فيه وفيما وراءء . فقد حدث حتى قبل اعدام شارل الأول » 
أن وقع ارك او وهی دن كلل 6 ق نات الما 1 فىاير لنده » مماهدة. 
مع امحاد الكاثوليك فىكلسكنى ودای (۱۷ ینار ١549‏ ) وافقوا 
عقتصاها » وف مقابل الهرية الدينية وبرلمان أبرلندى»ستقل ؛ على زويده 
مخمسة مشر ألفا من المشاه ومسمائة من المياد. وبعث أو رموند بوسالة 
إلى أمير ویلز » الذى اعترف اقوت لفوره بأنه شارل ااثانى ؟ بدهوه 
فما لاقدوم إلى ابر لنده ليةود جيشا مشتركا من البر و قستاات والسكاث وليك . 
وآثر شارل الذهاب إلى اسكتلنده » ولكن كرومول امتزم أن بواجه 
هديدات أ رلنده أولا. 


وحين حط كرومول رحاله فى ارلنده فى أغسطس » كات القوات. 
الوالية لاجمبورية قد هزمت بالفمل أورهويد فى رايز » وتراجم هو مع 
ماتيق من قواته ( ۲۳٠١‏ جندى ) إلى مدينة در وجيدا المحصنة » الواقعة 
على نهر بوين. خاصر‌ها .کرومول بعشرة لاف جندی‌وافتح پا واستولی 
علها عنوة ( ٠١‏ سبتمبر 1549 ) وأمر بقتل من من بی حاميتها على قيد. 
المياة( ٠‏ . ولم يفلت من الذبحة بض الدنيين » وقتل كل قسيس فى 
اللدينة(؟١)‏ ؛ حتی بلغ مدد ضحايا للذمحة النتمرة عو ۲٠٠١‏ . واشترك 
كرومول فى شرف النصر مع الله ؛ « أرجو أن تنسب انة لوب ااطاهرة 
هذا الود إلى الله الذى يرجم إليه الفضل فى هذه الرحمة حةا(؟١)‏ 2 وعنى > 


س 


أن ساعد هذه الحنة كثيرا على حقن الدماء بفضل كرم الله( )> . 


وإنا لنشاركه رجاءه المخلص فى أن تنيع مثل هيده ألضر بة الواحدة دن 
الإرهاب ددا الثورة ٠‏ وتنقد حياة السكثير بن من الا نین . 


ولكن المرب استمرت ثلاثة أعوام أخر » فان كرومول تقدم من 
دز ودا هارم نورد واسثولى علا * وأتى 9۰۰( 4 ن المدائمين 
عنها ومن سكانها مصرعهم . وقال كرومول « أن الله » لثىء من عناية 
ليش قير وتو قنة» عد ل التويم ‏ كدذا زله ويم بسحا مالا حبك 
كفر وا بدمائهم عن أعمال القسوة الوحشيةالتى اقترؤوها ضدحياة الک ن 
من البروقسةا انت الاکن (18) 6 . ول سياسة المذابح أخفقت أن 
مدراتى دنكانون وووترفورد محدنا عا دول 5 واستسات کا کی 
جرد أنها تلقث شروطا كانت مرفوضة فى أى مكان آخر » وتم الاسترلاء 
ع ىكلو »ل ولكن بعد فقد ألنى رجل . وما أن تراى إلى كرومول دأ 
وصول شار الثالى إلى اسكتلنده حتى ترك مواصلة ارب ف ايرلنده لصعهره 
هترى أيرتون 3 وأنحر هو إلى امجلترا ( ۲٤‏ مابو .)1١58٠‏ 


وكان أيرتون ظائّدا قديراء ولكنهمات بالطاعون فى "#نوثير 15601. 
ونبذت سياسة المذابح » وصدر العفو عن الثوار » وعقتضى مماهدة 
كانكنى ( ١7‏ مایو ٠٦٠۴‏ ) استساموا ججيعا تقريبا » شريطة اع ١‏ 
بالمجرة دون ماق . وف ٠١‏ أغسطس صدر « فأنون التسوية فى أيرلنده» 
الذى ينص على مصادرة كل ممتلسكات الأب رلنديين أو بعضبا > أا كان 
مذ هبهم - ممن يعجزون عن ائبات أنهم كانوا موالين لاحمبورية ؛ وله 
الطريقة اتقات ماكية حو مليونين وخسمائة ألف فدان ( أيكر ) من 
أراضى اي رلندة إلى جنود أو مدنيين |تجايز أو ايرلنديين كانوا ا 
كرومول فى ايرلنده . وه ذا اشقل ثلئا أرض ابرلنده إلى أيدى 
الإميلر(١١)‏ . وانضمت مقاطمات كلدار ودبلن وکارلو و3 


لتفكل « ۵1١‏ » أو إقلما إنجازياً جديداً فى ابرلنده ۽ وبذلت محاولات 
لإقصاء كل ملاك الأرض الا رلنديين أب كانوا ءثم المواطنين الآ ر لندين عن 
هذه للقاطعات . وجردت آلاف الآسرات إلا برلندية من أملا 'كباء وأعظوا 
مهة نهايتها أول مارس ٠٠٠١‏ ليجدوا لا نفسهم وطنا خر وشن الكات 

منم جاتيم ¿ إلى بربادوس » (جزر الد الغربية) أو أما كن أخرى 
بتهمة االتشر 


وقدر سير ولم ربق أنه من بين سكان اير لنده البالغعددم ۰ر ر 
ی ١‏ ذ کان قد هلك حتى ۲ نحو °° Ny‏ بسيب الحرب 5 لاوت 
جوعاً أو الطاعون » وقال أحد الضباط الاتليز : فى بعض المقاطمات < قد 
يسين للرء عشرين أو ثلاثين ميلا دون أن يجد غلوقا على قيد الياة » 
إثسانا أو حيوانا أو طائراً » وقال .خر ؛ « إن الشءس لم تشرق قط على 
أمة لأشد تعاسة من هذه(7١)»‏ . وحرم المذهب الكائو ليكى لحكم القانون 
وم درتال وامر إلى رجال الدن الكاثوليك عغادرة اير اندة فى #رعشر بن 
وما » وكان الموت عقوبة من خن أيا.منوم » وفرضت عقوبات صارمة على 
التخاف عن حضو رالطقوس البر وتستانتية يوم الأحد . وما القضاة واكام 
سلطة جع أطفال السكاثو ليك وإرس الهم إلى اجاترة لتاتى أمول المذهب 
البر و نستاتى '. إن كل الوحشية التى لقا البر ولستانت على يد ااسكاثو لرك 
فى فرنسا بين ۱۹۸۰ س ۱۸۹۰ ء صبها البروتستانت على رؤوس الككاثوليك 
فى | برلنده بين 156٠‏ س 15566 . وأصيحت الكثلسكة جزعءاً El‏ 
الروح الوطنية الإبرلندية » لأن الكئيسة ا قذف مهما فى بحران 

من المعاناة والشتقاء . وعلقت هذه السنين المريرة بذا كرة ايرلندة وكأنما 
تراث من البغضاء لا يفني . 


س لو س 
۳ ثورة اسكتاندة 


صوق الاسكنانديون باعدام شارل الأول الذى كانوا هم أنفسوم قد 
أساموه إلى البرلمان الاتجليزى ء وماد إلى ذا كرتهم فسأة أن والده كان 
اسكتلنديا . وروا فى «تطبير برايد» الذى أخرج المشيخيين ( البرسيتريائز: 
كنسة رولستانية يدير شكونها شیوخ ماوق فهو ا عر 
متساوءة ) من البرلمان الطويل » نقضا « للعصبة القدسة واليثاق القدس » 
الذى أقسم فيه ذلك البرلمان عين الإخلاص لاسكتلنده وللذهب الشيخى ؛ 
وأوجسوا خيفة من أن يحاول الميوريتانيون النتعرون فرض مذهبهم 
البروتستاتى على اسكتلندة م فرضوه على امجلترا ٠‏ وفى «فبراير 1544 ) 
أى دول مهضى أقل من أسبوع على أعدام شارل الأول ¢ نادی البرلان 
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الاسكتلندى ( مجلس الطبقات ) بأبنه شارل ااثانى » الذى كان بذاك 
فى الأراشى الوطيئة ». ليسكون لللك الشرعى ع الى بريطانيا العظمى 
وفرنسا رالد : 


وقبل أن مجن الاسكتلنديون اشارل الثاتى الدخول إلى اسكتلنده 
طلبوأ إليه أن يوقم اليثاق الوطنى وعبد العصبة المقدسة ولليثاق للقدس » 
ويقسم عين اللفاظ على الذهب الشيخى أو إقامته فى كل أرجاء ملك 
وف بيته .على أن شارل الذى كان بدن بالفعل عزج من الكاثوليكية 
والتشكك ءلم يكن يروقه مذهب الشيخية » فى الوقت الذىكان يتوق فيه 
أعا توق إلى العرش » فوقع على كره منه » كل هذه الطالب فى « بريدا » 
فى أول نابو ٠ 156٠‏ وقاد مو تتروز » أنبل الاسكتلنديين فى ذاك العصر - 
قوة صغيرة من جزر أوركى إلى اسكتلنده » ملا أن مجم لشارل جيها 
مستقلا عن الميثاقين الشيخيين » ولكنه هزم 0 وأعدم شنقا ( مادو 
۰ ) . وف ۲۳ پو تیه حط شارل رحاله فى اسكتلندة » وهو يتابف على 
أن کون على راس جيش ينزو به الجهورية البيوريتانية التي أطاحت برأس 


ب ١4‏ مده 


أبيه » وقبل أن يهب الاسكتلنديون لنجدته » استحثوه على إصدار بيان 
برغب فيه « أن رکم فى ذلة وخشوع أمام الله تسكفيرا عن معارضة أبيه 
انمصة اللقدسةواليثاق للقدس ؛ ومنأجل خطيئة أ مه إسبب عقيدتهاالوثنية 
( أى اعتناقها الكثلكة )'15) ٠‏ « وقتكفير عن خطيئات شارل الأول 
والثالى فرض رجال الكنيسة الاسكتلندءة على اليش والشعب صوما جادا 
رهيبا » وأ كدوا للجيش أنه لن يقبر » (20) لآن لللك الشاب قد أرضى 
السماء ٠و‏ حت الماح القساوسة طهر الجيش من الضباط الذين وضعوا ولاءهم 
هملك فوق ولام للميثاق والكنيسة الاسكتلندية » وبهذه الطربقة طرد 
انون من أقدر القواد ٠‏ 


واقترح كرومول على البرلمان الاتجليزى غزو اسکتلنده فى الال »دون 
إنتظاز هجوم من جانها الف كن بذاك القيادة العليا لجيوش 
الجمورية. وكان قدرفض الاشتراك فى عا كة شارل الأول » وعينكرومول 
خلما له ۲ فنظم قواته بعزعته و عحلته المهودتين ؛ وعبر إلى اسكتلئده 
( ۲۲ يوليه 158٠‏ )» على راس ١١‏ آلف رجل ٠‏ ونی ۳ أغسطس أرسل!إلى 
نة الجمعية العامة للكنيسة الاسكتلندية رسالة زاخرة بالشجاعة والثبات 
والقدرة على الاحتال : د هل كل ماتقولون بلعم إلتثاما لاشببة فيه مع كلة 
الله ؟ أتوسل إليكم » بحق أحهاء المسيح »أن تفكروا فى أمكم قدتكونرن 
عمطئين(١"؟‏ » ٠‏ وفى ديار (۳ سبتمبر ) أوقع بالميوش الاسكتلندية 
الرئيسية هزعة منكرة وأسر عشرة آلاف رجل » وسرعان ما استولى على 
أدبيره وليث ٠ ٠‏ وا مهارت مكانة الوماظ الاسكتانديين , وتبدد وعم بألهم 
معصو مون من الطاً ٠‏ واستدعى الضباط المطرودون هلى عجل * وتوج 
شارل الثانى رمیا فى « سكون ٠ 5٥۳‏ » أما كرومول فقد إنتابه امرض 
عق أدنبره ٠‏ وتوقف القتال لضعة شهور ٠‏ 


م تدم اليش الاسكتلندى بعد إماده تنظيمه » وعلى وأسه شارل , 


س © ١‏ سه 


إلى اتجلترا ,2 أملا فى أن ينشم إلى لواء ااشرعية واأق »كل المللكيين 
والمشيشيين الخاصين ٠‏ فتعةهم كرومول »> حيث كان محشد أثناء مروره 
بالمدن الإجليزية كل قوات الطوارىء » والمواطئين الصا اين للحندية » 
وفى ووسترء فى ” سبتمير 1١81‏ » دارت رحى المركة التى أبقت على 
الجبورية » وحكت على شارل بأن يلوذ بالمئنى مرة أخرى . وفيهاء بفضل 
الاستراتيحية الفائقة والسالة » استطاعت وات و الأقل عددا » أن 
تجزم ثلاثين ألا من الاسكتلنديين . وكان شارل شجاعا ولكنه ل يسكن 
.اد ندا . أنه بذل أقسى الجبد فى أن يستحث ويل شعث جنوده الذين اختل 
نظامهم » ولسكن يبدو أنهم ذعروا وارئعدوا فزعاً من سممة كرو مول عار با 
مسر قط معركة ؛فألق كثير ممم السلاح ولاذ بالغرار . وتوسل شارل 
إلى ضباطه أن يطلقوا عليه الرصاص فأبوا . واقتاده نفر من أشد أتباعه 
أخلاصا إلى مكان آمن مقت فى مقر أحد الملكيين . وهناك جرد من شعر 
رأسه إلى حمد كبير » وغير لون يديه ووجبه واستبدل علالسه یاب أحد 
المال » و بدأ مسيرة طويلة » على ظهر جواد ؛ وعلى قدميه » متسللا من عخاً 
إلى مخباً . ينام حت سطوح المنازل أو فى المظائر والغابات . ونام مرة فى 
احدى أشحار « رويال أوك » فى بوسكويل › على حين كان جنود الجوورية 
تقون عه صا + و كثيرا ما عرقه الناس » ولكنهم لم يغدروا به أو 
مكشفوا أمرء . و بعد أريمين يوما من الفرار ٠‏ وجد هو ومرافقو » 

فى شورهام فى سسكس » قار با ارتضى ربانه ٤‏ مخاطرا بحياته » أن ينقاوم إلى 


فر فسا( ١١‏ أكتوير) 


وعېد كرومول إلى القائد جورج مونك بالضرب على أيدى الثوار 
الا سكتلشد بين بصغة نهائية » وتم هذا فى فبراير ۲ . واخضمت 
«اسكتلنده لامجلا » وحل برلمانها المستقل » ولكن أجيز لها إرسال 
ثلاثين فائبا عنها إلى بر ان لندن . وعوقبت الكنيسة الاسكتلادية محظر 


س ۹ س 


انعقاد جعياتها العامة 6 واقرار اتا مح الدبنى عم كل الشيع البروكةا ية 
ا مسالمة ٠ومن‏ الفاحية الاقتصادية أفادت اسكتلئده من الحر دة الجفيدة ق 
الإمجار مع امجلترا . أما من الناحية ااسياحية فقد ظلت ترقب دودة أسمرة 


ستږوارټ ووندعى الله أن ةق هذا الرحاء ٠.‏ 


عا دكرومول إلى امجلترا منتصراً انتصارا يسكلله التواضع ٠‏ وإذرأى 
اجو ع التى احتشدت لتشهد مقدمه > فقد حال يخاطره أن جمبوراً أ | كير 
من هذا كان عكن أن تشد ليشبد مصرعه على حبل الشنةة(1؟) . ومثحه 
البرلمان المبتور رابا سنوي قدره أربعة آلاف جنية » وخصص له قصراً 
کان يوما.ملكيا فى هامبتون كورت . واعتقد اابرلمان أنه سيقنع بالبةاه. 
فى منصب القيادة العامة .كا اقترح اجراء انتخابات جديدة ء تزيادة عدم 
أعضائه إلى ٠٠١‏ » على أن يمحتفظ الأعضاء الحاليون عقاعدهم دون اللدخول 
فى الانتخابات الجديدة » ا وکان عام أن محددوا شروط سق الا خاب . 
وة الأصوات . وى البرلان 'نفسه ضد لات النقد بالحد من حرية 
الصحافة والخطابة بتكل صارم ؟ 2 ل نس بام حرية اطا بة. او 
الوعظ » بأى:شىء يكر صمو الحسكومة أو سىء إلى إلى کرامتہ(۴)» . 
وحرم رجال الكئيسة الآ مجليكانية الرمية من ن أرزاقهم وحكم عصادرة ای 
متلكات من .يمعتئقون المذهب الكائوليكى » بصفة غرامة . وقدهدت 
الجوائز لمن بقبضون على القساوسة الكاثوليك(4؟) . 


أن کر ومول ؛ على الرغم من بطثه فى اتخاذ قرار ‏ كان خازما ماهبا 
لسرعة التصرفه إذا اعتزم أمرا . وقد احتمل فى صبر نافد المناقهات الى 
أفسدت السياسة فى ال لمان وعوقت الإدارة . أنه اتفق مع شارل الأول 

على أن كوف السلطة التنفيذية متميزة ومستقة عن الملطة التشريمية . 


م بدأ يتساءل : ألم يكن خيرا وبركة أن يكون كرومول ملكا . ولح هذه 
الفسكرة ( دسمير ٠۹٥۲‏ ) إلىصديقه هوايتلوك الذى فقد صداقته باعتراضه 
عليبا(5؟) ٠‏ وى صبيحة يوم ۰ا ريل ۴۳ , مندما علم أن البرلمان المبتور 
كان على وشك أن ينصب كفسه سيدا غير منتخب على البرلمان الجديد جم 
حفنة م ن اجنود اتخذوا مواقعهم على باب مجلس العموم » ودخل هو إليه ٠‏ 
وإلى جانبه اللواء توماس هاريسون » وأسصغى لبعض الوقت إلى المناقشة 
فى صمت رهيب . وعندما بدا اشد الأضوات على مو ضوع الث » مض 
كرومول » وحدث أول الأعى فى اعتدال » وماليث حتى محدث فى عنف » 
فنعى على البرلمان المبتور أن يكون أو ليجاركية ( أقلية عا كة ) لد نفسها 
بنفسباء لاتصلح كم امبلترا . ثم ماح : < أبها السكارى » متجها إلى 
عضو بعيئه » ثم صرح ی عضو آخر « أا الداعر الفاجر » « انم لسعم 
بر لمانا . أقول إنكم لم لمانا . ولوف أضم حدا لاجماطتكم ». 
ثم التفت إلى هاريسون واش : « استدع الجنود» استدعبم إلى 3 € 
ودخل المنود إلى القاعة ا ومول باخلامبا » وفادرها الا عضاء 
عتدين لين : 

د ليس هذا من الأمانة فى شى*» . ووضمت الأقفال على القاعة اخالية» 
وف اليوم التالىوجد معلقا عليهالافتة « بيت للايجار» غير ۇث الآن(56)». 
ثم ذهب كرومول بصحبة ائنين من القواد إلى حيث تمع مجاس الدولة » 
وتال لأعضائه « إذا كنم عون الآن بصفتكم الشمخصية فلا ا 
ولا يزعجتكم أحد أن > لنم r‏ لدوة » فلا مکان 
لكم هنا ... وا ا تعلءوا أن البركان قد حل ("") » . وهكذا کااث 
كانت اانباية الخزية المزرية للبرلمان الطويل الذى كان قد اجتەم یو ستمنسثر) 
كامل هيئته 3 بشكله المتور ؛ منذ 154٠‏ » والذى كان قد حول دسثور 
إمجلترا وحكومتها . ولم يعد هناك الآن دستور » بل جيش وملك غير ذى 
لذب أو ملك غير متوج . 

؟ ل قصةالضارة 


وكان الشعب إصفة عامة فرحا بالتخلص من برلمان كان قد جر إتعجاترا” 
إلى حافة الحاوية . وعلى حد قول ك ومول ٤م‏ يكن هناك « مجرد نباح 
كلب » ولا بذ ظاهر لله(" » . وتقبل البيوريتانيون الغيورون 
المتحمسون حل البرلمان على أنه إفساح الطريق « للملكية الامسة» أى 
کی لاسيح المنتظر وحكه ولشجم الملسكيون ولهامدوا أن كوم سوفن 
يستدعى الآن شار لالثالى ويقنع هو بدوقية أو عنصب ناب الملاك فأ ر لنده. 
ولكن أوليغر لم يكن بالرجل الذى برتفى أن کون رهن مشيئته رجل 
آخر. فأمدر :وجيباته إلى معاونيه السكريين أن مختاروا ب لصغة أساسية 
من المجامع البيوريتانية فى إتجلترا  ١4٠‏ رجسلا » من بيهم خمسة من 
اسكتلندة وستة من أ برلنده » ليجتمموا على هيئة « برلمان معين » . ولا 
إنعقد هذا البرلمان فى هويتهول فى ؛ يوليه 150 أءترف كرومول بأن 
اليش هو الذى إختارهم » ولكنه رحب بهم باعتبار أنهم يبدأون فچرة 
يحي فها القدسون حك صحيحا حت رياسة سوع المسيس(؟0) ٤‏ 
وإقترح أن بوهم السلطة العايا ء ويكل إلهم مهمة ركم تعر ع 
وظل هذا البر لمان طيلة خمسة أشهر يبذل أقعى الجبد فى ]مجاز هذه المبمة » 
ولكنه ضل الطريق فى متاهات المناقدة » الطويلة ٠‏ وإنشق الأءعضاء على 
أنفسهم » يأسا وعجزا 6 فى موضوات الدبن والتساع الديني ٠‏ و أطلق ظرناء 
لندن عليه اسم « برلمان باربيون » » سنه إلى أحد أعضائه مصدطممحق, 
وهو أحد القديسين فى « الملكية الحامسة » سالفة الذكر . 

وضاق الجميشذرعا ب لاء الأعضاء ما ضاق من قبل ذرعا عن طر دهم 
ف أيريل ٠‏ وعرض الضباط د وهم عثلون دور انطو يو - على كرومول 
هن منصب نفسه ملكا » وتردد فيصر وإعترض فى رفق » ولكن ماين من 
أعضاه البرلمان » باحاء عدد من الجيش ‏ أعلنوا إلى كرومول فى ؟1دلسمير 
أن الجمعية الجديدة ل قصل إلى اتفاق » وأنها تقترع على حلا ٠‏ وعرضت 
« وثيقة حكومية » أعدها زحماء اليش » على كرومول أن يسكون « حامى 


جمبورية امجاترا واسکتلنده وايرلنده » » وأن ينتخب لان جديد على 
أساس نصاب من الثروة يخبول حق الافتراع ».مع استبعاد الملسكيين 
والسكاثوليك » وأن تكون السلطة التنفيذية فى بد مجلس من عانية من 
المدنيين وسبعة من ضباط الجيش » يختاروذلمدى الحياة» على أن يعمل هذا 
المعلس مثا هيكة استشار به ۾ ایی جی اور له « ولاءرلمان e‏ كامهماء٠‏ 
وواف ق كرومول ووقم هذه الوثيقة » وهی ۵ أول وآخر دستور اجليزى 
مور 66 وی 15 دیسمر ۱٣٣۳‏ اقم المين بوممه « حامی الى » . 
و بذلك اهت اجووربة ET‏ الما س امعان لأوايف ركروهول . 


هل کان كرو مول طاغية مستبدا؟ من الواضح أنه استساغ السيطرة 
والسلطان . ولكن تلك 'زعة عامة »> وش أمر طبيعى إلى TY‏ 
الموهبة الواعية . لقد فكر من قبل فى تنصيب ا 2 ومن 
اسرة ملسكية جديدة!١؟)‏ . ويبدو أنه كان لصا حين عرض أن بزل عن 
سلطته « للبرلمان الممين > . ولكن عجز هذا البرلمان أقنعة بأن ساطاته 
التنفيذية هو نفسه هى آنذاك البديل الوحيد عن الفوضى فإذا مخلى هو > 
فقدكان يبدو أنه ليس مة رجل آآخر حط بتأبيد كاف للمحافظة عل النظام. 
واستنكر المتطرفون فى الجيش هذه « الجا » باصت ار ها عرد 2 ملكية 
أخرى € . اک أنه ظ وغد منائق كذاب 2وتوعدوم» 
عصير سوأ من المصير الذى لقيه الطاغية السابق(؟؟) » . وأرسل كروءول 
بعض هؤلاء المتمردين إلى السجن « برج لندن» ومن بيهم ألاواء هارإسون 
لى تولى قيادة الجنودءند طردأعضاء الرلمان المبتور. أن خوف كرومول 
عل سلامته هو نفسه أدى به شيعا فشيئا إلى للزيد من الاستبدادء لآنه 
أدرك أن نصف الأمة كان سكن أن يبلل لقتله . إنه أحس » مثل سائر 
المكام » بالحاجة إلى احاطة نفسه عظاهر الفخامة والوقار التى. تثير الرهبة 
فى التفوس » فانتقل إلى فصر هوتهول ( 1504 ) وأعاد تأثيثه بأفخر 


س نا س 


الرياش » وامخذ لشخصه كل الجلال وكل المظمة الملكية20١)‏ . ولكن 
ممالاريب فيه أن كثيرا من هذه المظاهر كان لابد أن بخلق انطباما قو 
قى نفس السمراء ء ويثير الفزع فى تفوس الآهالى . 


وفيما يتعلق محياة كرومول الاصة » فإنه كان رجلا غير ميال إلى 
المظاهر والأءبة » يعيش عيشة طابعبها النساطة والإخلاص مع أمه وزوجته 
وأولاده . وأحبته أمه حبا ممزوجا باالموف عليه » ترتمد فرظا عل حياته 
لكل طلقة نسمعها » وعند وفاتها فى الثالثة والتسمين ( 1564 ) كلت : 
« ولدى العزيز إلى ترك قلى ميك(4") » . أنه هو نفسه 6 قن أواسط 
اسنات من عمره ء كان يدب إليه المرم لسرعة » أن ما واجبه من أزمة 
تلو أزمة كان يهد من أعصابه التى قيل أنها حديدة . أن حملات ابرلئده 
واسكتلنده زادت الى على داء النقرس » ولم يمر عليه يوم دون نصب 
أو قلق ورمم له المصور فى فى ٠٠٠١‏ لوحة مشهورة . وأن كل انسان 
ليعرف محذير كرومول للمصور حيث تال له : « مسقر الى» بودی أن تستغل 
كل ماأوتيت من مهارة فى رمم صورة حقيقية مثل شخصى تماما * 
ولا تتملةني على الإطلاق بل يحب أن تبرزهذة الحشونة والبثور والنتواءت 
وكل شىء » وإلاء فلن أنقدك فلسا واحدا(۳°) » . وقبض الى أجرء > 
درسم « حامی الى » فى صورة مصقولة إلى حد بعيد * ومح ذاك أبرز 
الوجه العارم الةوى » والإرادة الحديدية كا أ.رز روحا عصبية متوترة إلى 
حد الإقدار. 


ووجه النقد إلى كرومول من أجل البساطة الكثيبة فى لياسه العاذى 
- سترة ويذلة إسيطتان سوداوان ‏ » والكنه كان فى المناسبات اارسمية 
يرتدى سترة موشاة بالذهب . أنه بين الناس كان محتفظ بور لا أثر فيه 
التكاف أو التظاهر » ولكن قى حياته الحاسة كان ينصرف إلى ألوان 
الاسلية والدءاية والمزاح.؛ يل إلى مزحات عملية وهزل ماجن طارىء(77). 


وأحب الموسيق وعزف على الأرغن عزة جيدا("") . وواضح أنه كان » 
حسب مأسشديه » مغلصا ف ورعه وتقواه(2*4؛ ولكنه كثيرا ما استخدم 
اسم الله ( لا عبثا ) لتدعيم أهدافه » إلى حد اتهمه معه السكثير ون بالنفاق . 
وكتمل أنه كان عة بع ضالرياء فىتقواه العلنية » وقليل منه فىتقواه الخاصه؛ 
ما شېد به كل من عرفوه . وکات رسائله وخطه قصف مواعظ ؛ ولا زاع 
فى أنه اعتبر » سكل عايب خاطر أن الله دو ساعده الأعن .. وم نكن 
أخلاقياته الخاصة توما شائبة » على حين أن أخلاقياته العامة ) مكن تفضل 
أخلاقيات الحكام الآخرين ؛ فاسة .خدم الداع آ و اشر هنا راغا رور 
لأهدافه الكبرى . أن أحدا لم وفق بعد بين المسيحية واكم . 


أن كر ومو لمن الناحية الفنية » لم يكن سانا مطلقا . فإنه تنفيذاً؛ لوميقة 
الحسكومة > التى أسلهنا ذ كرها شكل « بجاس الدولة » واءتخب رلانا. 
د وعلى الرغم من كل مساعى حاعى انى والميش أضمان عودة النواب الذين 
زوا بالكياسة ولين العريكة» ضم اس العموم الذى اجتمع فى "اسبتمبر 
84 بعض الحو ربين المزعبين ء بل كذلك بمض الملكيين .وثار النزاع 
حول من يسيطر على الیش : سامى الى أوالبر لان . و إقترح اابرلمان إفقاص 
عدد الجنود وأعطياتهم » فتمردوا وحرضوا كرومول على حل ( ۲۲ ينار 
(10e‏ . والواقع أن حكومة إتجلترا أسبحث دكتائورءة عسكرية منذ 
طهر راید الرل مان فى ۱۹٤۸‏ . 

وسيق كرومول آنذاك إلى الحكم مليقا للاحكام العرفية وحدها دون 
سواها » وى صيف ٠٠١١‏ قسم إعجاترا إلى خسة أقسام عسكرية . ووضع 
على راس كل منها هيئة من الجند راسا صابط برتدة لواء وللوقاء بنفقات 
هذه التجوز ات فرض ضريبة قدرها /.٠١‏ على ضياع الملسكيين . واحتج 
الناس » وانتشر النفد وارد و عت وات ادى سودة شارل الثافي : 


وأجا ب كرومول على هذا كله بتدديد الرقابة والتوسم فى أمال التتجسس 


اال« — 


والإعتقالات التعسفية وإجراءات قاعة النجم التى أغفات الحلفين وقانونية 
الإعتقال . وكان « 0 » من الأوريين السابقين الدذبن 
افتیدوا إلى السجن . إن الثورات تأ كل آباءها . 

ولماكان كرومول فى حاجة إلى ميد من المال أ كثر ما استطاع ميل 
عن طريق مافرض من ضرائب أخرى مباشرة » فإنه دعا برلمانا آخر ٠‏ ولا 
الام عقدوق ۱۷ سبتمبر 15807 ؛ وضم مجلس الدولة على باب مجلس العموم 
بعضا من ضباط اليش » ومنع دخول ٠١‏ من الأعضاء الذين إنتخبوا 
إهخابا ححا »ولكن يشتبه فىأن ل ميولا جبورية أو ملكيةأومشيخية 
أو كاثوليكية ٠‏ فقدم الأعضاء المبمدون احتجاما اسدنسكروا افيه إبمادهم 
بأنه ‏ نتهاك صارخ لور ادة تاخبممم التى عيروا عنها » ودمنوا بأشد الثفاق 
« تصرف الطاغية وإستخدامه اسم الله والدين والصوم والملوات العكلية 
ليستر قتام المحقيقة الواقعة ومرارتها(' ؛) » ٠‏ ومن بين الأعضاء الب بالغ 
عددهم ۴ الذين إجتازوا حيس المجلس ودقته كان هناك ٠۷١‏ عضوامن 
رجال الجيش أو من المعينين أو من أفرباه كرومول ٠‏ وف "١‏ مارس 85817 
قدم ابر لمان الختزل المنةوص الاضم المذعن إلى « حاى الى » توسلا 
ونصيحة متواضمين « يطلب إليه فيها أن يتخذ لنفسه لقب « ملك » م 
ولكنهكان يشم راحة الممارضة من جانب اليش طذا العمل » فأى *ولكن 
a‏ حل وسط أعطاء الحق ف نعيين خلفه « حابى ا 
٠٠٠۸‏ وافق على إعادة الأعضاء المبعدين إلى مقاعدهم فى مجاس المدوم »م 
وف نفس الوفت اختار قسعة من النبلاء و١٠‏ من العامة ليشكاوا المجاس الثافى 
( مجلس اللوردات ) ٭ ورفض كثير من ضباط اليش تأبيد هذه المركة م 
وعندما عقدوا إتماقا مع الجدهوريين فى مجلس العموم لاحد من سلطات 
املس الثاتى » غضب كرومول فبا شديدا وأفتحم كر ون سباع وره 
ابر لمان ( فى فعراير ٠ ) ٠١١١۷‏ وآ نذاك من الوجبة القانونية ؛ ومن حيت 
الأمر الواقع » انتهت الجمهورية الأتجليزية وأعيدت الملسكية ٠‏ وكا ن التار عة 


کے ا عب 


بهذا قد ضر بمثلا جديداً للتعاقب النهكى الساخر الذى ذ كره أفلاطون » 
وهو تماقب الملكية » «الارستقراطية » فالدعوقراطية » فالدكتاتورية » 


فالللكية(١4)‏ . 
مدذروة البيور يتانة 


لقد |نطوى إنتصار البيوريتانية على ثورة دينية ٠‏ ومحطمت الكنيسة 
الإتمايزية فى 154 بالغاء الحسكومة الأسقفية فىالكئيسة » وصادرمذهب 
البر و تستانتية المشيخية(اابرسترياق)حيث كان يمك ادم دكين لساوضة 
دوجوم مجلس ( ستودس ) فى كل فم ٤‏ و مخضع جالس السنودس هذه 
لالدمدية العمومية عت زول أن مذهب الكنسة المشيخية هذا جع ل المذهب 
الرسمى للدوله فى 9545 ء واكن سيطرة مذهب المشيخية انتبت بعدطامين 
اثنين » حين طبر « برايد » البرلمان من أتناع هذا المذهب ٠‏ وبدا لبحض 
الوقت أن الديانة در ركبا حرة طليقة من أية رقابة أو إعانه مالية من 
جانب الدولة ٠‏ وکن كرومول ( الذى حدث أنه اتفق فى كل شىء تقريباً 
مع الملك الذىكان قد أودى محياته ) آمن بأن كنيسة معانة من قبل الاو 
أمى لاغنى عنه من أجل التربية والتعليم والأخلاق ٠‏ وف ٠٠١١‏ شكل نة 
من الفاحصين » اتختبر صلاحية رجا لالدين لالتعيين ى رتب كايسية والحصول 
على رواتت ٠‏ ولم يكن أهلا لذلك سوى المستقلين ( البيوريتانيين ) وأنصار 
التعميد والبرسيتريائز ٠‏ وأجيز لكل أبرذية أن ختار بين التنظم المشرخى 
أونظام السكئيسة المستقلة _وفيه حك كل م نفسه + و إختارالبيوريتانوين 
نظام السكنيسة المستقلة ٠‏ أما التنظيم المغرخى الذى ساد فى اسكتاندة » فقد 
اقتصر فى إتجلترا إلى حد بعيد » على لندن ولنسكشير ٠‏ أما رال الدين 
الأجليكانيون . الذن بلخوا يوما حداً كبيراً من القوة» فقد حرموا من 
رواتهم؛ و باتوا يخدمون أتباعبم أى يقومون طم بالمراسم فى أما كن 
خمية » مثل السكبنة الكاثوليك ٠‏ وفى 1507 أعتقل جون أفلين بسبب 


حضوره الصلوات الأتمليكانية(؟4) ٠‏ وكانت الكاثو ليكية لازال خروطا 
على القاثون ٠‏ وأعدم قسيسان شنقا( ٠٠٠١‏ س 1584 ) بهمة « تضليل 
الشسس > » ونی ١567‏ أمبدر برلمان البيوريتانيين» عوافقة كرو مول ؛ قانو نا 
يقضى عصادرة ثلنى متلسكات أى فرد جاوز السادسة عشرة » ل يتنصل من 
الكائو ليكية وييرا منها("؟) . وفى ١56٠‏ كانت العقيدة الدينية قد أصببحت 
أساساً لوضع اجتماعى طبتى : كان الفقراء يتحيز ون للمذاهب المعارضة س 
أنصار الماد » الكويكرز » أسصحاب فكرة الملكية اخامسة» وغيرهاء 
أو الكائوليك ٠‏ أما الطبقات الوسطى فسكانت البيوريتانية قالبة فيها ٠‏ عل 
ڪن أن الأرستقراطية ومعظم ذوى الحسب والنسب ( ملاك الأرض الذين 
لا لقاب طم ) كانوا يشايمون الكنيسة الأ ممليكانية التى ل تعد الدولة 
تعترف بها * 
وإنعكس التعصب الدينى رأسا على عقب ء أ كثر مما تناقص أو خفت 
دته ٠‏ ذلك أنه بدلا من اضطباد الا جليكاايين للسكاثو ليك المنشةين 
والبیور يتا نين الذرن'تمالتصيحاتم» من قيل طلبا للتساح 6باتوالآن يضطبدون 
الكائو ليك والمنشقين والاعليكانيين ٠‏ وحرموا استمال « كتاب الصلوات 
العامة > ولو مسرا فى المذازل . وقصر برلمان البيوريتانيين التسائع على أ ولك 
البريطانيين الدبن ارتضو االتثليث والإصلاح الديني والكتاب المقدس باعتباره 
اة الله » كا إرتضوا نبذ الأساقفة . أما أتباع سوسينوس أو التوحيديون 
غلم يشملهم التساح بناء على ذلك . وفرضت عقوبات صارمة على أى نقديو جه 
إلى العقيدة أو الطقوس الكلفنية!؛4) . وكان كرومول أ كثر تاعا من 
برلماناته » فتعاضى عن بعض الصاوات الامعليكانية » ورخص خمامة صخيرة 
من الود بالإقامة ق لندن » يل وبناء معيد لحم »> واتهمه إثنان من الوعاظ 
من أنصار عدم مجديد الماد يأنه د وحش سقر الرؤيا» ( الى الكذاب )» 
ولكنه احثمل هجوميماءاير!("4) . 


n‏ ”82 سيم 


واستخدم ندوذه فى وقف اضطباد الميجونوت فى فرنسا وأتباع والدونى 
بيد موت . ولسكنه عندما طالبه مازاران ؛ فى مقابل ذلك » عزيد ف‌التساځ 
.مم الكاثوليك فى إمجلترا » تذرع بعجزة عن المد من جماسة 
"البو ريا نيين2477 . 

ومن الجائز القول بأن الدن لعب دورا هاما وتغلغل فى المياة اليومية 
عند الهود وحدثم »كا فمل عند البيوريتانيين . والاق أذ البيوريتانية 
#اتفقت مم المهود فى كل شیء تقریبا »فما عدا ألوهية السيح . وشجعت 
معرفة القراءة والسكتابة حتىيقبل اجيم على قراءة الكتاب للقدس . وكان 
a‏ ولع شديد بالتوراة ( العبد القديم) لأنه يقدم مو ذجا يتمع لسيطر عليه 
الديالة . وكان الشغل الشافل فى الحياة هو اللاص من نار جهتم . وااشیطان 
موجود حا وفى كل مكان . وبنعمة الله وحدها كن لفئة قليلة مختارة 
أن تفوز بالحلاص ونضم ن كلام البيوريثانيين وأفو الم عبارات منالكتاب 
للقدس وممازاته . وأشر قي فى عقوطم التفسكير فى الله وفى المسيح أو تجلياته) 
لم “وملاتهم خشية وو ره قط فق السيدة مريم . والسءت 
ملاسم البائ والكانة » وخات من أل زينة أوزخرف 3 الس م كلاههم 
بالوقار والرزانة مم البطء . وكان منتظر i‏ أن ينأوا با سم عن الاہو 
والدفس واللذة السية . وكانت السارح قد أغلقت فى1547 ببب الأرب» 
غئلات مغلقة حتى 1165 سبب شحب البيوريتائز واستنكارهم ها . وحرم 
سباق اميل ومصارعة الديكية ومباريات اللصار عة ء وه طاردة الدبيةأواائيراذ؛ 
إلى حدأن الضابط (االكولو نيل) البيوريتالى نيوسن قت لكل الدببةفى لندن 
ليأ كد أنها لن تطارد بعد الآن"“ . واقتلمت كل أحمدة مايو ( كانت 
تزدان بالأشرطة والزهور وتقام فى أو لمايو) .وكان الججالشيهة » وا<ترموا 
النساء بو مهن زوجات مخلمات وأمبات صالات » وفماعدا ذلك | يتمتعن 
بحسن السمعة لدى البيوريتانيين لأنبن مصدر غراية وإغراء» وأنبن سبب 
علرد الإنسان من انه . ونفروا من الموسيتى » ماعداف التراتيل الدينيه . 


وقضوا على الفن فى الكناأس ولم يسمحوا باخراج جديد منه » اللهم إلا 
بعض الاوحات الممتازة من عمل صهويل كو بر » و بتر الى ؛ وكان هو لنديا ٠‏ 


ورا كانت محاولة البيوريتائز تقنين الأخلاق أجل عمل منذ شريعة 
مون واوا بصلاحية الزواج المدلى ء وأبيح الطلاق » سكن الزلى, 
كان جر عه عقو ينها الإعدام ٠‏ على أنه بعد نمك 4 م الإسدام مر تین عقابا 
على هذه ار عه 1 م يكن ٠‏ امحلفون كن بالا( ٠‏ وکا نت عقوبةالأعان 
تشدرج وفقا اسل الإجماعى » فكان المين يكلف الاوق ضعف ما كاف 
المارون » وثلاثة أمثال ما يكاف المالك الذى لا حمل لقماء وعشرة أمثال 
مايدفع الرجل العادى » إصفة غرامة » ودفع رجل واحد الغرامه لآأنه قال : 
« الله شبيد ٠ » E‏ وكان الآر بماء يوم موم إجبارى عن اللحم ی 
ولو وقع فيه عيد الميلاد اليد ٠‏ وكان من حق اجنود إقتحام البيوت 
هتا كد من موم الأهالى ٠‏ ول يكن مس مو دا بفتح الموانات دو م الأحد» 
كذلككات الألعاى والرياضه والأعال الدنيوءة محظورة فيه ٠‏ وم سميج 
فيه أنه رحلة أو سفر كن ¿ إجتتنابه ۾ ؟! كان محظورا <« التسكم أو الخ 
الدزس بلا هد ف(2425» . وعلى الرغمه ن عودة الملكية وما پا ٠‏ نا نتكاس. 
فى الأخلاق » ظل يوم الأحد قاسيا متزمتا حتى أيامنا هذه . 


أن كثيرا من هذه الدرمات القانونية اف الإجماعية ایت أنه أفسى ما 
تحتول الطبيعه البشرية ٠‏ وقيل أن أسبة كيرة من السكان أت إلى النفاق » 
فسكاوا يفتر قون الاثام جا هى الءادة » و هرون ورا المال والنساء والسلطة» 
ولسكن دما تعروهم الكدآنة ويخرجون أصواتا من أنوفهم وتنساب 
من اق اهم العبارات الدينية . ومع ذلك يبدو أن عددا كيرا من 
البيوريتانيين التزموا بامجيلهم فى إخلاص وشجاءة . ولسوف رى ألفين من. 
الوعاظ البيوريتا نيين بعد عودة الملكية بك “رون الموز والفاقة على التخلى 
على مادم .إن نظام البيوريتانية ضيق العقل ولحكنه قوى الإرادة. 


والملق . أنه ساعد الإتجليز على حك أنفسوم ٠‏ وإذا كان الفزع من تارجم 
والطةوس البيوريتانية قد أشاءتف البيت الكانة والظلمه ؛فإن حياةالأسرة. 
عند طامة الئاس قد أسبغ عليها نظام ونقاوة بقيتا بعدالإ لال الذى عيزت 
به وة الجتمع فى عبد شارل الغا . 


وجل القول أن النظام البيوربتانلى رعا أحدث أصلاحا خلقيا 
جسددته ودعمته حركة المهجية فى للقرن الثامن عش ( المرثودية حركة. 
إصلاح دبي قادهاتشارلز وجون ورزلى فى أ كسفود ۱۷۹۲ لإحياء كنيسة 
| تجلترة ) - ولیه ر جم أ كبر الفضل ف الأخلاقيات المالية نسبيا الى تتميز 
ها الآمة البر بطانية اليوم ٠‏ 


٦‏ الکو هکرز 


تألقت فى التكويسكرز كل فضائل البيوريتانيين »> وهم فرع مهم ؛ 
ولو أخفاها لبعض الوقت الميال الجخ والتعصب الأعمى ٠‏ وكات خشيالله 
والخموف من الشيطان ينهدا فم إلى حديصميب اجام برعدة ٠وقال‏ 
واحد منوم هو رورت باركلى 151/9 . 

أن قوة الله سوف تقتحم الإجماع العامل » ومن ثم سوف يكون هناك 
جود باطني » حين او لكل فرد أن يقبر قوى الشر ف النفوس ؛ إلى حد 
أنه بأعيال هاتين القوتين المتعارضتين ه وکا نما تياران متضادان » جد 
ا الإفسان نفسه وكا نه فى ا » ومن هذا يكون اهتزاز الجسم وحركته 
٠‏ فى معظم الناس إن لم يكن کلہم وهی غزات وحركات ؛ تنتهى بعد أن لسود 
قوةالحق » من الوخزات والآناث ؛ إموت رخم من الشكر والجد ٠‏ ومن 
هنا أطلق اسم الكويكررة أى المباز بن ۽ عليئا؛ وكان هذا هن باب اللوم 
والتأنيب والسخرءة فى بدايه الأمر600) ٠‏ 


وتفسير مؤسس الطائفة جورج فوكس مختلف تلاط يسيرا عن هذا . 


“8 إن القاضى بنت من در بى هو أول من أطلق علينا هذا الام ۾ لأشاكنا 
امرحم بالاهتزاز عند ذكر كلمة الله . وهذاكان فى فى ۱۹۰ ° أما 
ذلك أ كثر تو اضعا ¢ فقالوا! ٠‏ مجتمع الأ حاب € 


وواضح أنه كائرا فى بداءة الام بيوريتائيين مع اقتناع شدبه العامة 
خاصة بأن ترددهم بين الفضيلة والطيئة لم يكن إلا صراعا » فى عقوطم 
وأجسامهم » يو قن وتن رة اظيوقوء لخر اول كل ريا 
أن تسيطر عليبم هنا » وإلى مالا نهاءة . إنهم تقبلوا المبادىء الأساسية عند 
الميوريتانيين : 'زول الأسفار القدسة عن طريق الوحى الإلى » خطيئة 
آدم وحواء» كون الإنسان خطاء بطبيعته » موت للسيح بن الله لتخليرصس 
البشر » امكان نزول الرو ح القدس منالسماء لتنو بر نفس اسان و تشمريفها. 
أن إدراك هذا النور الباطن » » والإحساس به وااترحيب بإرشاده 
وتوجيبه ۽ كان جوهر الدين عند السكويسكرز . وإذا نهسج الإنسان سنن 
ذاك « النور » لم تعد به حاجة إلى واعظ أو كنيسة . نان هذا« اانور » 
أسعى من المقل البشرى ٠‏ بل من الكتاب المقدس نفسه » لآنه موت مباشر 


لم يتلق جور ج ف وکس من العا | إلا أنسره : ولكن « مذكراته » 
ای دبهها كاات من الآ ر الأدبية فى ا لجاز نة 3 الى تسكشف عن القوة ۰ 
الأدبية فى الكلام غير الآدبى » إذا كان بسيطا جادا لصا . وكان جورج 
ابن أحد النساجين » والتحق للعمل عصنم أحذبة ثم وا ا 

« بام من اللہ »» وبدأ فى سن الثالثةوالعمشرين (15437) » الودغل المتجول 
الذى م يتوةف إلا بوذائه ( 1591 ) . وف سليه الأولى حيرته وأقضت 
مضجمه المغربات فراح يلتمس اصح وللشورة لدى رجال الدين» فأشار 
عليه أحدم بالدواء وفصد الدم + وأوصاء آخر بالتدخين وتلاوة اترا يم 


ست 0۹ سے 


الدينية(25 . وفقد جورج ثقته بالقساوسة ؛ولكنه وجد السلوى والعراء 
حيثما فتح الكتاب المقدس . 


غالبا ما حملت الكتاب المقدس وفصدت لآخذ مكالى فى احدى 
الأشحار الجوفة فى مكان منعزل حتى برخى الليل سدول. » وكثيرا ماسرت 
فى الليل ممزونا وحدى » لای كنت رجلا مثقلا بالأحران فى أيام امال 
الله الآ ولى فى نفسى ١٠٠٠م‏ وجيتى الله إلى الطريق 6 ويسر لى إدراك حبه » 
وهو حب خالد لا اة له » يفوق كل معرفة تتيسر ناس فى حالم 
الطبيعية أو مكنم الحصول عليها من مفحات من التاريخ أو من بطون. 
ا ” 

ردا اعت بان اطي ب الإلمى قد اختاره ليبشر الخيم بالنور 
الباطن ويتام ٠‏ وف اجتاع الأنصا ر الماد فى لبسترشير « 31 عقدة. 
اسای فا علنت لحم جيما الحقيقة الخالدة » وظللتهم جميعا قوة انُ0:*) 
« وذاع عنه ار « بروح بصيرةٌ » ۽ ومن ثم جاء الناس إفواجا 
ليستمموا إليه . « حلت قوة الله وكان لها اجماءات وإلطامات وتات 
عظيمة(05) » . بينها كدت أسير فى الحقول تال لى الله : امك مكتوب فى 
سجل الحياة لدى المسيح » الذى وجد قبل خلق المالم(٠*)‏ . أى أن 
جورج قر الآن عيئا ما وقر فى نفسه من أنه بين القلة التى اختارها الله 
قبل الليقة » لتتلقى نعمته ور حمته و وکته الأبدية . وأحس آنذاك أنه 
مساو لآى إنسان . ومنعه زهوه بهذا الاصطفاء الإلمى من « أن أخلم 
قبعتى لأى من کان : حقيرا أو أميرا » وأثم فى حاجة إلى » أمها الرجال 
والنساء؛ دون اعتبار لغنى أو فقير » وعظم ا 

وإذ اقتئع بأن الدين الق لايوجد فى السكنائس بل فى القلب الأستنيرء 


فاته دلف إلى كنيسة فى نوتنجبام وتاطع الموعظة اا بان الاختار 
الحق ليس فى الأشعار القدسة بل فى « النور الباطن » . وقبض عليه فى, 


مس + مس 


۱44 »ولكن ممدة البلدة أطلق سراحه » وصارت زوحة هذه الممدة 
من BSN A‏ اا ف وکس جو لا:هالتبشير بة ودغل اة 
أخرى وهناك م قال « دمت لأعلن المق للكاهن والناس » ولكترم انمالوا 
على « فى غضب شديد وطرحولى على الأرض ٠‏ وضربولی ضيربا مبرحا 
وآذوف ايذاء شديدا بأیدم و » فاعتةل هرة ثائية» 
وأخل ki‏ سديله » ولكن ع الأهالى قذفوه بالحارة إلى إلى خارج 
البدة(**) . وفى درنى تحدث مباجا ااكنائس والأسرار القدسة على أنها 
تقرب لاغناه فيه إلى الله . فحكي عليه بالإنامة فى الاصلاحية لمدةستة شبور 
٠٠٠١ (‏ )» وعرضوا عليه اخلاء سبيله شريطة الالتحاق بخدمة اليش » 
فسكان جوابه مباحجمة فكرة المرب . عند ذلك أودغه سحااوهمعتقلا قذرا 
كريه الراهمة غاءٌ را فى الأرض » ليس فيه فراش » مع ثلاثين من الجرمين » 
« حيت قضيت قرابة صف م4( .ومن سحنه كتب إلى اللقضماةوا كام 
ممترضا على مقو به ة الاعدام .وربما ساعدت ت شفاعته على انقاذامرأة شاه 
كوم عليها بالاعدام بتهمة السرقة من حيل المعنقة . 

و بعد طم قضاه فى السجن استاً نش التجوال لنشر تمالمه . وفى ويكدة ويد 
حو ل جيمس نایار » وف بفر لی دخل كنيسة » وجاس منعمًا حتى انتروث 
الوعظة ثم سأل الواعظ : هل لم يشعر بالجل « حين يتقاضى ثلثمائة جنيه 
سنويا ليبشر بالأسفار المقدسة(*0) ؟ « وى بلدة أخرى دعاء القسيس 
لالقاء عظة فى الكنيسة فأنى > ولكنه مدت فى فتائها إلى جم 
من الئاس . 


أعلنت إلى الئاس ألى م أحضر لأعترض سبيل ممابدم الوثنية 
ولا قساوس م ٠‏ ولا عورم ۰۰۰ ولا احتفالاتمم وتقاليدهم المودبة 
الوئنية لآلى yy‏ وقلت هم أن هذا المكان ليش أ كش 
قدسية من أى مكان آآخر ٠٠٠ ٠‏ لذقك لصحت الناس أن ينيذوا كل هدم 


الأشياء م وأرشدهم إلى دو الله و اهمه م أ نفسوم 6 وإلى اور السيح 


(“UL di 4 
3 فى قاويهم‎ 


وفى سوور عور ف بور كشير<ول إلى مذهبه مرجريت فل » ثم زوجبها 
القاضى تو ماس فل » وأص.حت دار هما ؛ قاعسة سوور هور ؛ أول هركو 
اسان ا جاع السكويكرز 4 وشو إلى دو منا هذا مزار کج إليه الأسان 


وليس عليما أن فتسع قصة او إلى ألعد من هذا . وكانثت اشاليية 
لخة غير فاضجة ولكنه عوض بما تذرع به من صر وجلد فى ملاتاة ساسلة 
الاعتةالات والصدمات العنيفة » وهاجهاابيوريتانيون واأش.خرون 
والأع ابيرق دا اد توالا ن والقساوسة وارد 
ا لكام السكويكرز إلى ااسجون » لا لمم انتبكوا حرمة العبادات العامة 
وأغروا ال ينود بالكف عن الاشتراك فى الحري + سب » بل كذلك 
e‏ رفضوا تأدية يمين الولاء لاحكومة ٠‏ واحتج الكويكرز بأن اأمين 
أيا كانت عمل غير أخلاق ٠‏ وين القول ( بنعم )أو ( لا ) . وتماطف 
كرومول مع الحكويكرز ۾ واجتمع هم ف وکس فى لقاء ودی ( 1١54‏ ) 
.وتال له عند اتصرافه : « تعال إلى كانية أننا » أنت وأناء لو اجتمعنا ساعة 
من هار » لاقترب الواحد منا من الآخر »(55) . ء فى ٠٣١۷‏ أصدر (حامی 
الى ) توجیہاته بالافراج عن المسجونين من الكو ردكرز » 6 أصدر 
تعلياته إلى القضاء بأن يماما هؤلاء الوعاظ الذين لا كنائس لهم لى ألم 
( أشخاص واقعون محت تأثير وهم شديد )0097 , 

إن أسواً اضطهاد وأشده هو ما أساب شيعة جيمس تابلر الذى بلغ 
به الإعمان بسظربة النور الباطن ؛ حد الاعتقاد أو الإدماء بأنه هو السيح 
مدا من حدرد» وأ نمه ف وکس على هذا واسكن عض أتباعه المخلصين 
الغيوربن عبدوه » وأ كدت إعدى النسوة أنه أعادها إلى المياة بعد أن 
عات يومين فى عداد المولى : ET‏ نايار إلى بريستول » الات 


سس لانم لس 


النسوة بأو شحتون أمام جواده وأتشدن : 2 مقدس ؛ مقدس ع مقدس ربد 
اران المقدين > وف وله ك ادها ولا اء داروا ا 
الدعاوى التى نسبوها إليه » لم يكن جوابه سوى جواب للسيح « أاتقلت ». 
وعرض البرلمان إذ ذاك »6 وكان الميور يتانيون إسيطر ون عليه لقضية نايار 
٠١١١ (‏ ) وظل أحد عشر يوما يناقش موضوع إعدامءه ٠‏ وسةط القرار 
بأغلمية 5 ضد ۸۲ موتا ٠‏ ولكن سادت روح تنادى محل وسط إنسافق 
خم عليه بأن يقف ساعتين كاملتين وعنقه فى 1ل التعذيب ( المشهرة ): 
ولد ١٠٠١‏ جلدة » وتدمغ جببته بالحرف الأول من لفظة مجدف ( 8 فى. 
الاتجازية ) » وأن يثقب لسانة بقضيب من الحديد المحبى » واحتمل هذه 
الفظائع لشحاءة . وحياه أتباعه على أنه شهيد ؛ وقيلوا جراحه وامتصوها 
واحتحزوه و<يد! فى معتقل لا قم ولا ورق ولا تدفكة ولاضوء فيه » 
وانهارت روحه الممنوية يوما بعد يوم » ظاعترف يأنه غرر به » فأفرسج منه. 
فى 1١69‏ » وقضى محبه فقيرا معدما فى ١55٠‏ (۱2) , 

لقند بميز السكويكرز مما بدا البعض مماصريهم بأنه أشياه غريية تثير 
ا متاعب . إنهم لم يروا أى أثر للزخرف والتبرج فى ملابسهم ٠‏ وآبوا أن. 
جخلعوا قبماتہم لای إنسان مهما كانت مكانته » حتى فى افكنيسة أو القصر 
أو الحكة ٠‏ ولم يخاطبوا أى فرد بغير مير المفرد ( نت ) بدلا من ضمير 
المع ( أثم ) الذى يوحى أمسلا بالتشريف والتسكريم . ونبذوا الأسماء 
الوثنية لأيام الأسبوع وشهور السنة » فسكانوا بقولون على سبيل المثال :. 
« اليوم الأول من الشبر السادس > وأتاموا الصلوات فى العراء أو بين 
الجدران بنفس السهولة واليسر وطيب اانفس » وكا نكل فرد من المصلين 
يدعى ليخبر عا أوحى به إليه الروح القدس أن يقول ۰ ثم بروج الجميع 
بعد ذلك فى صمت رهيب يكلله الجلال والوقار » وكأ عا هذا الصءت عقار 
مهدى٠‏ مسكن بعد نوبة المحاس والغيرة س وهو صمت يمى فى ساسم 
عندثم < إحساس بروح خيرة فى امام > ٠‏ ورخص للنساء فى البلاة. 


اازوجية فوق أى لوم أو اة شائبة . وحد من تكائرمم ما تواضعوا عليه 
من الزواج بعضهم من بعض » وعلى الرغم من ذلك بلغ عدد ااسكويسكرز 
فى 15١‏ فى اع لترا ستين ألف « صاحب »> إن مااشئهروا به من آمالة 
وكياسة وجد وبعد عن الإسراف ٠‏ ارتفع بم من للراتب الوضيمة انى 
ہروا فيها أول ما ظبروا إلى الطبقات الوسطى التى ينتدب معظمهم 
الآن إليها . 


أن الطبقات الوسطى هى التى متعت بأعظم الازدهارءفى عبد كر ومول. 
وفوق كل شىء انصرف التحار إلى التحارة الارجية » وضم اابرلمان بذاك 
أفرادا عثلون للمالح الاقتمبادية أو عتلكونها . ومن أجامم قذى تانون 
املاحة الصادر فى ٠١١١‏ بنقل الواردات من المستعمرات إلى بريطانيا على 
راكب | تجليزية س ومن الواضح أن هذا إجراء موجه إلى اطولاديين . 
وراودت كرومولق بع ضالأحيان فكرة التحالف مع المقاطعات الماتحدة ؛ 
ابتغاء حماية البر وتسبتانتية وتعزيزها » والسكن تجار لندن آ روا الربح على 
التةوى والورع و تر نان ها ا و نفسه ( ۱۹١۲‏ ) متو رطا فی 
الجرب الم ولندية الآولى . وكات النتائج مشجعة م رأينا . 


اشرت جى الامرالة تو هريد ب واوحت د ری هو كيد 
ودريك إلى التجار وإلى كرومول نفسه بإهسكان كدر شوكة الأسبان 
وسيطرتهم فى الأمريكتين » واستيلاء اجاترا على جارة الرقيق الرابجة 
وتوجيه الممادن النفيسة من الدنيا الجسديدة إلى لندن ‏ وفوق ذلاك كله » 
كا أوضح كرومول ٠‏ ان غزو جزر المند الغربية سكن المبشرين والوعاة 
الإتمليز من وبل هذه الجزر من الكاثوليسكية إلى البرولستاتية(15) . 


۳ .ا قسة الحشارة 


وفى « أغسطس 1504 بمث كرومول إلى فيليب الرابع ملا أسبانيا 
بتوكيدات الصداقة بينهما . وفى 5 أ كتوير أرسل إلى البحر المتوسط 
أسطولا بقيادة بليك . وف دلسمير أتبعه اطول ادر عت امرة ولم ن 
( والد أحد أعضاء الكويسكرز ) وروبرت فينابل » للاستيلاء على 
جزيرة هسمانيولا ( احدى حزر الطند الغربية ) من أسبانيا وأخفةت هذه 
العاولة الأخيرة » ولكن بن استولى على جاک لاجاترا ( 1565 ) . 


و ۳۰ نوشير ٠٣١١‏ وقع كرومول ومازاران « وكلاهما مخضم الدين 
للسياسة » محالها اتهليزيا فر نسيا ضد أسبانيا . إن المرب التى كانت أسيانيا 
قد استمرت أشئها على فرأسا بعد معاهدة وستغالیا ۱۹٤۸‏ كانت قد شغات 
هاتين الدولتين أعا شغل عن التدخل فىشأن كروهول واستيلائه على مقاليد 
السك فى امجلترا » أما الآن فإنها هيت لسياسته الخارجية مجاحا رائعا » 
وإن كان مارا . وتربس بليك لوقت غير قصير » لأسطول الفضة القادم من 
آم ۽ <تى عار عليه فى ميناء سانا رور فى جزر كانارى » ودذهره عن 
ا ۰ أبريل ۱٦٥۷‏ ). وأحذ الجنود الإجليز زمام الممادرة فى هز عة 
الجيش الأسبالنى فى معركة تلال الدونز ( بالقرب من دنكرك ) فى 4 بوايه 
۸ . ولا انتهت المرب يصلح البرانس (1585) مات فر لسا عن دنكرك 
لا بترا » وبدا كرومول وكأنه ءوض عن فقدان مارى تيودور لفن ر کالیه 
قبل ذلك بقرن من الزمان . أنه فكر فى أن يضنى على امم الإتليز من 
العظمة ماكان للرومان من قبل © وكان قاب قوسين أو أدلى من حقيق 
هدفه » فقد أصبتح لامجاترا السيادة على البحار ؛ ومن ثم كانت المسألة مسألة 
فق رل اا ود واا و ا 
ونظرت أوربا كلها بعين اله زع إلى البيوريتافى الذى كان يسبح الله ولكنه 
ابتنى بحرية » وألقى المواعظ و لكنه كسب معركة » والذى أسس الإمبراطورية 
البريطانية بالةوة المسكرية وهو ,ردد امم المسيح . أن الرؤوس ااتى تلوها 


التيحان » والتى حسيته محدث نعمة دعيا مغرورا 6 بدأت الآن مخطب وده 
وتلتيس التحالف معه دون أن تعير اللاهوت اهنياما . 


ولكن جون وراو سكرتير مجلس الدولة أنذر كرومول بأأنه کان من 
اطا أن يساعد فرنسا ضد أسبانياء لأن فرنسا آخذة فى الصءود على حين 
أن أسيا نيا كانت آيلة للإشمحلال » وأن سياسة اتجلترا فى تدعيم توازن 
القوى فى القارة » إن ل تتطلب مساعدة أسرانيا » تقتضى يقينا عدم مساعدة 
افر نسا . والآن فى ١585‏ كان لفر نسا السيادة فى البر » وكان الطريق أمامبا 
مفتوحا للتوسم فى الآ راضى الوطيئة وفرانش كونتيه واللورين . وک 4ن 
رجل | جليزىكان جود بحياته لوقف أطماع لويس الرابع عشر المدوانية . 


وف نفس الوقت ازدهرت أحوال أمراء التجارة ببب اروب » وأعيد 
فى 15897 تنظيم شركة البند الشرقية بوصغها مشروط برأس مال مشترك » 
0 وأقرضت € 5 مول تعن الت » <تى اتحذب لدقيق المكومةفى 
ذس شو ما( ) . وا نت هذه الشركة الآنمن أقوىالءوامل فى اقتصاد ا حاترا 
وفى سياستها . وواجبت الحكومة نفقات المرب برفع الضرائب إلى حد لم 
تبلغه فى عہد شارل الأول وشارل الثالى . وباعت معظم أراضى التاجوأراغى 
الكنيسة الأنجليكانية ؛ وضيساع كثير من ال مل كيين 6 و نصف ا 
أي رلنده ؛ و برقم ذلك كله بلغ متوسط اامجز السنوى ٤٠١‏ ألف جئيه بعد 
۶. ولم ينتفع المواطن العادى إلا قليلا . وطرحت جانبا كل الأهداف 
التى ناضلت من أجلها الثورة السكبرى فما بين 1547 س ۱۹4۹ . ولم بقل 
فظاعة عن ذى قبل فرض الضرائب دون موافقة البرلمان » والاعتقال غير 
القانوى + وألا كة دون افين ؛ وبات حكم الیش وحكم القوة دون لمث 
أشد ازماجا وظلما عن ذى قبل » مذ أضفوا عليه مسحة من‌الدين . 
وأشحى حكم كرومول بخيضا بغضا فيس له مثيل » لا من قبل 6 ولا هن 


وكانت امجلترا ترقب موت حا الى بصير نافف . وم من مؤاهرة 
ديرت لاغتياله » وكان عليه دوما أن يأخذ حذره » وزاد الآن عدد حرسه 
إلى ١١١‏ رجلا » واستخدم ضابط متطرف سابق ( رتبة مقدم ) يدعى 
سکن Sexby‏ ¢ أحد السفاحين لقال . وكقفت المؤامرة ( ينار 87)ه 
واعتقل السفاح ومات فى السجن . وفى شهرمابو نشر سكدبى كتيبا بمنوان 
« قتل ليس بقتل » » كان دعوة صر#ة الاطاحة برأس كرومول » وعثر 
على سكسى ومات هو أيضا فى السجن . ودرت للؤامرات فى الجيش 
وفىدوائر الملكيين » حيث اؤداد أعلرم بشكل علو ف ا 
ستيوارث إلى لمكم . واعتنقت ابنة كرومول الكبرى » زوجة المواء 
المتطرف شارل فليتوود المبادىء الم ورية »> ونعت على والدها 
دكتاتوريته'54) . 


وحطمت الهموم والماوف وفقدان الأهل والولد رو حالرجل الحد يدى . 
إنه مثل كغير من بلغوا ذروة السيطرة والسلطان 6 استشمر الأسف أسيانا 
لأنه مخلى عن حياة الدعة والهدوء فى أيامه الأولى يوم كان من مالكى 
الأرض فى الريف . « إلى أقول» وأشهد الله على ما أقول » لو ألى عشت فى 
ظل نعريشة ورعيت قطيما من الم » لكان خيرا من أن أتولى حكومة 
مثل هذء(13) > وف أغسطس هد5! ماتت اليزابث أحب بناته إليه » بعد 
مض طویل ألم » وبعد تشييع جازم بفقرة وجيزة ازم كرومول فراشه 
وقدانتابه ى متقطمة » ورعا اناد الكييق فى شفانه) ولكن طب یره 
أف أن ستخدمه لآنه ملاج حديث ألى به الجزويت الوثنيون إلى 
اورا( . وبدا أن رومول أبل كن مرضه ؛ ونحدث فى جرأة وشساعة 
إلى زوجته ئلا : « لانظنى ألى سأطرق ااحياة » الى واثق من سكس 
هذا(١"؟‏ » . وطلب إليه عملمه أن يمين من مخلنه فاب «ريتشارد » 
أي ابنه الآ كبر . وف الثانى من سبتمير أصيب بشسكسة » وأحس باقتراب 


س ل سم 


منيته . ودط الله أن يعفر له خطاياه ويحفظ البيوريتانيين . وبعد ظبر اليوم 
التالى فارق الحياة . وكتب السكرتير ثورلو: « لقد صعد إلى المماء مضمنها 
بدموع شهبه » على أجنحةملوات القد سين ودعوائب!؟") » ولماوصات 
أنباء موت كرومول إلى أمستردام « أَضيدت للدينة أعا اضاءة ٠‏ وكأها 
نطلقت من عقالبا » ومضى الأطفال فى القنوات هاتفين متبلين فرحا 
موت الشيطان("٠)‏ , 


م - طريق العودة 


ل6؟ا — ءووا 


م متك الشيطان نفس ريتشارد ن كرومول . م أنه لم يكن لديه من 
الصلابة والإرادة الحديدية ماعكن أن يقيد به ا#لترا فى الأغلال الى 
صنمتبا القوة والتقوى . وكأن ريتشارد يشارك أخته » رقة المقل مما جعلبهأ 
ينظران فى فزع خنى إلى سياسة الدم والحديد التى انتبحها والدهما . لد 
جا ريتشارد من قبل على ركبتيه أمام أبيه » ضارعا إليه أن يبق على حياة 
شارل الأول . وطيلة عبد اوري والخخاية > اش فى هدوء وسلام فى 
الريف على الضيعة التى حصل علبها بالزواج ولم يسكن به من لطهوح فى أن 
لصح فى ٤‏ سدتمبر ۱۹۵۸ ٠‏ بناء على وصية واألده؛ « حامی یی » امجلترا 
ووصافته لوسی هتشاسون بأنه « وديم ميذب فاضل » ولكنه فلاح 
بطبيعته 6 ولم تسكن تليق له العظمة(2") » . 


وأفلتت الآن » فى جرأة أ ك » كل العناصر التى كان أوليفر قد كبح 
جراحها » عندما أدركت وهن نسيج ريتهارد . من ذلك أن الجيش الذى كره 
فيه خلفيته المدنية » والذى رغب فى أن يحمتفظ بالسلطة ااتى كانت على عبد 
والده عسكرية بفكل صريح » قول إن هذا الجيش |#س منه أن يتخلى 
عن إدارة الجيش إلى فليتوود» نأى » ولكنه هدأ من دوع زوج أخته 


سيد ”1 د 


بتعيينه ندا . ولما كانت اطزانة خاوية مثقلة باقدرون ١‏ :إنه دعا رانا 
اجتمع فى 77 ینار ۱۹٩۹‏ »2 وراجت الشائعات بأنه دار عودة ار 
ستيوارث إلى العرش . -اء ضباط اليش تتبعهم زس من الجنود إلى ريتشارد 
وطلبوا إليه فض البرلمان » فأرسل إلى حرسه ليتولوا حمايته فتجاهلوا 
أوامره . واستمل ربتشارد للةوة ووقع أمرا يحل البر لمان (۲۲ أبريل )ء 
وأصبح الآن نحت رحمة الجيش . ودعا'ججروريون المتحمسون فى اليش 
ينز مهم اللواء جون لبرت » أعضاء ابر لمان الطويل الباقين على قيد الحياة 
للا جماع من جديد » وممارسة السلطة ااتتى كات م > کا كانت لابرلمان 
ا مبتور » حتى بى* كر ومول » وطرده إياثم بممونة النبوريين المتحمسين فى 
الجيص ٠٠٠۳١‏ . والتأم عقد هذا الرلمان المبتور الديد فى وستماستر 
فى مابو ١585‏ . ولكن ريتشارد الذى لقى من ااسياسة لصبا ؛ أرسل 
استقالته إلى هذا البرلمان قى «" مايو . واعدزل الحياة العامة » وى ٠٦٦١‏ 
آوی إلى فرنسا حيث عاش فى عزلة نحت امم مستمار هو حون كلارك . 
وعاد إلى ايجاترا فی ۱۹۸۰ » حيث وافته منيته فى ؟ ااا وهو فى السادسة 
والقعانين من العمر . 


وکت أحد الملكيين فى ۳ يونية 1509 يقول : « أن الموضى كانت 
تعتب ركالا ‏ إذاقيست إلى نظامنا اراهن وحكومتنا الحاغمرة(°/)) واستءر 
الصراع على السلطة بين اليش والبرلمان » ولكن قطاعاته المقجمة فى 
اسكتلنده وابرلنده أيدت اليرلمان. وكان مة حزب ملمكى قوى فى الدرلمان 
الذى كانت فالبیته من الجمهوريين . ونی "1 أ کثوبر حشد لبرت جنوده 
عند مدخل قصر وستمنستر وطرد البر لمان » وأعان أن اليش سيتولى 
مقاليد الحكومة . وبدا أن تعاب الأحداث ااتى بدأت غ رکه برايد فى 
. التطهير » سوف نتسكرر : مع كرومول آخر هو لبرت . 


وقال ملتون عن « انقلاب » لمبرت « أنه #ل أبمد ما يكون عن 


الشرعية » ومن أشدالأمال خزيا وعاراء٠٠٠‏ إلى لأخشى أن أ كون واحدا 
فى مجتمع جمجى متبربر ٠٠١‏ والا فكيف يمرو جيش مأجور أن يخضع 
لسلطانه هو السلطة العليا التى أقامته » على هذا الندو(9”) «ولسكن الشاعر 
كان عاجزا لاحول له ولا قوة . إن القوة الوحيدة فى بريطانيا» التى كان 
فى مقدورها أن تقف فى وجه الدكتاتورية العسكرية هى جيش آخر » أو 
العشرة لاف جندى الدذين خصصهم البرلمان من قبل للجارال جورج مو نك 
لإقرار سيادنه فى اسکتلنده ٠.‏ ولسئا ندرى إذا كانت بمة أطماع شخصية 
خفية وراء اعتزام مونك محدى اليش فى لندن ومقاومة اغتصابه السلطة. 
فأعان مونك : « أن الضمير والشرف يقضيان عل بأن أحرر انجلترا من 
حكومة اذسيف التى كيلتها فى أغلال المبودية التى لامحتمل » . وأثار بيانه 
. ا جاسة والخجرة فى عذاصر مختلافة معارضة للحكم المسكرى . ورفض الأهالى. 
دفع الضرائب وأعلن اليش فى أيرلنده والأسطول وصبيان الرفيين » 
اتشيامهم إلى الرلمان . ورفض صرافو لندق أن يدفموا للقادة المنتصبين 
القروض التى اعتمدوا عليها فى دفع الرواتب لاجذ.د . وأحست الآن طبقات 
التجار والصناع الذي نكانوا قد أقروا من قبل خلع شارل الأول » أذالفوضى. 
لتى تنتشر ويتفاقم خطرها ء تهدد الحياة الاقتصاديه فى امجلتراء وبدأوا 
يعجبون ويتساءلون : هل من المستطاع استعادة الاستقرار السياسى أو 
الافتصادى دون ملك » تهدىء شرعية ميكزة من روع الئاس » وتوذر 
الضرائب ونسكن العاصفة ؟. وفى ه ديسمير تاد مو نك قواته إلى انجلترا . 
وأرسل قادة الحيش قوات لاعتراض طريقه » ولكنها وفضت القتال ضد 
مونك » وسل الضباط المغتصبون بالهزعة وأعادوا البرلمان » واستسهو له » 
وصاروا حت رحمته ( ١4‏ ديسمبر ) . 


وكاث عدد أعضاء البرلمان ال منتعسر عدوا ولا يزال مول إلى النظام 
المبورى . وكان من أول القرارات التى امخذها » قرار يتطلب من الأعضاء 


سا وعم — 


الحاضرين ومن ينضمون إللهم فى للستقبل » أن يتعهدوا بالتخلى عن أسرة 
ستيوارت ٠ك‏ رفض هذا البرمان عودة الشيخيين الذبن بقوا على فيد الحياة 
من أعضاء الب لمان للبتور السابق » على أساس أنهم يحبذون عودة شسارل 
الثالى . وازدرى الناس هذا البرلمان على أنه محر د أحياء ركان مبتور 
لا مثل امبلترا » وعبروا عن مشاعر الاحتقار « بشواء ردف اادمقرة » على 
هيئة تعثال يلق به فى اانيران الدكثيرة الشتعلة فى المواء الطلق » حتى بلغ 
عدد هذه الحرائق١*‏ فى شارع واحد فى لندن . وأما ارال مونك الفى 
كان جيشه قد وصل إلى لندن ف۳ فبراير 1550 فقد أنذرالبرلمان القائم بأنه 
إذا م يدع إلىانتخابات جديدة موسمة » ويحل نفسه فى مو عدفايته ١‏ مادوء 
فإنه ‏ أى مونك - أن يتولى حمايته بعد ذلك . ک أشار ملى البرلمان 
بإعادة الأعضاء للشيخيين الذين سيق إإعادم » ففمل . وأعاد جاس الوم 
لاوسع ( ازداد عدد أعضائه ) إقرار مذهب المشييخية ( البرسيتريائز ) 
فى امجلترا » وأصدرالدعوة إلى انتخابات جديدة ؛ وأعان حل نفسه . وعند 
ذلك كانت اللهاية الر“عية الشرعية للب ر لان الطويل ( ١5‏ مارس 1559 ) . 


وف اليوم نفسه مما أحد المال ؛ أو لطخ بالطلاء » عبارات « أخرج 
أا الطاغية ء هذا آخر ملك » التى كانت التوورية قد علقنها فى « بورمة 
لندن » . ثم ألقى العامل بقبعته وهتف « فليبارك اله الماك شارل الثانى »> 
وعندئذ »كا يروى » ١‏ انضم كل منكان فى للكان بهتفون بأحوات 
مدوبة(4") ٠‏ وف اليوم التالى التقى مونك سرابرسول شارل » سيرجون 
جر يتفل » الذى أسرع فى الذهاب إلى بروكسل حمل رسالة موعك إلى لاماك 
غير ذى العرش ٠‏ 


کد 


منذ غادر شارل الثانى امجاترا فى ٠٠٠١‏ هاربا لاق فى هربه منما 
ومشقة ؛ عاش متشرداً قلقاً فى القارة . واستقملته أ هخربتا ماريافى بار لس »6 
ولسكن الفرنسيون كانوا قدأفةروها ٠‏ وقضى شارل وحاشيته بعض الوقت 
فى أشد العوز ء عالة على اللإعانات ؛ حتى أن مستشاره الغاس .فيا إعد» 
ادوارد هايدكان يميش على وجبة واحدة فاليوم ٠‏ أماشارل نمه الى لم 
يكن لديه مالسد الرمق ف البيت 6 فكان يتناول الطمام فى الحاءات فى ممظم 
الأحوال فسيثة » على حساب تطلعاته . ولا عاد لويس الرابع عشر إلى أيام 
الوفرة والرخاء أجرى شارل معاشا سئوياً قف درء سئة آلاف فريك » 
ومن م ا شارل لستمتع حياة رغدة طليقة إلى ألعد حد » حتى يدخل 
السرور على قاب أمه ٠‏ 

وتعلم ف أيام باريسهذه كيف يحب أخته‌هاريتا آن أعدق حب وأخلمه 
وجبدت الأم والآخت كاتاها فى ضمه إلى الكاثو ليكية » كا أن الكاثو ليك 
الامجلیز للباجرين إلى فرنسا لم يألوا جہداً فى تذكيره » حتى لا ينسى ٤‏ 
مافماره من قبل لنصيرة أبيه ٠‏ ووعده مبعوأو المباجر بن المشيخيين بالمساعدة 
على عودته إذا ارتضى حماية مذهبهم . واستمع لكلا الجانبين فى لعلف 
وكياسة » ولكنه عبر عن تصميمه على الترام مذهب السكديسة الا تجليكانية 
الذى تامى أبوه “ن أجله ماقاس ى(۹٧)‏ ۶ ورعا ع به الجدل الذى حاصروه 
به » إلى الشك فى الدين كله ٠‏ ولكن يبدو أن المبادة الكانوليكية الى 
رآها حوله فى فرنسا 6 کان لها اثر قوى عليه » وبات سرا مكتوما فى 
حاشيته الصغيرة أنه لو أطلقت يداه لامحاز إلى الكنيسة السكانو ليسكية (00) 
وف ها كتب إلى المابا انوسنت العاشر بده بأنه لو عاد إلى عرش 
نحاترا فلسوف يبطل كل القوانين الى مبدرت ضد الكا'و ليك ٠‏ ولم يجب 
البابا إشىء ٠‏ ولكن حماعة الجزويت أبلغوا شارل أن اافاتيكان لا عسكن 
أن ينيد أميراً هرطية] (01) . 


وعندما شرع ماؤاران ف التفاوض لعقد مالف ع كر ومول أقنع 
شارل مستشاروه عغادرة فرنساء ووافق الكاردينال مازاراث 00 
قى صرف المعاش لشارل 6 فاتقل إلى كولون ومنبها إلى بروكسل ٠‏ وهناك 
فى ۲۹ مارس 155١‏ حل إليه جرينغيل رسالة مونك : إذا وعد شارل لعفو 
مام > باستشناء مالا بزيد عن أرلعة اض ۾ ومنح ٤‏ حر له الفسكر 6 وثدت 
الملاك الماليين للممتلكات المصادرة » فإن مونك يلازم عساعدته ٠‏ وفى 
نفس الوقت » حعيث أن اتجاترا مازاات فىحرب مع ااا » فيحسن لشارل 
أن بترك الأراضى الوطنيئة الأسبانية ٠‏ فانتقل شارل إلى بريدا فى إقلم 
برامانت اطولندى » وهناك فى ٠٤‏ أبردل وقم اتفاا قبل فيه شروط موبك 
من حيث المبدا * تاركا التفاصيل الدقيقة لابر لان الجدير ٠‏ 
وجاءت الانتخابات عجلس عموم ذى أغلبية ساحقة من لللكيين » 
واتخذ اثنان وأربعون من صغار النبلاء مقاعدم فى مجلس الاوردات الجديد 
وف اول ماو تات ف اللجاسين كلمهما الزسائل الى هلها جر ينفيل دن شارل 
وفى « إعلان بريدا » قدم اللاك الشاب عفوا عاما فما عدا الأفراد الذبن 
ا البرلمان فما لمعد € 6 وترك لار لمان ١‏ لسدوية دوضبوع الأملاكالمصادرة 
ووعد ,2 بألا رج ا أو اسمتدعيه )ءاه لان ف ارأى : ی اا 
العقيدة ۰ وألا الع صقو الأمن ؛ ی فر الملكة € ٠‏ 3 اتات ا حكما 
اف له المستشار هايد : 


أن كد لم » حت كلتنا اللسكية أن بعض أسلافةا 
كانوا يقدر ون البرلمان أكثر ما نقدره حن ٠‏ وإنا لنوءن 
أ هذا كله حزء حيوى هن دستو ر المملد.كة » ضرورى 
المكومتها ء إلى حد أننا ندرك مام الإدراك أه ليس نمة 
شعب أو أمير عمسكن أن ميا حياة سعيدة إلى درجة مةمولة 
بدونه ٠‏ ولسوف ننظر دوما إلى أصباهم على اا فطل 
تراث منهم » ولسوف تكون معتزين عآثرم مبتمين بالمحاذظة 


سس لمم 2 


علا وحمايتها » قدر اعتزازها واهتامنا بأقرب شىء إلى 
أنفسنا » وألوم شىء لصيانتنا والحفاظ علينا ٠‏ 


وسر البرلمان هذَاء وف ۸ مايو نادى بشارل الثاتى ملكا على امجلترا » 
مۇرخا لقبه من يوم وقاة والده » غير مستند فى ذلك إلى أى قرار بر لای » 
بل إلى حق الولد الوراتى . كا أقر إرسال مبلغ مسین ألما من الإديهات إلى 
شارل مع دعوته إلى القدوم فور لاعتلاء عرشه ٠‏ 

وابتهحت انجلتر! كلها نقريبا بانتهاء عقدين من السنين سادا العنف » 
بعودة النظام دون إراقة قطرة من الدماء . ودقت النواقيس فى طول البلاد 
وعرضها . وف لندن جنا الئاس فى الشوارع وشربوا خب اللك 60 . 
وهلات كل الرؤوس المتوجة فى وربا لانتصار الشرعية » حتى القاطعات 
المتحدة » وهى جبورية إشكل قوى» كرمت شارل طوال وحلته من ريدا 
إلى لاهاى » وقدمت له اججمية التشر يعية ااتى كانت قد مهاهلته حتى الآن »> 
مبلغ ثلاثين ألف جنيه لنفةانه ء عر بونا للنيات الطيبة فى للستقبل ٠.‏ وجاء 
إلى لاهاى أسطول امجايزى ترفرف عليه الأعلام مزدانة بالروف الآولى 
من د الماك شارل » وحمله إلى امجاترا فى ۲۳ مايو . 


وق o‏ مادو وصل الأسطول إلىدوفر 4 واحاشد على |أشاطى ٠‏ تشرون 
ألما لاستقيال الملك . ولما اقثر بت السفينة من ااشاطىء سحد ابيع 7 
حد الذك عنسدما ونكت قدماء الآرض © 'شكرا لله و كين فول : 
زم انبا الاب الذين كاأنوا هناك أن معظم العيون أغرورقت بالدموع» : 
ورا لم محدث من قبل »شد مر إلى هذا الد( ) ٠‏ وعلى طول الطريق 
الذى احتشدت فړه الجوع السعيدة على وسافات قريمة م6 57 شه ارل 
ومرافقوه » تتبهوم مثات الئاس » إلى کنتر ری » م روشستر وميا إلى 
اذدن . وهناك حرج ٠٠١(‏ الما اثر حیب به ؛ حدتى الجيش الذى حارب aw‏ 
انفم الآن إلى قوات مونك » فى هذا المرض . وانتظره أعضاهء مجاسى 


0 


البر لان فى قصر هو يتبول . وتال رئيس مجلس اللوردات : « أا الملك 
تلبيب ٠‏ أنت مناط رفبة ثلاث مالك » وقوة لختلف طبقات ااشعب وساد 
لحاء فى افيف الانفعالات والآلام » وتسوة الحلالات ٠٠٠٠‏ واستعادة 
شرف هذه الآمم المنهار ” ٠‏ »> وتقيل شارل كل هذه التحية والإطراء 
فى لاف وملكه شعور خاص » وعندما آوى إلى شىء من الراحة بعد أن 
أرهتقه الانتصار » كال لآ حد أصدقائه : ولايد أنه کان من السا أنى م 
. 8 يما 

أحضر من قبل » فإنى م ألتق اليوم برد واحسد م يمتج بأنه كان دوما 


راغيا ف غزوق ٠‏ 


انیل اتان 


ملتوس 
۸ س ۱۹۷٤‏ 


۱۸۸ — ۹۲۸ : جون بنيان‎ - ١ 


فى ثمرة التحمس للدبن والأخلاق ١‏ بحس البيوريتانيون بالحاجة إلى. 
أدب دنيوى . وكان و فى اميل الملك جيمس الأول (أى الذى آرجم إل 
الإتماءزية فى عبده ه ) زادكاف هم من الآدب . . وبدا كل شىء فيا عداه 5 
#قريما » ثافها أو خيثا 1 عا . و ی۰۳٦۱‏ افترح أحد ا عضاء اليرلمان الابيدرس. 
فى الجامعات سوى الأسفار المقدسة و « كتاب يوم ومابمائه(١)‏ > . وقد 
يبدوهذا الأمىمزعحا جمزها » ولكن مجدر أن نلاحظ أنه فىذروة هيمئة 
البيوريتانيين (:116) نشر سير وماس ا رکہارت تر جته الرائمة را بليه(*), 
مؤثرا الأدب الداعر المكشوف على الإعان بالبعث واأساب . وفى العام 
نفسه ا ج إيزاك والتون كتابه صياد السمك المثالى Compleat Angler‏ 
کدف فيه ما فى الماء من أسماك » وحتى فى أيامناهذ, التى نقفز فما قغزات 
حكيمة من نوع من السمك إلى آخر » تحبد هذا السكتاب متها فى بساطته. 
وعذوبة أساويه » كا أنه يذكريا بأنه على حين كانت اكواترا كر بشورة لاتقل 
عنفا عن ثورة ۱۷۸۹ » فإن الئاس كانوا ستطيمون أن يقصدوا فى هدوء. 
إلى القنوات ف الريف ليصيدوا وبوقعوا فى شرا كبم مخلوةا حذرا يقظا . 


(*) اکتا بان الأول و#ثانى ه5١‏ 0 والثالك 1۹1۴۳ , وا كل رو ا 
الترجة فى ۱۷١۸‏ . 


احرف قليلا عن الطريق أا العالم الجليل » أعرج بنا عن الطريق قليلا حيث 
ممكن أن مجلس ونغنى عند هذا السياج من الشجيرات الغنية برحيق 
الأزهار » حتى تفررغ هذه السحابة ماءها على الأرض ااتتى تنيت 
اازرع(؟) € 

واف اندزو مار فل عل خا مك وشل لق اتدل المت 
فى الحكومات من يوم مولده فی 1571 إلى يوم وفاته فى ۰۱۹۷۸ ورحب 
بعودة كرومول من أإرلنده فى قصيدة غنائية قوية عذبة » ولكنه محرأ 
فما على التعاطف مع الملاك الفتيل شارل الأول : س 

إنه م يات 55 ممتذل أو دلىه فى هذا الماظر المشبود » يل تفحص 
ببصره الاد نصل البقطة » 5 أنه ما أهاب بالآاطة فى حنق بذىء لتدافع 
عن ته اليائس » ولكنه ىق رأسه الوسيم» وكأنه نيه على الفراش (؟) : 

وأصبح مارفل مساعدا للتون فى وظيفة سكرتير لكرومول للغة 
اللائينية . وانتخب عضوا فى برلمان 1585 » وساعد على انقاذ ملتون من 
انتقام الملسكيين المنتصرين » وعاش ١8‏ ماما فى ظل الملكية العائدة» 
واستنسكر مباذلها وفسادها وعجزها » فى قصائد هجاه أحجم فی حرص 
شديد عن لشرها . 

وكتبت روائع جون بنيان» مثلها فى ذلك مثل ملاحم ملتون» بعد 
عودة الملسكية . ولكن الرجلين كاممما تشكلا فى ظل النظام البيوريتالى . 
وهو يقول : كان فتى وطيعا حقيرا © وكان پت أ من أحط البيوت 
مكانة » وكان موضع أشد الازدراء من الأسرات من حولنا() » . وكان 
أبوه ( "كربا ) يصلح القدور والغلايات فى قرية ااستو بالقرب من بدفورد. 
وحصل الوالد » توماس بنيان » من مبنته على ما يك لإرسال ابنه جوب 
إلى مدرسة بدفورد حيث تعلٍ من القراءة والسكتابة قدرا كافيا على الأقل 
« ليتفحص الأسفار المقدسة» » ويكتب أشهر الكتب الإ ت#ليزية . 


س۷ — 


وف القرية اشتعل صبيا لوالده الذى لقنه تعلما شفويا بطريةةالسۇال وا واب 
فى أمسيات أيام الأحد . وعن أولاد الدينة تع الكذب والتجديف فى 
الدين . وهو يثكد لنا أنه لم يضارعه إلا القليل فى هذه الأفانين »(°) . 
وأ كث من هذا أنه أدين باارفص وممارسة الألماب وتناول قدح من العة 
فى إحدى الحانات . وكلبا أمور بحاسب علا البيوريتانيون الذين م 
بكونوا قد استولوا بعد على مقالید الأمور » فى سني شبابه ( ۱٩۲۸‏ س 
۸) . وهو يقول عن نفسبه « كنت اذم أحمال الرذيلة والشر 
والفسوق77) > ومثل هذه الاعترافات بالخطايا الجسيمة كانت أمرا شائعا 
ا فا بين البيو ريتانين » حيت حملا على جذب أشد الانتباه إلى اسلاحرم 
الدينى * وأظبروا قدرة اش على أن .بهم نعمة اللاص. ولا انتشرت التعاليم 
البيوريتانية من حوله » أض مضجعه وحد من نزعة الشر عنده © تفسكيره 
فى الموت وفى يوم الحساب وفى الجحيم ٠‏ ورأى مرة فيا يرى الناثم أن 
السماء كلها فوقه تضطرم بالنيران وأن الأرض ته تزلزلت» فنبض من تومه 
مدعورا »وأزعج الآأسرة بصرخاته : « يا إلى 6 أسألاك الرحمة بى » وقعت 
الواقعة ؛ و افك نفسی ليوم المساب(؟) € . 

وفى سن ااسادسة عشرة سيق إلى جيش البرلمان حيث خدم لمدة ثلائين 
شهرا فى المرب الأهلية . وهو يقول عن فترة الجندية «لم أ كف عن 
الحطيئة والإثم ٠‏ وإزداد تمردى على الله ء وعدم اكترانى بالخلاص(8) » . 
و بعد لسر حه من اليش زوج من فتاة بتيمة ( 1544 ) کان كل مبداقها 
اثنين من السكتب الدينية » وذ كرياتها التى لاتفتاً ترددها عن تن أبيبا 
وورعه . ومذ خلف حون اء فى الحانوت 6 فا نه استطاع 51 يعو لبأ 
2 بال ة » . وازدهرت أحواله ۽ وتردد على ااسكئسة باتظام » وخلى 
عن 'زوات شبابه شيا فشيثًا . وكان يقرأ الكتاب المقدس كل يوم تقريباء 
حى صارت لته الإتجليزية البسيطة هى لغة بنيان نفسه . وتحدثت قرية 
الستو عنه على أنه مواطن موذجی ٠‏ 


ولكن اكوك اللاهوتية أرهقته » كايقول . ول يكن على اة من اؤ 
رحمة الله قد وسعته » وبدون هذه الرحمة سيلاق أشد المذاب . وارئاب 
فى أن معظم أهل الستو و بدفورد سيكون مصيرثم بالفعل إلى نار الحم . 
وازرعه و ف أن معتقداته للسيحية كانت جرد حادث حغراق . 
وتساءل فما بيئه وبين نفسه : « ماذا نقول إلا أن الراك لام كتاب 
مقدس عظيم » مثل كنا بنا » يثبت أن رسوطم ( عمداً ) سوف يكو ن شفيى 
طم ء۳ يجب أن نثبت نحن أن للسيح مخلصنا (5) ؟ » « لقد غرقت روحى 
فى رين من التجديف على الله وللسيح والأسفار للقدسة ٠٠٠‏ وثارت ف 
نفسى التساؤلات عن حقيقة وجود الله وابنه الوحيد اناب ٠‏ وهل يوجد 
<تا إله أو مسيح ؟؟ ٠‏ وهل كانت الأسفار القدسة إلا خرافة أو ق ة 
بارعة أ كثر منها كلة الله للقدسة الخالمة ؟(١٠)‏ واتبى إلى أن هذه 
الشسكوك أثارها شيطان يسكن بين جنبيه ٠‏ < إلى لظت الكلب والضهدعة 
وحسبت ما أعد الله لما ما جمليما فى نما أفضل من -الى بكثير .. . لأنهما 
ليس طما نفس ترزح نحت وطأة عذاب الثار أو اططيء: ۽ کا هو محت.ل أن 


تعمل تسى ١7‏ 0( 6) * 


. . . 5 5 . 0 . 3 0 
و يتا کان دوما فى طريقه إلى الردف مستغرة فی التامل فى شرور فاه 
عل کات القديس بولس : « سنعالسلام بما سفك من الدم على صليبه/ )١‏ 


« وقږدت فى ذهنه فكرة أن للسيح مات من أحله ومن ایل 
الآخرين » » حتى كدت مستعدا أن أغرق فى أشوة ... من الحبور والمحدوء 
الحقيقيين )١١(‏ © . وانضم إلى كننيسة معمدافية ( ۱۹۳ ) فى بدفورد » 
وعمد © وقذى طامين فى حياة تسودها السءادة واطدوء الروحيين » وفى 
٥‏ انتقل إلى بدفود وعين ثعاسا فى هذه اللسكنيسة ؛ وی 1581 كاف 
بالوعظ » وكان موضوعه هو رسال لوثر :مال يمن للرء إعانا راشا بأنه 
قد مخلص من جنوحه إلى الإثم بالطبيعة » بسيب موت للسيح بن الله ؛ 


4 س 


انه لابد بصرف النظر عن فضائله - لاح بالا كثرية المظحى من البشر 
الد ن #شرون ف نار جم ٠‏ إن تضحية السيح اللقدسة بنفسه ؛ هی وحدها 
E 5 7 5 5 j.8‏ ك 

التى عسكن أن لمدل جسامة خطيئات الإنسان ٠‏ وكان من رأيه أن يلقن 
الآطفال هذا الأمر فى وضوح تام : س 

فى اعتقادى أن الناس يسلسكون طريقا خاائًا فى تعلم أبنائهم العيادة 
وبمدو لى أنه دن الأنضل دی ء ااناس أطفاطم 3 ف وۆت ممكار 6 وقمل, 
من الله ٠‏ بسبب الخطيئة الأولى الأصلية الفعارة » كا بظورونمم على طبيعة 
قضت اله » وخلودالىۇس والشقاء ,)١(‏ 


ووسط هذه النصاتح والتحذيرات » ضمت مواءظ بنيان كثيراً من 
الآراء الحكيمة فى تنشئة الأطفال ومعاملة المستخدمين » وكان مثل غيره. 
من الوماظ » عرضة لتحديات الكويكرز ؛ الذين قالوا إنه ليست الأسهار 
القدسة ؛ بل النور الداخلى هو الذى ىء العرفة والخلاص . وف 1585 
وضع كتابين هاجم فيمما الطائمة الجديدة المزعجة ٠‏ فسكان جوامم آ٨م‏ 
ارم انه يسود » قاطع طريق ء زان سار 2١*(‏ . أما أسوا الشدائد 
فقد حلت عليه بعودة الملسكية » فقد جدد القانون القديم الذى صدر فى 
عبد الزابث والذى قفى ضور كل الاتجليز الصلوات الأتجليكانية دون 
غيرها » وأذعن بيان إلى حد إغلاق مكان اجماءاته الخاص فى بدفورد 6 
وإلتى يجمبور الصلين فى أما كن خفية وألق عليهم مواعظه » فاعتةل » 
وعرض عليه إ«الاق سراحه إذاوعد يألا لعظ علانية . فرفض وأودع سجن 
بدفوود ( نوقير 155٠‏ ) » وهناك تغى اثنى عشر ماما > مع بعض فترات 
عتم فيها بحرة حدودة ١‏ ومحجدد فى أوقات متفرقة عرض الإفراج عله ع 
بنقس الشروط 6 مثيراً تفس الرد : « إذا أطلقكم سراحی الیوم فسأشرع فى 
الوعظ غدا 550 » . 
٤‏ ساقصةالاضار: 


— له 9 — 


ور عا أصبحت حياة الأسرة عبثًا ثقيلا » لقد توفيت زوجته الأولى فى. 
۸ تاركة له أربءة أطغال أحدم أحمى » وكانت الثانية حاملا ٠‏ وعاون 
الجيران فى إقامة أود الآسرة ء وأسهم بنيان فى تفقاتها بصنم بعض الحرمات 
ف السون ود بين أص بيعها» وأجيز اروجته وأولاده أن بزوروه كل يوم 
كا أجيز له أن يعظ رفاق السجن » وأن إغادر السجن متى شاه » <تى لاسفر 
لندن 0170 + ولمكنه استنف الوعظ مرا فضيقوا عليه اناق فى 
السجن ٠‏ وف العتقل قرأ الكتابٍ المقدص المرة تلو المرة » كا قرأ كتتئاب 
فو كس « سحل الشبداء » ٠‏ وأذى حرارة الإإعان عنده محارق الأبطال 
الرواستانت ء ووجد متعة عظيمة فى رؤى سفر الرؤيا » ولابد أنه كان 
مزوداً بالقم والقرطاس » لآنه فى السنوات الست الأولى من احتجازه كةب 
ست قطع دينية »کا وضع م لفه المظيم « الرحمة تتسع لكبير الخطائين » ٠‏ 
وهو سيرة حياته الروحية © وهو رؤا a‏ كز مفزعة من رؤّى 
العقل البيوريتالى : 

وى 1555 ٠‏ وى ظل « الإعلان الأول تاع » الذى أصدره شارل 
الثانى » أطلق سراح بنيان فعاود الومظ فأعيد إلى السجن ٠‏ وفى ٠١۷۲۴‏ 
أجاز « الإعلان الثانى التساع » الذى أصدرء شارل ااثانى » للقساوسة 
المنشقين أن يلقوا المواعظ » فأفرج عن بنيان » وانتنخب على الفور راعيا 
لكنيسة القدعة ٠‏ وفى 157 أبطل العمل باعلان التساعح » وتجدد رم 
الوعظ على المنشقين فلم عتثل بنيان له » وأعيسد إلى السحن ( ١١078‏ ) » 
ولكن سرعان ما أخلى سبيله ٠‏ 

وفىهذه المرحلة الثالثةوالأخيرة كتب بنيان الجزء الأول من اعالاق 
المجيج من هذه الدنيا إلى العام الثانلى » 6 وقد نر هذا الجرء فى ١+7‏ 
وأعقبه الجزء الثاتى فى 1١84‏ . ( فى مقدمة شعرية مطسكة رديئة فير 
مدقولة زعم بنيان أ ۾ کان قد وضع هذا الككان طلباء واا لد يدوق 
أن يفحكر فى نشره ) وعرض القمبة » فى لطف © فى صيعة وثم أو 


س إن اس 
خیال جامح ٠‏ 

« بها كنت اضرب فى فياق هسذا العام » جئت إلى مكان معين حيث 
كانت ءة « خلوة » ؤتمددت فىهذا اكان لام وإذ فل الاس رارك 
فما يرى الناتم حلما )١4(‏ » , 

إن كريستيان استبد به فى هذه الرؤيا . التفكير فى أنه يهب عليه أن 
يتخلى عن كل شیء ويندى كل شیء وألا بلتمس سوى امسج والأئنة. 
فوجر زوجته وأولاده» ويداً رحلتة إلى « المدينة السماونة > . وياحق به 
د للوحى بالآمل !تنط»!! » الذى يعر عن العقي-دة البيوربتانية فى 
إحكام بارع : 

كنت يوما فى حزن شديد ء أحسب أنه اشد مالقیت فى حيالى . و اتج 
هذا الحزن عن رؤية صادقة لجسامة آئاعى وفظاعتها ة ولما كنت آنذاك 
لا أفكر فى شىء إلا الجحم والعذاب المقيم . فإتى فأة» وأنا غارق فى 
التفسكير» رأيت يسوع المسيح ينظ ر إلى من علياء السماء » قائلا : ٠‏ أن بيسوع 
المسيح وسيكتب لك الحلاص »)١5(‏ . ولكنى أجيته : إلى ا 5 
خطاء كير a‏ 0 فا جاب « ری تتسع لك » ... وهنا تم رلى ارح( (e‏ 

و الحدة والنزاع يصل اجيج إلى« المديئة ااسماوية » 
ندرك هذ الذى كانوا يأملون فيه فى حماسة بالمة : 

ومن تب ا حين دخ لوا » لفرت هيم واحامك et‏ هالة من 
الال وار دوا اوی بدت كان من ذهب .لكا كان هناك هن قابلوم 
بالقيثارات والتيجان وأعطام إياها س القيثارات - اترتيلل آيات المدح 
والثناه والتيجان رسن للتسكريم والتشريف » وانظر » ان « المديئة ااسماوية » 
يتأ لق نورها وكأنه ضياء الشمس ٠‏ وااشوارع مسكسوة أرضهها بالذهب » 
نا تار شت كتين تعلى رؤوسهم التيجان و عسكون بأغصان الغار 


ى ایدم 6 وم قيثارات من الذهب يأشدون علمها رانم اأثماء 
بوالشکر(۳) . 


سس ان س 


أما « الجبل السكين © الذى نبههم » متعثرا فى عرجه » دون أن يدوه 
بالإعان الصادق » فإنه يأ إلى أبواب « المدينة السماوية » » ويعارقها » 
فيسل عن جواز عىوره فلا ده © فياق به ى الجحم') - إن القصة 
آروی إشكل جذاب #ولكنا نطف أحيانا على « العنيد » الذىيةول عن 
السيحى ورفاقه » « هناك فثة من دؤلاء الخبولين المغرورين الذين » 
حين عسكون بطرف من الخيال » يظنون أنهم أعقل حی من لستطيءون 
محكيم عقو طم (۴۳) 6. 

أن فسكرة حج النفس من نطاق الم ريات الدنيوية إلى نعم ةة 
فكرة قدعة «ونلك ا اخمازية فى المصور الوسلى ؛ ومحتمل أن. 
بنيان كان قد قراً بعضا من هذه الكتب(24) . وجر النسيان ذيوله الآن 
عليها فى عمرة النجاح الحارق الذى لاقته القصة الجديدة » حيث صدر منها 
نسم وخمسون طبعة فى المائة العام الأولى من ظرورها » وبدع ممها ماثة الف 
أسخة قل وفاة بيان ٠‏ وام منها ملابين من النسخ منذ هذا الوقت ؛ 
وترجت إلى ٠١۸‏ من لغات أمريكا البيوريتانية . وكات تةتني فى كل بدت 
تقريبا. ودخلت منها إلى الحديث الدارج عبارات كثيرة - ( ساخ ) 
التتخاص من الجزع » غرور إلدنيا رجل الدنيااا سکم . وفى القرن المشرين 
فقد السكتاب شعبيته إسرعة » حيث لم يعد ۹ اليورشان وخود: 
ول يعد هناك امان عا جاه فى الكتب و يعد يقتنى » ولكنه لايزال 
فيضا من اللغة الإتجليزية السيطة العذبة الواضحة . 

وضع بنيان حو ستين كتابا » وليس مة ما يدعو اليوم إلى قراءتها . 
ولعد إطلاق سراحه للمرة الأخيرة ٠٠٦۷١‏ أصبح وعدا م من أللع الوعاظ 
فى عصره ) والزعم المعترف به لطائفة المعممسدانيين فى امماترا ٠‏ وأبدى 
إتجابه بشارل 2 ا أتماعه بالولاء والإخلاص للك أسمرة ستيوارت 
بوصفه درع امجبلترا وحامسها ضد البابا ° ٠‏ وعد انقضاء ثلات سنوات 
على إعلان شارل الثالى اعتناقه الكثلكة وهو على فراش الموت » أنمنى 


جنیان رسالته » ومن الغريب أن نهايته كانت مثل نهاية لور . ذلك أنه حدث 
فى ريدن( مدينة فى وسط اعهلتوا ) 'زاع باعد بين والد وول کان ينيان 
مولعا بهما » فسافر إليبسا على ظهر جواد من بدفورد ٠‏ فأصلح بين الفريةين 
المتخاصمين » ولكنه عندما قفل راجما على ظبر جواده » فاجأته. العامنمة 
وبلاته قبل أن يعثر على مأوى يعصمه منهاء وانتابته حمى لم يبل منها قط . 
وورى الترا ب فى مقبرة للمنشةينفى بنهل فيلدز ) 8" ااأطسا8 ) حيث 
رةد حتى اليوم مع شاد حجری على قبره ٠‏ 


الشاعر الث 


55 - ۱٣۰۸ب‎ 


كان جد ملتون كاثوليكيا حكم عليه فى 150١‏ بدفم غرامة قدرها 
ستون جنيها لتغيمه عن الصلوات الأتجليكانية » وحرم ابنه من الميراث لآنه 
لى عن السكنيسةالرومانية . أما جوزماتون » الذى تيرأوا منه وأنكروه 
خقد حصل على قدر لا بأس به من المال بوصفه كاتبا حموميا فى لندن » 
صاحب قل برع فى كتابة أو نسخ الخطوطات والوثائق والمس تنئدات 
القانونية ٠‏ وأو لع با موسيق » ونظم القصائد الغرلية القصيرة » واحتفظ 
خی داره بكثير من الآلات الموسسيقية ومن بنا أرغن » وانتقل هذا 
الانمطاف حو الموسيق إلى الشاعر الذى رعا أفر بأن المره لكى يجيد 
الكتابه » لابد أن :تخلغل الموسيق فى نفسه » وأن تكون له أذن موسيقية 
واعية ٠‏ أما الم » ساره جفرى » فسكانت ابنة خياط تاجر » أ نجيتازوجها ٠‏ 
ستة أبناء كان صاحبنا جون ثال٣م ٠‏ أما أخوه الأسئر فأصبح ملسكيا يدبن 
.بالولاء لأسرة ستيوارث » وواحدا من رجال الكئيسة التقليدية . على حين 
أن جون أصبح ججبوريا بيوربتانيا من أنصار كرومول ٠‏ وکان البيت فىء 
« برد ستريت » مؤسسة ببوريتانية تفية مخلصة » ولكن غير معزمتة » فال 
حب الخال الذى ساد عصر النيضة » اميزج هنا بالروع إلى اليد والفضيلة ؛ 
الذى ألى. به الإملاح الدب . 
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واشترى جون الأ كبر عقاراء وأنرى» واستخدم ملین ( بور يتا هل ) 
من ال جو نالأ صغر 8 فارشا فى سن الحادية عشر إلى مدرسة ساات بول.. 
وهناك تل الصبى اللائينية واليونانية والقرأاسية والإبطالية وبعض 
العبرية » وقراً ش.كسبير ولكنه آثر عليه سينسس . وأنا لاخظء عابرين » 
أنه تأ ركثيرا بالترجة الإمجابزية للكتاب « الأسبوع »© أؤلفه دى بارتاس 
٠١۷۸ (‏ )ء وهو عبارة عن ملحمة قصف خاق الدنيا فى سبعة أيام : 

كان بى نهم شديد إلى العم والمعرفة » إلى حد ألى » منذ باخت الثانية. 
فشرة كدت لا ارك الكتان أبداً وال اوم إلى الاوم قبل منتصف 
الليل . وهذا أدى فى الأساس إلى فقد بسرى . وكانت عيناى ( مثل عيني 
أمه ) ضعيفتين بطبيعتهما » وكنت عرضة للاصابة بالمداع كثيرا » 
ولكن هذا على أية حال لم ينقص من حى للاطلاع » ولم يموق تقدى 
فى التحصيل(3؟) . 

وفى سن السادسة عشرة انتقل إلى كرست کولاج فى كبردج . وهناك 
أدى بزاعه مع أحمد المدرسين إلى ااتضارب والتلا م الاي واک 
صمويل جو نسون « بالحجل حين أروى ما أخشى أن يسكون حقينة » وهى 
أن ملتو ن كان من أواخر من وقعت عابم العقوبة البدنية من طلبة الجام.تين 
کلت ہما «)( © ٠‏ وطرد دة فصل دراسی واد 3 ع له بالمودة » 
وكان بالفعل ياظم شعرا جيدا . وف ۱۹۱۲۹ » وهو فى الهادية والحشرين »> 
نظم قصيدة غنائية رائمة فى الاحتفال « بصريحة هيد الميلاد » . و بعد ذلك 
بعام واحد » نظم قصيدةمن ستة عششر بیتا ٠‏ احياء لذكرى شكسبير ولتنةش 
على قبره » وقد ووفق بعد ذلك على مرها فى الطممة ااثانية لأحمال 
را ت 

ماحاجة شكسير العزيز إلى جهد جيل فى إقامة أححار هسكومة لمظامه. 
المكرمة ٠‏ أو لإخفاء رفاته المقدسة تحت هرم يشير إلى النجوم ؟ 

أها المزيز الذى لايغيب عن الذاكر ة » أيها العقايم سارل الشورة ؛ ماذا 


بريد من شاهد هزيل على اعك ارناز" , 


وقضی ملتون فى كيردج كان سنوات ؛ وحمل على درجة البكالورروس 
فى ۱۹۲۸ ء والماجستير فى ۱۹۳۲ ١‏ م رکا دون أن مس بالوام امود 
فى المتخرجين يحضور يوم السكلية التى خرجوا فيبا . وكان أبوه يوقم أن 
ينخرط فى سلك الخدمة الكينوئية . ولسكن اشاب المغرور ألى أن يقسم 
عين الولاء المد هب الأ جلي کا وطةوسه الديئية : ل 


ومذ رأي ت كيف غزا الطغيان السكنيسة س عمنى أن الذى برسم قسيسا 
هب أن تعد أن کون عبدا رقيقا » وفوق ذلك يسم اين الذى 
أو ' يزم 4 إلزاما عت على األضحر ails‏ أما أن اث ف عينه أو برای 
ف إعأنه سے فأق وجدت من الأفضل ايثار الصمت اابرىء أمام الوظيفة 
ااقدسة ¢ وظيفة السكلام والوءظ 6 الى لشترى با لمو ده والق.م 
الكاذي(25) , 

وآوی ملتون إلى بيت والده اريبى ف هورتوذن بالقرب من وندسور »ه 
وم ن الواضح أن والده تو الافاق عليه هنال »6 وتابم هو دراش 4 
القدعة بصفة أساسية » إلى أن ل ع أعةة DN‏ 
وكتب قصائد باللغة اللاثينية » أثنى علا كاردينال کاو ليسكى . وسرمان 
ماجعل دفاعه ياللائيئية عن ا ورل رن Ew‏ ف أعاء اورا 3 
وحتى حين 5-8 زكرا بالإمجايزية فأنه لكب با لا نيه رٹ كان عدم 
الإجلزية لنقديم ا وتعقيدات والتواءات كلاسيكية ۰ واک كان 
يسكتب فى لغة غريبة ساحرة رنانة . 

ويحتمل أنه فى هورتون وسط الحقول المورقة والضرة فى ااريف 
الإتجيزى » كتب القطع الزدوجة » التى لمات ذ كرى الابتهاج الى ٠ن‏ 


(۴) يؤسننا أن "شيف أنه لما وكل إلى هلتون يمه الدفاع اع عن اعدام شارل الأرل» 
ذ کر من ہن المساويء او تی تلطخ ذ كرى هذا ايك اعترازه و2 أمه مسەر (54) . 
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الحم » ونوبات ااسكابة فى شبابه العابر ؛ سواء إدواء . إن كل سطر من 
< وعوءالة » يطالب أن تی به الناس . و « اللجرو »هى« الإبنة الخيلة ' 
للمتلئة الجسم 3 المرحةا للطيفة 0 المولودة من 8 زر پر € الريح الغربية المليلة 
وهی تداعب أورورا الفحر » أن كل ثىء فى «شبهد الريف يدخل الآن 
اللبحة على قاب الشاعر : القنبرة شق سكوخ الليل » الديك يمختال فىمشيته 
أمام دجاجاته » الكلان تقفز عند "ماعا بوق الصياد » شروق ااشمس 
«فى أشعة وضاءة فى لون السكهرمان » ( أصغر ضارب للحمرة ) ؛ بائعة الابن 
عزالاًفسنات وار المدفأة أ ف ا مسرح : 

إذا مشل و3 جواسون احدى عثيلياته الراقية أو صدح شكديير الشاعر 
العذي القوى اليال يأطان الغابة الشعبية الفطرية الموسيق . 

وتفك الأغلال التى تقيد روح التا لف والانسجام الفية » إنك إذا 
أ ست طعت أمها ارح أن آوفر لى مدهو المباهج كابا 3 إلى أود أن 
اا ات 
إخجلزى مفعم بالصيدة غری ف فر وقه بض دم شعراء عمس البزابث : 

ولسكن طراً بين الین واللين مزاج آخر ¢ حی بدت هذه امسرات 
ثافية للعقل المفسكر» حين نقذ كر الماساة ) التراحيديا ) ؛ ويفاش عن مغأزى )2 
ولا يجد فى الفلسفة إجابات » بل تساؤلات لم يمحس بها من قبل . عندئذ 
& . ع م 
Fenseroso Bd ls‏ „ الممكر؛ سير دول أن براه احد : 

حيث ری القمر المتحول » راكما قرب الظهيرة » کا رجحل صل 
الطريق » عبر السموات المترامية الأرجاء اللالية من المسالك . 

۴ ماس وديدا إلى جانب المدفأة : 

حيث ارات المتوهجة ف الغرفة عل الشوء كيف نكس :اة 

بعيدأ عن أى مصدر لاماج والفرح ¢ اام إلا صرار الليل غلى الموقد . 


أو أنه تابع دفى رج عال منعزل » ١‏ تغليت عليه النحوم ‏ ية لب 
دات أفلاطون » ويتساءل أن المساء . 

أية عوالم وأية أقطار شاسمة تتسع لهذا العقل الخالد الذى لى عن 
قعره فى زاوية من جسده . 

أو هو يذ كر مآمى المشاق والميتات الرينة الماوك . وخير من هذه 
الفلسفة الصارمة هناك « صحن الدير الذى يمج بالجبد والجد فى العمل 
والدرس » ف السكاتدرائية الكبرى » ونوافذها التى تروى مشاهد التار بخ 
وضوتها المظلل : 

فليعزف الأرغن المجلجل » للهرئلين ذوى الآصوات الممتائة أدناه » فى 
أصوات مالية وترنمات صافية » فلر ما غمرتى عذوبة الآنغام فىأذلى بنشوة » 
وأبرزت كل السموات أمام تاظرى » . 

تلك هى المتمة والمسرات الى يجدها « الرجل المفمكر » » وإذا بدت 
متبطة بالكابة » فن الشاعر سيقفى حياته مم السكابة . فنى هاتين 
القصيدتين المبيحتين »© يكشف ملةتون عن ذاته وهو ف الرابعة واامشرن » 
شابا تتحرك مشاعره لكل مافى الحياة من جال » ولايجهد حرجا فى 
المسرات واللذات » يا وجد التفكير احير فى اللياة والموت طريقه إلى 
اسه فتأثر به »كأ ا ب لمراع بين الدين والفلسقة محقدم بين جوانحه . 

وحانت أول فرصة ليبرز فيها الشاءر وبذيم صيته فى 1784 حين كاف 
بكتابة مسرحية ريفية عشلا مثلون مقنعون فى الاحتفالات بتولية ارل 
برد جووير ريسا «لجاسالغرب ». ون هترى لاوس الموسيقى التو يرية . 
أما شعر ملتون فکان مجرولا اسم مؤلفه تواضعا . وكانموضع ثناء واطراء» 
إلى حد أنه حمل على الاءتراف بأنه مؤلفه . واطراه سير هری وتون 
الا : فى أغانيك وقصائدك رفة دورية ( أسبة إلى الد ورن الذبن غزوا 
بلاد الأغريق فى القرن ؟1 ق . م )لم أر ها مثيلا فى لختنا حتى اليوم(*؟) 


« وكان عنوان القطعة فى الأمل » مسرحية فى قصر لدلو ( فى شمر و إشير)' 
أما اليوم فى تسمى « كومس ختددمت »© ( المسرحية ) وقد مثلها الان 
من صذار النبلاء مع شقيقتهما » وكانت فتاة فى ربيعها ااسابم عشر»ء *ن., 
وات الا هاريتا ماريا . وعلى الرهم من أن معظم المسرحية كان شعرا 
رسلا غير مقنى » عدوا بالأساطير » فقد كانت 0 بالغناء العاطنى 
المرح والآناقة الرائعة الشجية : و'عيزت ببراعة لم تتسكرر فى شعر ملتون. 
فما بعد وكانت االفسكرة الرئيسية فسكرة تقليدية : عذراء فائئة » تتجول 
فى الغابات على غير هدى » وه تشدو ؛: « بأغنيات رعا خلقت افا هن 
نحت برائن الموت 8 
ويدنو منها الساحر « كردس © ويقراً عليها تعويذة حتى تتخلى عن 

عفتها ؛ ويتوسل إليها أن تلوو معه ¢ وقد القت نضارة وشيابا» فتدافم 
الفتاة؛ فى فصاحة بالغة عن الفضيلة وط النفس و « الفاسفة السماوبه » » 
وجرت كل الآبيات على خير وجه . فيا عدا قطعة رعا كانت مشئومةء 
أشارت إلى « الجهورية » » كان من العتمل أن تؤدى بهذا الجمع الاشد. 
المسرف المور والاستياء 

إذاكان لكل رجل منصف ٠‏ إصيبه الآن المزال والنحول حت وطأذ 
الموز قدر متواضع يلين به » من هذا الترف اللماجر الذى تنم به الآن. 
فدّة قليلة فى إسراف بالغ ؛ لتوزعت كل خيرات الطديعة توزيعا مادلا 
فى أنصية متساوية غير زائدة عن الحاجة » ولما اختزات الطميعة مثقال ذرة. 
هذه الخيرات(١")‏ , 

وفى ۱۹۳۷ اعتل مزاج ااشاعر وتسكدر صو حيائه برق صديقه اشاب 

ورفيقه الشاعر إدوارد كاج. وام ماتول فی كتان د کاری ته ن کاچ » 
بقصيدة رثاء « ليسيداس « ماهوا » منظومة فى 1 رعوى ات 
محهوة بالالهة المولى » ولكنها غنية بالأبيات الى لاتزال عاق فما 
الذكرى الخحبيبة ٠‏ 


حح اوج لس 


وا أسماه ماذا حملنا على أن نرهق سنا بهذا الهم المقيم ٠‏ فى اانووض 
إصئعة ااراعى ( نظم الشعر.) البسيطة الحتقرة » وللتأمل بمكل ما أوتينا من 
قوة فى ربة الشعر الجحود ؟ . أماكان من اير » كا يفعل الآخرون »أن 
يلبق ويلعب حم الراعية أما ريلاس فى الظل »أو يعيدث مخصلات شعر 
« يرا » . أن الشهرة هى الافز الذى يثير الروح الصافية وهى آخر الوهن 
فى العقل الرفيع ) » ليزدرى بالمباهج ؛ ويكد ويثتى طوال أيامه. ولسكن 
حين تأ مل فى الحصول على الجزاء الوفاق . وتفسكر فى الانطلاق إلى ااوهج. 
الخاطف تألى « الروح العمياء» ( ملك الموت ) با لامها الرخيضة » لنقفى 
على الحياة الواهنه اليوط ٠‏ 

وو كى!| لاله ) ی ,أن شع سوا دن 
الإنصراف إلى العمل فى روة وأنة فى هورتون كات جزاء وقاقا للموهية 
التى أبدعت مثل هده القطم اتانيه ولل سس و اسل الوه الول 
فى أحاء القارة مع دف ع كل النفقات . وغادر ملتون الجلترا فى أبريل ١١8+‏ 
برافقه خادم . و قضى بضعة أيامفى بار إس ( وكانت 5 نذاك محت قيضةرإشايو 
المسكربة ٠)‏ وأسرع إلى إيطاليا » حيث أقام شبرين فى فلورأسة ؛ زار 
خلاها جاليليو الكفيف نص السجين » وألتقى برجال الآدبء وجاس إلى 
ا جامعيين » وتبادل معبم التحية فى شعر باللاتينية » ونظم بالإبطالية قصائد 
السونيتء وكا نه نشا وترعرع على ضفاف هر اروا أو نهر بو . وى نابلى 
استقيله ورحب به وكرمه تهس الركيز مانسو الذى صادق وناصر ناسو 
ومارينىمن قبل وقضى فىرومه أربعة أشهر ألتقىفمها ببعض أنكار دينالات 
الثقغين وأحهم ولکنه أعان بصراحة مذهيه البروتستانتى . ثم عاد إلى 
إلى فلور نسة » ثم قصد إلىالبندقية عبر بولو نيا وفيرارا ء ثم ذهب إلى ينرس 
عبورا عدينة فيرونا وميلان ثم قفل راجما إلى لندن سرورا ينيف ولبون. 
وياريس ( أغسطين 150 ) . 

وفى كتاباته الأخيرة دون قطنعتين مشهورتين عن رحلته فى إيطاليا . 


ee‏ سيم 


وأكدن ردا على تعرنضن الخد ا به :+ 3 7 الله أنه فى كل تلك 
الاما كن التى لاتاق فما الرذية إلا أيسر الاستنكار والتشبيط » وترتكب 
فى أقل خجل وأيسره هلم أحد أنا قط عن جادة الفضيلة والتزاهة(١)‏ > 
ويتذ كر كيف امتدح النقاد الايطاليون شعره : 

وهكذا بدأت أوافق كل الو افقة على ماذكره هه لاء النقاد الايطالرون 
9 يقول هرمن اسان هناف بلدى .م استيع بنفس القوة إلى اساددثات 
داخلى بمو بين جوان ىكل دوم» من أنه بالممل الاد والانكياب على 
الدرس ( وهذا ما اعتبره قدرى فى هذه اليا ) بالاضافة إلى اليل العل.ييى» 
ببذاكله عمكن أن أخلف شيئًا مكتو با للأجيال القادمة . قد لابرتضون أن 
يفنى ( بل يبق وبخلد على الزمن )/5") , 

وبداً ملتون الأن مخطط للحمة تلد ذ كر وطنه وعتيدته . و ملم اسه 
على ص القروث . وكان ازاما أن عضى الآن عشرون سنة قبل أن يتمكن من 
الدء فيا » ولسع وعشرون سنة قبل أن 5 ن من لشرها . وفما بين فتر ی 
نظمه الشعر : الفترة الأولى ( ٠١١١ ٠١ ٠١۴۳١‏ ) والثانية ( ٠ )۱١۹۸-١۹0۸‏ 
لعب دورا فى الثورة الكبرى » وسخر قلمه للحرب والنشر 


م ب املح :۱14۰ ٠48‏ 

ف وعدا اسار لوقا لرحل أعزب فى « سانت بريد أشير 
.شيارد » فى لندن © حيث "ولى التدرس لأبئاه أخته . وبعد 38 واحدة 
اشقل معوم إلى أولد رز جت ستررت »© وهناك ( ۱٩٤۳‏ ( اسئة.ل عددا 
آخر من التلاميذ بين سن العاشرة إلى سن السادسة عشرة آوام وعاهرم» 
وحصل من ذلك على دخل متواضع يكل به البلخ اذى خصصه له والده . 
وف كتاب إلى < مستر هارتلب ( 544 ) م ملتون ,١‏ راءءه فی التعليم . 
فال هذه اللفظلة بتعريف قوى رائع : : اقول أن التعليم التام الوأسم هو 
الذى يعد الانمان لينوض ء ىق ومبارة ورحاءة صدر » بكل مامه الخاصة 


00-7 


والمامة؛ فى الس وارب ۽ سواء لسو اء(  )‏ اول و اجب على الع هو 
أن يغرس الاق القويم فى نفس التلميذ » «ويصلح ماأفسده آباؤنا الأولون» 
س أى أن يقر 'زعة الشر الطبيعية فى الانسان ( الخطيئة الأولى ) - أو 
( ا جدر بنا أن نذكر الآن ) أن يعيد تكييف الق القوعى الذى سمق 
تشكيله وفقا اجات مرحلة الصيد؛ نقول تكييفه تبما لمتطلياث حياة 
الدنية الحالية » . وأحس ملتون أن هذا عكن #قيته على خير وجهبأن 
نغرس فى الذهن الناشىء إعانا قويا باله واحد لصير » وأن نعوده على ضبط 
النفس وفقا لنظامرواق ) التحر رمن الانفمال .عدم الثأثر بالفرح أوااترح». 
المضوع دون تذمر سکم الضرورة ) وضرب لتلاميذه مثلا #تذوه : 
« الدراسة العاقة والطعام اليسير » . فقلهسا أجاز لنفسه يوما ‏ للبو 
والتعة(*؟) وبعد الدين والأخلاق » يجب أن تألى الدراسات اللاتينية 
والأغريقية القدعة ؛ وااتى لم يستخدمها ملتون جرد عاذج الادب ؛ بل 
وسائل لدراسة العلوم الطبيعية والمغرافيا والتار ت وااقانون والأخلاق. 
والفسيولوجيا والطب والزراعة وهندسة الممارة » واططاءة والشعر واافلسفة. 
واللاهوت . و إذاكان هذا التوفيق الغريد بين العلم والانسانيات قدأنترض 
أن القن المي قد سيت الى العلم دك قرط وومةه فيكت أن تلا فل 
أن هذا حقيقى فعلاء الم إلا بالنسبة طاليايو » بل أن كو ار نيكس نفسه 
كان له سلفه الأغربق فى شخص أرستار خوس . وفوق ذلك » افترح ملتون 
تعريف تلاميذه كذلك ببعض الاصوص الحديثة فى الماوم والتاريخ » لى 
حتى ببعش القاذج الحية فى الفنون العملية » وكان يأمل فى أن يستقدم إلى 
حجرات الدراسة صبيادين وحارين وإستانيين ومشتغلين بالتشمر مح وصيد لين 
ومبندسين ومعاريين » لينقلوا إلى التلاميذ أحدث ألوان العرفة فى هذه 
الموالاتن77؟٠‏ وخصص وقتا كافيا للءوسيتى والمثيل »> وساعة ولصف 
الساعة يميا لارياظة النذاية والقدر ين السكرى + وعسكن أن يعاو 
طلابه أرجاء اابلاد فى جاعات على صبوات الجياد ؛ يرافقهم أدلاء معروفون 


سس لإ له 


«بالروانة والحصافة » ليتملمواً و يلاحظواء د أو »6 يلتحقون بالبسريآ بەش 
"الو قت امتعاموا الملاحة ومصارعة اللحر » وأخيراً وبعد بلوغرم سن الثالئة 
والعشرين » عسكنهم أن يسيصوا خارج انجلترا . وهذا برنابج شاق » ليس 
لدينا دليل على تطبيقه تطي قا كاملا فى مدرسة م تون ء ورعا كان فى حيز 
«الامكان تطبيقه لو أن التلاميذ اقتبسوا من معطم شيئًا هن غيرته وجده . 
وراوده أحياناً حل إنشاء أ كادعية تنافس أ كادعية أنلامطون وأر سطو. 
ولسكنه افتان بأحداث العصر البارزة والشغل بها . هن ذلاك أن التثام 
البرلمان الطويل ( 154٠‏ )كان نقطة مول فى حياته ؛ بل يكاد يكون محولا 
عنيفاً غير طبيعى عن الشمر والتعايم إلى السياسة والاملاح . وف ١ادإسبر‏ 
قدم حزب « الجذر والفر ع » الوويتاق الذى انتب إليه عض أصدقائه 
قدم إلى البرلمان عريضة صارخة ممهورة بخمسة عشر ألف توقيم ( تمل أن 
سكول من بينم ملتون ) يلتمسون فيما اقصاء الآسساقفة عن السكئيسة 
الاتجليزية . ورد جوزيف هول أسقف اكدتر على المريضة « باحتجاج 
متواضع إلى المحسكة العلر ها فى البرلمان » ( ينار )1١41‏ ؛ دافم فيه عن النظام 
الأسقنى بأنه مأخوذ عن « عصر الرسل الآ رار بلا لماعم 4ه توق [لعين 
لمات ه٠‏ € فاستل خسة من السكينة مرش يخيين أقلامم فى « الرد عل 
الاحتجاج التواضع > ( مارس ١154١‏ ) وقعوه باسم مار کون س 
الأحرف الأولى من اسا () #وزة الأنقف هول وغكن الأستفبين 
الآخرين » وأفر مجاس العموم الافتراح ؛ ورفطه الاوردا'ت . واشتد الجدل 
على النابر وق الصحف وف اابرلان » وانغم ملتون إلى للممعة بكتيب من 
السعين صفحة < إمبلاح عس نظام السكنيسة فى اماترا ( مونية 0541) . 
وف عيارات قوية لاهثة + استوعب بعؤها نمف صفحة » عزا ملتون 
لوراك ار إلى سيبين : الابقاء على الطقوس السكانوايكية » 


ا ۰ ا بے 


5 هم سردن مار شال ۽ ادموند كالانئى , ئو ما س س بنج ۽ هايو تبركومن 7 
503 


جه ام سیا رسو . 


مواحتكار الآساقفة لسلطة تعيين القساوسة . وهر ملتون « ذه الطةوس 
الفارغة التى لا معنى شا » والتى محتفظ بها ااسكنيسة جرد مها علامة خطيرة 
للاءزلاق نحو رومه» والتى لا لستخدم إلا تجرد «سرحية تعرض أممة 
الأساقمة(9؟) » . إن الأساقفة س كانوا يتسلاون خاسة إلى إلسكاثو ليكية 
فى طقوسهم وتلاف طعنة صر نحة اريس الأساقفة لود الذى كان قد قدءت 
له فبعة الكاردينالية . وأنكر ملتوق مازجمه جيدس الأول وشارل الأول 
من اقا اة سرورة لاو وة ك مة السكنيسة و لطم للاسكية , 
وأهاب بالاسكتائديين الشيخيين أن يواملوا حرم القدعة ضد ااظام 
الآسقنى » وتضرع إلى الثالوث الأخدس أن برعى اأصادة العامة : 

با المى : أول عنايتك لسكني:كالبائسة اتی كادت ثنبار وتلفظ أنفاءها 
الأخيرة “لانتركواهكذا فريسة لتلكالذثاي لأزدحةانتى :قر ص وتةكر طويلا 
لتلتهم قطيعك الوديع ء تلك اناز ر البرية الى سعات على كرمنك ٠‏ وتركت 
بصمات حوافرها للدنسة على تفوس عنادك . لا تدعوم ينفذون خططهم 
اللعينة التى تف الآن على مدخل اطاوية غير ذات القرار » مترقبة أن يفتح 
الجارس ويطلق الإر'د والعقارب النتا كه » لتحتوينا فى ظلام جرم الداهسء 
حيث لن شرق علينابءده ثعس حقيقتك »> وأن نعود تأمل فى بزو غ اافعدر 
البييج » أو نسم زقزقة المصافير فى الصباح("4) . 

واختتم هذه العبارة بإلقاء جاعه الطفوس التقليدية فى احم : 

ولكن أولثك الذين بتوقون إلى منامب اہ الرفيعه والارتةاه 
هنا فىهذه الدنيا » على حساب إفساد عقيدمم الحقه والانة'ص مابا » وحلى 
عداي کوت بلدم واستسساده » لابد er‏ ؛ بعك خا مه مر به فى هذه الأياة 
( الى وهبهم الل إياها ) » سياق, بم فى الارك الأسفل من النار » وهناك 
يتلقام من سبقه, من اكوم عليهم باطلاك الأبدى » أيتسكو ن فيهم 
فى حقد وحسدء ويطأونيم بأقداهوم ويزدروتهم » وفى جبأة تعذي,هم » أن 
مجدوا الراحه إلا فى ماوسه أ + ألوان الطغيان عسفا ووحشيه ٠‏ ١١م‏ 


بوصم أرقاء| وءبيداً مء ويون على هذه الال إلى الآ يد ؛ لدان 
فى أحط وأسفل مهاوى اللاك الآبدى وأشدها 33 واحتقارا 
اطا 4 

وعندما رد الأسقف هول على القساوسه اسه لأش.ذيين وهاجهم. 
بعنف » انبرى ملتون لنسسرتهم فى بيان عاصف لايد أنه أخرج الآأسف 
وهو فى الخامسه والستين من ردائه الكينون :قد لاذع لد فاع اتج 
على بيان الشيخيين > » ظهر » مهولا كانه » فى يوليه ١54١‏ . واعتذر 
ملتون فى المقدمه عن عنفه فقال : 

فى الكشف عن إنسان مبىء ااسمعه عدو للحق » ولسلام بلاده وإداثته 
ويخاصه إذا اغتريأن له لسانا ذريا منطلقا مورا غب لا يتناف مع اعتدال 
المسيتحيه وتواضعها أن ترد على مثل هذا الرجل بأساوب أعف وأشد دن 
اساچ وان تشيع غطرسته إلى مثواها مض خه عائه ادس( )٤‏ . 

وأعاد الأسقف وابنه ا باړأان عنوانه « ححه داحضه متواضمه 
جديدة » ( يناير 1545 ) هاجافيه كائب « النقد اللاذع » بحدة عيز ما 
هذا العصير المغيظ انق(" . فرد ملتون كيد الأسةف فى ره بيان 
عئوانه ۵ دناع ضد الحجه الداحذه المتواضعه »> ( أبريل ) اعتذر فيه مرة 
أخرى عن سوه معاملته الأسقف هول ». وشجب الفريه العريضه « التى 
أوردها هول » وھ اهام ماتون ا ته مارد من که بر دج ¢ و كد مادذول 
ہا( بأسره بان زملاءء فى «كريت كولدج » دعوه 6 بعد رجه ¢ للاقامه 
معهم ٤وا‏ کد من جد د طهارته التى لا مطعن فيها : 

على الرغم من ألى لم لقن إلا قدراً رسيرآ من المسرحية » فإن شيا من 
التحفظ والنزعة الطبيعية والقواعد اللقية » استقر:ه من نبلل فاسفة »كان 
كافياً ليجعلى أحتقر من ألوان. الفجور ماهو أقل كثيراً مما يجرى فى 
المواخير . ولكنى قد عرفت عبسداً الأسفار المقدسة ااتى تسكشف دن 
الأسرارالسامية الطاهرة ٠٠١‏ ااتى تقول بأن «الإسد المرب » والرب لاحسد» 


فاق كذلك سألت ننشسى : إذا كان التجرد عن المفة فى المرأة اى ينما 
القديس بولص يأنها فخر الرجل © فضيحة وذزيا وماراً ء الام يقيناً 
كذلك فى الرجل الذى هو مورة الله وذخره مما » فإنه لابد أن يكون 
أشد فساداً وعاراً » لأنه يقترف الإثم ضد جسده » وهو الجنس الأ كمل » 
وضد فخره الذى يكن ف المرأة » والأدكى هن ذلك شد مورة الرب 
وفخره مائلين فى شخصه هو( 4) . 
ومن م د هاون ری لأخلاق کان من ااشعراء القدای ٠‏ ويئثر 
عليوم دات وبترارك » الالذين لم يكتبا قط إلا كرما وتشريفاً منبما 
لأو لئك الذين نذرا طم أشعار ا التى عرضا فيا أفسكاراً سامية نقية ؛ دون 
تائم واتهاك لاحرمات . و الك إلا قا لا تی ا عندى هذا الرأى : 
إن هذا الذى لا سکن أن يعيب أمله فى أن ات ا حيدة ٠‏ حدر 
أن رکون هو نفسه قصيدة صادئة » أى ا مكو عن" أفطل لأشياء 
وأشرفها » لا يقدم على أن يكون قصيده عقود ملدح وثناء لارجال 
اليطوليين أو الداان ا لمكيو رة إلا إذا أون من التحربة واشرة والمران 
على كل ماهو أهل لاثناء والاطراء(*؛) . 
وبعد هذا المثال الذى افتسناه » انتقل ملتون إلى الأديث عن قذدى 
الأسقف وجوربه الذى يبعث « بزامحه مئتنه إلى ااسماء » , و إذا بدت هذه 
اللغه غير لائقه باللاهوت ذه دافم عنها « بقواعد أعظم اماه » ويأنه 
يحذو حذو لوثر » وذكر قراءم بأن « المسيح اسه وهو يتحدث عن 
التقاليد السخيضة لايتردد فى استعمال ألفاظ مثل الغائط وال مرحاض )(45). 
والآن سكتنى بهذا القدر من الزاع الدكريه ااسكئيب » الذى سقناه 
لأنه يلق ضوءا على شخمية ملتون وعلى آداب ااسلوك فى ذاك الهم » 
ولآنه وسط هذا المراء القاسى وفوفى الأجروهية وال الطوية؛ كانت 
هناك فطع نثرية ذات جر س موسي » ٠ثمرقة‏ رز اأشاعر «ثل شعر ملتون 
م - قصاة اللضارة 


س د 


وفى نفس الوقت ( مارس +1547 ) » كان قد تمر باسمه كتيباً أكثر 
موضوعية ؛ « اثارة هكير حكومة الكئيسة فى حظر ااسلطة الأسقفية»: 
« هذا النير البغيض الذى لاعكن أن بزدهر أى عقل حر أو موهيه ممتازة 
تحت وأ مايفرضه من غباء وعداء تعسنى وطغيان 87(6) . وسلم بالحاجة 
إلى نظام أخلاق واجتاعى . والمن أن ملتون أدرك أن فى وض النظام 
وسقوطه مفتاح ارتقاء الدول وانهيارها: 

ليس فى هذا العام شىء أعظم أعمية وأشد إلماحاً وخطراً فى كل حياة 
الإنسان ا من العم ٠وهل‏ أن فى حاجة إلى ضرب مثسل على 
ما أقول ؟ إن كل من قرأ فى تبصر وتدبر عن الأمم والدول ٠.٠‏ لابد أن 
يقر على الفور بأن ازدهار المجتمعات المتحضرة واضدحلاطا » وكل مركات 
الأحداث البشرية ومحولاتها » إما تروح وتجنىء وكأنها على عور عدلة 
النظام . وأنه ليس مة كال اجماعى فى هذه الياة » مدای أو ديى » 
حكن أن يسمو فوق النظام وقواعد الانضباط . لن النظام هو الذى » 
بفضل أوتاره الموسيققية يحافظ على كل أجزاء الياة وعسك مها متضامة 
بمضبا إلى بعض(28) . 

ومثل هذا النظام » عل أية حال يجب ألا يستقى من أية هرئة كبنوئية 
متسلملة ق واب كنضية » بل من ادراك أن كل إنسان بذاته يمسكن ان 
يكو نكاهنا . 

وفى كل المراحل كان ملتون یی ويدرك كل قدراته ومواهيه أله 
قدم للجزء الثالى من رسالته بقطمة عن سيرة حياته » أبدى فيها حزنه لأن 
قد باعد پړنه و ين إخراح مل عتم شغل باله طويلا : إن هذا الذى 
أداء أعظم العياقرة وصغوتمقاً ينا ورومه أو ايطالءا الحدرثة ¢ والعبرانيون. 
القدامى : لملادم » كا أن أقوم به أنا لدی »> بدورى » وبقدر حظی 
من الخياة والعمل » هذا بالإضافة إلى ألى فوق كل شیء مسيسى (45) . 
« وروی ملتون كيف أنه كان بالفمل يعد الموضوطت التى يضمئها مثل هذا 


الكتاب . ولسكنه أراده سملا يستطيع من خلاله « أن يمور تصو برا .نا بضا 
بالحياة وبصف .. . سحل الطبر والمضيلة بأسره » و ه کل ماهو سام 
ومقدس فى المقيدة الدينية(*°) » « وكأً؟سا كان يتنا بأن الأعوام 
الستة عشر قد تنقض قبل أن ندع له الثورة الكبرى فرصة للشروع فى 
الكتابة : فقال يمتذر عن تأخره : | ْ 
لست أخجل من الاثفاق مع قارى* فطن ذى دراية + على أنه فى بضع 
سنين يتعهد بدفح ديول الالية» لآنه عمل ليس نتاجا لازوة الشباب أو لعب 
الجر بالعقل » مثل هذا الذى يسيل به « فل عاشق شرس » بذىءفى أوقات 
الضياع »أو شاعر متطفل فى فورة حقده .ما أنه مل لامكن إمجازه 
بالتضرع وقراءة التعاويذ للذاكرة وبناتها المغويات ( بنات الأفكار ) > 
بل بالدعوات وام وات الخلصة الخاشعة « للروح الأ بدى الال الذى 
يستطيع اثراءنا بالتعبير والمعرفة » ويبعث إلينا بأحد ملاثكتة ( وحارس 
عرشه ) ساروفم » مع نار مذ>ة المقدسة » لهس ويطبر شفتى من يشاء . 
ودر أن يضاف إلى هذا , دأب على القراءة الجادة الماتقاة » ومثابرة 
على الملاحظة الدفيقة » وتيصير بالفنون والممائل العامة الجذابة والواسعة » 
حتى إذا تم العمل » إلى حد ما حت مسوليتى وبجبدى الخاص » فی عندئذ 
لا أرفض أن أزى هذا الأمل النشود عند كثير من لا يتغر ون من للغاصية 
بالوئوق إلى هذا الحد بما أقطع على تفسى هم من تعهدات أو وعود() . 
£ زواج وطلاق ۱٤4-۱۹۳‏ 

ف < المحة الداحطة المتواضعة » كان الأستف هول قد 3 ملتون 
بأنه السعى لشبرة أدبية » ويملن عن مواهبه وقدراتهو تجار به وثقافته و پرشته 
السابقة » أملا فى الفوز « بأرملة ذات ثراء » أو أية جائرة أخرى ٠‏ وف 
د انود » عليه مد ملتون إلى تسفيه هذه النسكرة والتنديد بها ؛ وقال أنه . 
على النقيض من ذلك ۽ د ھا فى محبوحة من الميش.» واتفق .فى الرأى مع:. 
اوليك ا الین يۇ رون فى حكبة و تيضر و بر وح طيبة ب | عترواء غير ذات:: 


ثراء عريض ء وذات أصل كريم » على أغني الأرامل »° . وبيما. 
افماقت اجلترا إلى الحري الأهلية ( 1849 ) » انطاق ملتون إلى الزواج 
)4( . 

م ينضم ملتون إلى جيش البرلمان » وعندما افتربت القوات الملكية من 
لندن ( ١‏ نوفبر 1549 ) نظم قصيدة ( سونيت ) يشير فيها على قادتها أن 
يحموا بيث. الشاعر وشخصه ؟ كا فمل الاسكندر الأ كبر مع ااشاعر يندار 
من قبل » واعدا إيام بان ينشر على الملا شعرا « حسن صنيعبم (؟9) © , 
على أن القوات الملكية ردت على أعتاءها . ولم عس بيت ملتون بأذى » 
وبق لتقل زوجته . 

وكان ملتون قد التق عارى باول ۴۵۷٣۱۱‏ فى فورستهل فی | كسفورد 
شير » حيث كان والدها قاض الصلح . وهذا الوالد » ريتشارد باول كان 
قداعترف من قبل » فى ۱۹۲۷ » بأنه مدين للتون » وكان "بذاك فق 
ا كبردج » عبلغ 6٠٠‏ جنيه » حاف فيا بعد إلى ۳١۲‏ » ولكن لم يسدد 
بعد . والظاهر أن الشاءرقفى عند أسرة باول شرآ ( مايو ‏ يونية 184) 
ولسنا ندرى ليسترد الدين أو حى بزوجة ٠‏ وريعا أحس جون وهو فی 
الرابعة والثلاثين ء بأنه قن آن الأوان للزواج والنسل » وواضح أن مارى 
كأنت تتهلى بالعذرية التى ينهذها . ونجاً أبناء أخته بمودته إلى لندن 
ما بط ذراع زوجة . 

ولم تدم السعادة لويلا لأحد . . فقد كره أبناء الأخت مارى ك دخيلة 
عليهم ؛ وكر هت هی کتب ملتون ؛ وافتقدت أمباو « القدر السكبير هن 
الصرحبة والآانس والهجة واارقص . . » الذى كانت تلم به فىفورست هل. 
ويقول أوبرى « كثيراً ما كانت تسمم أبناه الآخت هؤلاء يضر بو 
فيتعالى صراخبم(614) مذ رأى ملتون أن مارى محدودة التفسكير ضيقة 
الأفق ليس لدبا سوى النزر اليسير من الأفسكار » التى هى فى جلتها ملسكية > 
ف اصرف ثانية إلى كتبه . وتحدث فيا بمد من « شريكة حياة باه 


جامدة كثيبة لا روح فيها » » ورلى ١‏ للإنسان الذى به نفسه مرتيطا 
بأوئق رباط بجيكل من طين وبلنم » كان بأل منه أن بكون شريك مجتهع 
عله السعادة والهجة والسرور(2*0» ويمتقد بعض الناءثين فى الرواج غير 
المتسكاق* أن مارى أبت عليه البثاء ما٠‏ . و بعد شمر طابت الماح للها 
بزيارة واليها » فوافق ملتون » مم ااتفاهم بينم ما على عودها". ولسكنها 
ذهبت ول ترجع ..وبعث إلا برسائل جاهاتها» ولما لم جد أى متنقس 
آخر لشاعره » كتب وأشر دون توقيم « ممداً الطلاق و نظامه» (أغسعاس 
٠ ) ۳‏ وأهداه إلى « برلمان'اتجلترا والمعية « أى جعية وستم:ستر التى 
كانت صوغ آ بذاك اعترا بالمذهب المشيخى . وتةدم إلى الم لان برجاء أن 
يتحلل من أغلال التقاليد » ويسير بالإصلاح قدماء باقرار أسس أو شروط 
أخرى للطلاق » غير ازى » وعرض أن يوضح ؛ ‏ 

أن التصور» وعدم الأهلية أو تنافر العقول الناشىء عن سإب طبيغخى 
لا يتسنى تغييره» ما عوق » والأرجح أنه كثيراً ما يموق إلى الأبد » مزايا 
المياة الزوجية ٠‏ وهى السلوى والمحة والهدوء والطءأنينةء نقول أن هذا 
سيب للطلاق أقوى من البرودة الزوجية الطبيعية.» لا سما إذا ل يكن هناك 
أطفال » وكانت هناك موافقة من الطرفين )*١(‏ . 

وافتبس ماتون القانون المودى القديم الذى ورد فى التوراة ( سغر 
التثنية ١ - ٠١‏ ).3 إذا أخذ رجل امرأة وتزوج بها © فإن ل مهد امحة فى 
عمليه لآنه وجد فمهأ عرب شىء . کت لبا "كعات طلاق ودئعه إلى يدها 
وأطلقها من بيته » . وواضح أن السيد المسيح رفض هذا الإزء من شريعة 
موسى . فقد جاء فى امول متى ( ٠‏ ۳۲۰۳۱) « وقيل هن طاق امرأته 
فليمطها كتاب طلاق . وأما أنا فأقول سكم أن من عاق اءرأته إلا ال 
ازى جملا زى » » واحتس ٠اتون‏ بأنه «المسرح لم يقصد أن بوخد كلامه 
ععذاه اسار ع كلمة بكامة 4« وكذيراً ف أعلان 4 5 أت ليغير سةد ار 


ذرة من شريعة دودى ٠‏ وكافح م مون یں ول سيره الواسم شل 


ب ولا سد 


قضيته الشخصية > حمق أنه ذهب إلى حد "يرير الطلاق لعدم القدرة دى 
الإسهام « .فی حديث مناسب معقول . « لآن عدم الصلاحية والتخلف فى 
المقلية التى تنفر من الزواج > يمسكن أن تهبط بالرواج إلى « حالة أسوأ دن 
حياة الوحدة الموحشة ».حيث تكو النفس النابضة بالحياة مربوطة إلى 
جرد حثة (99), 

ونفد الكتاب الصغير إسرعة » لآنه قوبل باستنسكطر عام . وف فيراير 
4 نشر ملتون طبعة مزيدة منقحة ظبر عليها امه فى جرأة وشجاعة . 
وردعلى ناقديه فى اسلوب العام المتفقه» فى « fc Tetrochordon‏ فیا سلوب 
أخف فى ا6اہ ( مدر كلاثما فى ٤‏ مارس ١549‏ ) » تناو لهم فیہما 
باأقسی القدح والألفاظ المقذءة س كتلة من الطين » خيزير » خازير برى 4 
ذو أنف بشع » مهام له مخ الديك ء حمار صفيق »> بغيض > كريه الراحة (50) 
تقد استطاع ملتون ف الصحيفة الواحدة أن يقفز من مرتفءات بار ناسوس 
إلى أحط مباوى السفاهة والذاءة . 

وحيث أخفق فى أن يمصل من البرلمان على تمديل فى قانون الطلاق > 
اعتزم أن يتحدى القانون » ويتخذ زوجة ثانية » وكان يفضل دس دافيز 
التى لا نعرف عنها شيا إلا أنها رفضته . ولا ترامت شائعات هذه اططية 
إلى مسامع مارى باول قررت أن تستعيد زوجا» علىأى الأحوال »حلوها 
أو مرهاء قبلفوات الآوان . وذات يوم ہیا كان ماتون فى زيارةله.ديق 
فاجأته مارى وجثت بين يديه وتوسلت إليه أن يعيدها إلى مندعه وبيته . 
وتردد هو » ولسكن أصدقاءه ناصروا قضيها » فقبل عودثمها إليه . وانتقل, 
الآن إلى بيت أوسع فى بارديكان ستريت » ضمہا ک) ضم أباه وتلاميذه . 
وسرعان ماجاء أبواها للاقامة أيضاً مع الشاعر » بعد أن تدهورت حالما 
بهزيمة الملكية » مما جمل هذا البيت أقرب ما يكون إلى دار لهجانين م 
أو للفلسفة . وزاد الامر صَحْتاعلى أبالة فى 1515 ؛ مولد طدلة ملتو نالأ ولى 
آن . وخفف من هذه الفوضی موت ر يتشارد باول فى يولية » كا أن جون. 


ملتون الا كبر ( الوالد ) اختام حياته المديدة الكريمة فى مارس التالى , 

ومن ثم أصبح الشاعر وريثا لمنزلين أوثلاثة فى لندن ۾ وليعض المال »ورا 

لبعض اامقارات فى الريف . وی ۱۹٤۷‏ فض ملتون مدرسته وانتقل مم 

زوجته وابنته واثنين من أبناء أخته إلى « هاى هلبورن ستريت »> وفى 
ه ‏ حر ية الصحافة ١١69 - 1١40‏ 


فى ١‏ أغسطس 1544 » محدث الكاهن الشيخى هربرت بار أمام 
مجاس البرلمان » واقترح أن حرق علنا رسالة ملتون عن الطلاق . ولم حرق 
الرسالة » ولكن شكوى بالمر رعا أدت « بشركة الكتبات » اتی تضم كل 
باعة الكت الإمجليز » إلى لفت نظر مجلس الع.وم ( ٠۶١‏ أغسطس ) إلى أن 
الكتب والنشرات مخالف القانون الذى يتطلب تسجيلها واجازتها بمعرفة 
الشركة . وكان هذا القانون قد صدر فى هبد الزابث » كا أن البرلمان كان 
قد جدد العمل به فى ١4‏ يونيه 154 » بإصداره اما ينص على : 

أنه لايطبع كتاب أو.نشرة أو ورفة او أى جزء هن شىء من هذا 
القبيل » أو عرض للبيع ٠‏ » قمل التصديق على لسيخة منه واجازته » من 
أشخاص يعينهم هذا الغرض أحد الجلسين أو كلاهما معا » وقبل أن إسجل 
فى السجل المعد لذلك فى شركة السكتبات » طيةًا لما جرى عليه العرف من 
زمن بعيد'١١)‏ . 

ويماقب أى خرق هذا القانون بالقبض على من تولوا التأايف والطبع . 

وكان ملتون ممل دوما تسجيل ما ينشره ثرا . وعلى الرغم ٠ن‏ أن 
كتابه « ميدأ الطلاق ونظامه » ظبر بعد سدور الاس سااف الذكر 
بشهربن » فإنه تجاهل ما يقفى نه . ور با كان شاعر نا ذا حظوة لدی اابر لمان 
لابه ناصره فى صراعه مع اللا . على أن البرلمان على أية حال » تغافى 
عنه وحده ولكن الأمر ظل سينا مصلتا غلى رأسه وءلى رؤوس سار 
للؤلفين فى بريطانيا . وبدا لملتون ضربا من ا محال أن إزدهر الآدب فى ظل 


س ا س 


مثل هذه الرقابة . فاذا جدى خلم ملك وحطم نظام أستنى استدادى 
قاس » إذا استمر البرلمان والكنيسة على التدقيق والاحةرق فى كل كاءة 
يتفوه بها الإتجليز ؟. وفى 4؟ نوفير 104 أخرج درن اسجيل أو إجازة 
أروع أعاله النثرية « أريو باجيتيكا : حديث من جون ماتون عن حربة 
للطبوءات دون أجازة » إلى برلمان امبلترا ٠»‏ وليس فى هذا الديث 
قذف ولا طعن ولا نقد لاذع » ب لكان على مستوى عال من الاخة والفسكر 
وفيه يطا ب إلى البر لمان بكل اجلال واحترام 6 أن يعيد الذظرفىقانون الرقابة » 
من حيث أنه يتزع إلى < تثبيط الم فى سبيل ااعلم وللعرفة ٠‏ وبعوق لل 
يقضى على أى ابداع واكتداف كن أن يرج فى ااستقبل إلى حيز 
الوجود فى جال المسكة الديئية والمدنية كليبما . » ثم يستطرد فى قطعة 
و 

لبيك فك انا أعظم E‏ والدولة أن Sa‏ 
يقظة كيف نحط الكتب من قدرها ومن أقدار الناس » ومن ثم متجز 
أو تسجن أو تطبق أقصى ماتقضى به المسهالة على عوامل الشر 
لآن الكتب ليست أشياه ميتة اطلاقا © بل أن فيما من الغعالية والحيوية 
مايجعلها نشيطة فى مثل شاط النفس الى أنتحتها . ليس هذا طسب » بل 
أا كذلك ٠‏ محفظ » وكأعا تحفظ فى قنينة » أي عصارة وقوة مثرة 
لافسكر الى آلذى اها وأبدعها . وإلى لأدرك أنها أشيطة قوية الإماج 
مثل أسنان التنين الرافية إذا نثرت على الأرض هنا وهنك انعث مها 
رجال مساحون (هكذا تقول الأرافة ) . ومن حبة أخرى ٠‏ فإنه إذا م يكن 
عه حيطه وحذر » فان قتل الإنسان يعدل ت#رييا قتل السكتاب اليد . إن 
من يقتل رجلا يقتل مخلوقا عاقلا صو رة الله ؛ على <ين أن هن يدهر االكتاب 
اليد » يقتل الحقل نفسه ٠‏ بل يقشل صورة الل » فى صحيمما. و هن سان 
Areopagitiea )©‏ ب يقصد مما المسائل تمل بالكة المليا فى أثينا , واسمها 


أريوباجوس » فسبة إلى الجبل الى كانت "يجتيم عايه . واتتبس ملتول هذا المارال من 
وسالة وجپپا ازورال GJ aa‏ ° إلى هلو المكة . 


بعيش حملا ثقيلا على الآأرض » ولكن الكتاب الجيد هو دم المياة الخالى 
للروح السامية يصان ويتزن » قصدا -لياة وراء الياة . حةا أن أى عصر 
لن يستطيع استعادة الحياة » وقد لايكون فى هذا خسارة » ولا تعوض 
ثورات المصور فى الغالب عن فقدان حقيقة منبوذة » ساءت حال ام 
با كلها من أجل افتقارها إليبا . 

وينبغى لذلك أن سكون حذر بن بقظين لأى اضطباد تصبهعلى الأعمال 
المية لمشاهير الرجال البارزين » وكيف نبدد حياة الرجل الناضجة المحفوظة 
المازنة فى كتاب . فإذا راشا عملا من أعمال اقل ا على هده 
الصورة» وهو فى بعض الأحيان استشباد » وإذا امتد هذا إلى كل اتاج » 
دي ينتهى الأمر إلى مذمحة » فن ثم لاينتبى الإعدام عند خاق الياة 
القطرية 6 بل ينهذ إلى الجوهر السماوى الخامس البالغ الرقة » أى روح العقل 
ذاته » فيقغى على الود أ كثر مارقضی على عرد حياز!؟35) . 

ويستشهد ملتون بالنشاط الفسكرى ف أثينا القدعة » حيث لم تفرض 
الرقاءة إلا على التكتابات التى تتضمن إلادا أو قذفا 6 وهكذا حسكم قضاة 
عسكة ریو ا وس العلا اراق 1 بروتاجوراس »© وبنفيه 7 
ال لاد > لقال بد اها بالاءتراق با نه لايدرى « إذا كان هناك | ةم لا». 
وعمتدح ملتون كوه رومة القدمة لإتاحتها قدرا ا من الطرية 
للكتاب ء ثم يصف عسو الزقابة فى رومة الإمبراطورية واسكنيسة 
السكاثوليكية . ويحس هلتون بأن قانون الرقابة هذا دم منه راحة 
«المابوية » « ومافيدةأن تكون رجلا : لاعرد تيد فى مدرسة» 
إذا كنا فقط هربنا عن الدرة أو الءصا « انقسام لحت اير اارخصة 
'( للطباعة )1570 » ؟ أن المسكومات ومرانييا لیوا ممم و هین ون العا 
فليس م أن يفرضوا ما روق طم أو ما يشضلونه من .1 راء وميادىء على 
الناس » والأولى 0 ا الناس ليختاروا ويتعهوا » <تى ولو كافتبيم 
الجر به واا أمظ ان : 


إى لا أستطيع أن أمتدح فضي مفروضة عايبا الجاية والركابة > 
لاعارسها أحد ولا يندن عبيرها أحد » لاتنطلق قط لترى خصو مها ؛ بل 
تنسلل معزل عن الناس(254 . . أعطنى الرية لأعرف وأنحدث وأناقش ه 
بلا قيد » وفقا لما عليه الضمير » فوق كل الريات(*25 .. ومع أن كل 
رياج للذاهب وللبادىء أطلةت لتبب على الآرض ء حتى إذا دخلت القيقة 
إلى لليدان , أسأنا إليبا بالرقابة؛ والقار » لنش كاك فى قوتها» فلات ركبأ ه عع 
الببتان يتصارطان » فن ذا الذى رأى يوما أن الحقيقة لمزم فى معركه حرة 
متو ىة 05 

ومهما يكن من أمر فان ملتون لايطالب باطرية لاطلةة للمطبومات ‏ 
فهو يؤمن بان الإلحاد والتشبير والفحش يجب أن رهما القانون » وبرفض. 
التسامح مع السكاثو ليكية لأنها عدو للدولة » ولأنها هى نفسها مومومة 
بالتعصب777) . وفما عدا ذلك ؛ ان الا ولة التى تسود فيها حريه اافسكر 
والتكلام لابد أنترق وتنمو فيما سائر الآشياء سواء بواء . 

يخيل إلى ألى أرى بمين البصيرة أمة كرعة قويه تستيقظ وتنفض الاو 
عن جمو نما ۽ مثل رجل قوی يفيق عن سباته » وتز خملات شعرها. 
وسد و لى أ أر اها مثل لسر > مصٍدد شبابه ويفتح عينيه الحادتين(14) 
فى وقدة |اظبيرة . 

ول يلتفت البرلمان لدفم ملتون أو حجته » بل على النقرض من ذاك » سن 
قوا نین تصاعدت صرامتبا ( ۱۹٤۷‏ ۰ ۱۹4۹ ۲ ۱۹۰۳ ) ف داصدار مط ومات. 
غير مرخصة . وشكا أءضاء شركة المكتبات من أن ملتون م يكن قدسجل 
« الأريو باجيتيكا » . وعين مجلس الاوردات اثنينهن رجال القضاء أسادلته, 
ولسنا نعرف النتيجة . ولكن هن الواضح آم لم عجوم لا نەکان موتا 
ذا نفع وقيمة لاميوريةانيين المنتمر بن . 

وف فبرابر ۱۹4۹ء أى بعد اعدام شارل الأول بأسرودين امين › 
ملتون رسالة عن « ولاية الاوك والحكام > ٠‏ ارانغى فيها اطرية ا 


حك ول د 


الاججماعى التى تقول بان سلطة الحكومة مستمدة من سيادة االشحب » واه 
من حق من علكون السيادة أن يمحاسبوا أى طاغية أو ملاك شرو » وعز4ه 
وإعدامه 6 بمد إدانته إدانة عادلة( )» . ويعد شير واحددماه مجاس الا وله 
فى الحكومة الثورية ليكون « سكرتير المجاس الغات الأجنبية > . فاحى 
ملحمته جانبا » ليتفررغ لدة أحد عشر اما 6 غدمة جور ية البوو رتا ارين 
وحسكومة «الجاية» على عبد كروهول . 

٠٠١۹ - 1١١49 سكرتير اللغة اللاتينية‎ - ٦ 


كان النظام الجديد فى حاجة إلى من يتقن اللغة اللاتينية » ليدرر 
للراسلات الأجنبية » وكان ملتون للرشح البارز هذا العمل . حيث كان 
يستطيم الكتابة بافغات اللاتينية والابطالية والفرنسية كأحد أبناء رومة 
القدعة أو فلورنسة أو باريس  »‏ أنه كان قد أثبت فى أشد أوقات ارج 
أنه خلس لقضية البرلمان فى نزاعه ضد الأساقفة واللك . وكان عاس الد ول 
لاه كرومول 6 هو الذى استتخدمه ذا العمل . وأم يكن له صلة وثيقة 
الحا ك الجديد» ولكنه لايد أن يكون قد رآه كثيراً ء وأنه قد أحس 
فى 'تفسكيره و فى كتاباته ؛ بالتقار ب مع هذه الشخصية الرعية ٠‏ و م إس لخد م. 
المجلس ملتون لمجرد ترجة رسائله الأجنبية إلى اللاتينيا > بل كاك » ليبرز 
الحكومات الأجنبية » فى نشرات لاتينية » وجه العدالة والأق ف اسياسة 
الداخلية التى ينتبجبا المجلس » كا ببرز » فوق ذلك كيف كان من الحكة 
وسداد الرأى الاطاحة برس لللك . 

وفى أبريل 1544 » فور تقلده منصبه » انضم ملتون إلى موظفين 
آخرين ف المجلس فى وقف نشرات اللكيين وأنمار المساواة د نظام 
الحسكي الحديد(- 27. وكانت الرقانة على المطبوهات 1 نذاك أشد مرامة منها 
فى أى وقت مضى فى تاريخ امجلترا » متبعة فى ذلك القاعدة العامة التى تقول 
بأن الرقابة تعتد بتزعزع كز المسكومة . إن الرجل الذى كان فد دبج 
بأفصح بيان النداء الذى لم يبكن له ظير من قبل > من أجل حرية المحافة 


سد ¥ اه 


بات الآن ينظر إلى الرقاءةة من وجبة :ظر ااسلطة الما كمة : على أنه. تدر بنا 
أن نلاحظ أن ملتون قال من قبل الآربوباجيتيا : إنه من أهم صلاحيات 
المكئيسة والدولة أن “رقب بين بقظة كيف محط الكتب من قدرها ؤمن 
أقدار الناس ومن ثم حتجز أو تسجن أو تطبق أقصى ماتةضى به العدالة 
على عوامل الشر )"١(»‏ . 

ومذ كان جوث للبيرن يصفة خاصة كاتنا مزعجاً من أنصار المساواة ؛ 
فإن المجلس أفس در تملماته إلى ملتون 'ليتولى الزد غين كتابه المتطرف 
د ا كتشاف أغلال جديدة »> . ولسنا ندرى هل قام ملتوق يبه المة أو لم 
يقم . ولكنه بروى هو سه۲ ) أنه « أ » أن برد عل « ص ورة ملك 
-وامتثل لهذا الام فنشر فى ٦‏ أكتور 1149 كتاباً من 47" صفحه مهت 
عنوان « طم الصورة ». و 2 واسكن اراشا هه أن 1 صورة 
اللات »هموما أوهم 
تناول حجة الملسكية فقرة فقرة » وانبرى لتفنيدها بكل ٠١‏ أولى من قوة 
ومن خلال ذلك دافم عن سياسة كرومول » وبرر إعدام اللاكء وأبدى 
احتقاره « لتلك العرذمة من الخوغاه المتقليين الذين يعوزه, التفسكير ابام 
المولعين بالمور » ٠ ٠‏ قطيع ساذج عاجز ترنى على الذل والأنوع ٠٠٠١‏ 
يتين بالطذيان(؟؟1 » . 

واستيد الغيظ والحنق بشارل الثالى ؛ وهو يتحول ف القارة » فاستاً جر 
أعظم علهاء أوربا كلود سوميز ليتولى الدفاع عن املك الميت » ومسرمان 
ماأصدر < سال ماسيوس » « دفاعه عن الللك السابقشارل الأول » » فى ليدن 
( نوشير 1545 ) ۶ نعت فيه كروهول وأتياعه أ «أوفاد متعصيون ٠١‏ 
وأنهم المدو المعترك لابشربة > وأهاب بكل الوك ء من أجلبم م سمي : 


بأنه من تأليث شارل الأول سے 6 فته ممت أى مادو 


يستصرخ كل الملوك والأماء فى العالم للسوسى لاثأر له . ولا »سكن أن 


سس #87 س 


الشرعى كل حقوقه كاملة » ويستردوا له عرش أبيه ٠0٠٠‏ وأن ذخوا» 
كضحايا على جدث اميت للقدس » هده الوحوش البالغة الضراوة ؛ الذبن. 
تآمروا:على قتل مثل هذا اللك المظيم (4 ) . 

وخفى كرومول ا أن زيد حملات مثل هذا العام الذائع الصيت فى 
وربا من الاستياء السائد فى القارة ضد حكومته » فطاب إلى ماتون 
الرد على سالماسيوس . وجبد السكرثير اللاثينى فى امجاز هذه المبمة قرابة 
عام كامل 6 فى ضوء الشموع » على الرغ م من محذ رطبيية ده 
تدرا وا نه مهدد بالعمى . وكانت 207 عاطلة بالفمل » وف #١‏ 
دمر ظہر « دفاع الشعب الإجايزى عن نمسة صد دفاع سالماسيوس عن 
لللكية - لون ملتون » »© بدأ بالسخرية من سالماسيوس لبيعه خدماته 

لشارل الثابى » واسةتطرد ليظور أن سالاسيوس قل أربع سنوات فةط 
كتب باجم النظام الأسةنى الذى يدافع عنه الآن : 

أها العميل الفاسد المرتقئ ال أجور ٠١ ٠‏ أمها الجبان الحتقر المر تد 
الحارج على مبادئك ٠٠ ٠‏ با أشد الجق سذاجة وبلاهة ٠٠٠١‏ أنت جدير 
بعسكازة المبرج » حين نظن أنك تغرى الاوك والأمراء بالحرب » عثل هذه 
المحج الصبيانية الواهية ٠٠١‏ هل #تخيل إذن » أا بها المتلمكم اوا 
الحقير » الذى لم بولد إلا لينسخ ويقلد كبار الكتاب » الذى لم يؤت اة 
موهبة أو ذكاء أو عبقرية » أنكستنتج شيا تكب ل الحياة من عندياتك ؟: 
صدقى أنك وكتاباتك العقيمة معا » سثاق فى زوايا النسيان فى اليل 
القادم . ولا أن « دفاعك عن الملك » سيدين ببعض الفضل لارد عليه » 
بمحض الصدفة » وعلى الرغم من أنه قد أغفل وطرح جانبا لض اوقت ». 
فإنه لذلك سيبءث من جديد(6١)‏ , 

وهذا هو ماحدث على وجه الدقة . أن سالماسرو س كان قد أضنى على 
شارل الأول صورة مثالية . ولكن ملتون حط من قدره. ولشتبه ف. 
أن شارل حرض دوق بكنجيام على دس انم اوالده جيمس الأول ؛ وي 


الماك الميت بكل « ضروب الفساد الاقى والإثم «مع الدوق ال مذ كور ss‏ 
شارل بتقبيل النسوة فى المسر ح » وعداعيته أثذاء المذارى .والمقيلات 
علنا(”7) ٠‏ » وكان سالماسيوس قد أطاق على ملتون أسماء كثيرة » فثأر 
ملنوق بان اعت سا ما سوس بأنه » فى » خنساء » حار » کذاب » قذاف 
مغتر» مرند » معتوه » جبول » متشرد 6 عبد ذليل 6 ویسخرمن‌سالماسپوس 
السيطرة زوحته عليه ؛ ويعئفه على أخطائه اللاثيئية . وبدعوه إلى أن شاق 
نفسه » و يضمن له الدخول إلى الحم (۷۷) . واظر توماس هويز إلى هذه 
الكتب المتنافسة من علياء فلسفته » فأعان أنه ماجز عن أن بقرر أى 
الفريقين أفوى لغة وأمما أضعف حدة(1"4 . على أن مجلس الدولة قدم 
الشكر لملتون ٠‏ 

تلتى سالماسيوس نسخة من « دظع » ملتون أثناء وجب وده فى بلاط 
الملسكة كريستينا فى ستكبلم » ووعد بالردعليه » ولكنه أبطأ . وفى الوقت 
افسه انصرف ملتون عن الشكون اغارجية إلى شون بيته . خنى ١١49‏ 
انتقل إلى دار فى « شير نج كروس »> ليسكون قريبا منسمله . وهناك وضعت 
زوجته ولداء لم يلبث أن مات » وى 15087 وضعت بنتا © « ديبورا » 
كلفته ولادتها حياة أمها . وفى تلك السنة فقدملتون بصره تماما وعندئذ 
اظم قصيدة من أروع قصائده ( السونيت ) « عندما أتدير كيف فقدت 
نور عينى » . وأ بق عليه الجلس سکرتیرا لاتينيا » وخصص له كاتبا ليدون 
له ماعليه عليه . 

ومنى + وهو رهين الممى » بخسارة أخرى » ففى 150 اهارت اجخبورية 
التى طالما هال للها ورحب بهاء إلى « ملكية عسكرية » وأصبح فها « حامى 
ای » کرومول » فى واقسم الأمر ملكا . وراض ملتون نفسه على هذه 
التطورات بقوله : « أن أساليب المناية الإلمية #وطبا الغموض 
IE‏ . وظل على اعجابه بكرمول وامتدحه بأنه « أعظم بنی: الو مان 
وا كشم تألقا واستيازا ٠٠١‏ أنه زأبو البلاد )ن٠‏ وأ كاله د .أن فى التلاف . 


الجتمع الإننانى ليس مة شىء أحب إلى الله » أو أ كثر إلتثاما مع العقل هن 
أن بتولى أسعى المقول الملطة العلياله؟! » . 

وسرعان ماطلب إليه أن يتولى الدفاع عن « حاى الى » فى امام 
خطير . ذلك أنه فى 158 ظبر كتاب يشكل عنوانه نفسه صيحة الأرب. 
« ضرخة الدم اللكى إلى السءوات ضد الإتجليز الذين قتلوا أبإم» وبداً 
0 بان نمث ملتون بأنه حيوان شرير بشع » قبيح الاظر» طخم 

> مكفوف البصر ٠٠٠١‏ جلاد ٠٠٠‏ ستدق ااشنق » . وقرن 

00 اعدام شارل الأول يصلب السيح > واعتبر قتل اللك كبرى 
اوائ (۸۱) وسر من جر « الغاصبين » ilet‏ بالدين : 

أن لغة وثائقهم العامة عشوة بالتق والورع وكان أراما أن يجارما 
اسلوب كرومول ومن يدافعون عنه » وأنه الما يثير الاثعئزاز » كما يثير 
السخرية للريرة 5؛ إلى أى حد من الوقاحة والصفاقة نى هؤلاء الأوغاد 
الحفيون والاصوص الظاهرون حقيقة شرورم بذريمة أوستار من 
ال بن (85) : 

وما فمل سالماسيوس » أهاب لاؤلف المجبول بدول القارة أن تغزو 
اراوس ال شارت إلى العرش . وختم الكتاب بتوجيهه إلى 
الحارس القذر التوحش » جون ملتون » الدافع عن قتل الآباء وقتاتبم » 
مع الأمل فى أن یلق وشيكا شر الجراء فيضرب بالسياط : 

حول هذا الرس الحانث سدد الغربات جيدا 6 وشوه كل بوصة فيه 
بآثار العصا ء إلى أن تصيح الث كثلة هلامية واحدة . هل توقفت ؟ اضرب 
حتى تتفجر |أصغراء من كدو مى خلال قيئية الذام مين ۸0 

واستحث مجلس الدولة ملتون لارد على «لذ) العف »ولكنه عبل 
"توقما لخاة م ن سا ماسيوس» أملا فى أن برد على الحضمين فى رسالة وأحدة . 
وکن ع سا لاسيوس قضى ممه ( 110 ) دوذ أن :م زده , وخداع ملاون 
فى اعتقاده بان كاتب « صرخة ة الدم الى © هو السكسطا هن ورس س 


ددا وحم س 


#نامه1] + وهوقسيس مام فى مدلبرج فطلب إلى مراسايه ف القاطعات للتحدة 
موافاته ببيانات عن حياة مورس العامة والخحامة(40). وكتب أوريان 
أولاك » طابع الكتاب ء إلى هارتاب + صديق ملتون » مؤكدا أن مورس 
تدس هوالء لف(45) . ولكن ملتون ألى أن بصدق هذا يەق هدام 
ما يتناقله ااناس فى امس تردام . وى أ ريل 4 كتب جون دروري إلى 
ملتون ٠‏ ممذرااياه بأنه مخطىء فى نسبة « صر خة الدم الل » إلى مورس؛ 
ولكن ملتون مجاهل هذا التحذير › وف #٠‏ ماو كتب الدفاع الثانى 
الشعب الإمجليزى » - جون ملتون . 

وكان سر البيان فى هذا السكتاي الذى باخ عدد صفیحاته ۱۷۳ ۰ أمرا 
مشپودا» حيث أملاه باللائيئية رجل كف بصره هاما . وعزا أعداده 
ما أصابه من عى إلى العققاب الإطى جزاء خطاياه الفادحة . وأجاب ملتون على 
هدا با نه لاکن أن کون > لآن حياته كانت مثالية ؛ وهو إشعر بالفرح 
والابتهاج لآن الداع الأول : 

هكذا أصاب غرعى بوزعة ساحقة ٠٠٠٠‏ إلى حد أنه استسلم من 
ذوره وقد #طمت روحه والهارت #همته » وعلى مدى اسنوات الثلاث 
القالية کی ا رو أنه وو وک و 
يزعجنا » فما عدا أنه استمان بالطهد التافه لشخص جدير بكل الازدراء »> 
حرضه ما لست ادر ی من للاق القبيح السرف » على أن برقعا قدر الإمسكان 
عدم ما » ماحل لشخصه مثر را من دمار غير متوقم(47). 

ثم يعرج ملتون على عدوه الج ديد ؛فيذ كر أن « مورس © تعنى 
بالأغريقية « مغفل » » ويتهمه بالطرطقة والتهتك والزفى » وبأن خادمة سالا 
سال ماسو س ملت منه سفاعا م هحرها . بل أن طايم «صرخة الدم لللكى ». 
نفسه جلد بالسوط » و كل إنسان يعرف أنه شاش مفلس سىء السممة(۸۷) . 

وى ظرف وصرح أ كثر » يستعرض ملتون امال كرومول © وبدائم 
عن < سلاته فى أي رلنده » وعن حل البرلمان » وعن استيلائه على ااسلطة ». 


سس i‏ سنن 


وبو+ه الحديث إلى « حامی الى » : 

إننا چیا نقدرك حق قدرك ونقر بفضلاك الذى لايدأنيه فطل + فاعض 
فى طريقك القويم » يا كرومول » ۰۰۰ ياحرر بلادك » ويامن أرمى دعام 
الحرية فما » ويامن تفوقت بأعمالك الجيدة ؛ لا على اجازات اللوك سب » 
بل على مغامرات أبطالنا الأسطورية يش (44) . 

ولسكن بعد عيارات الإجلال E‏ هذه ء م يتردد ماتون فى أن 
محض كرومول النصح ق ا الس اسة . فأ شار عليه أن حيط نفسه برجال 
8 اخدال فليتوود ولمبرت ( وها من التطرفين ) ؛وأن بلعم حر به الف عجافة 
وأن يترك الد ن منفصلا مام الاشمال عن الدولة . كا ينبغى ألا تجمم أن 
عشورار حال الدين ء فام بالفعل متخمون » ( وکل ماقم "مين ٤‏ حتى عقو ذم 
دون استثناء 145 » . ويسترسل ملتون فيحذر وول من أنه« وحن 
نعده » دوننا جيماً » أعدل وأقدس وأفضل رجل » إذا أقدم على قم الأرية 
القى دافع عا :فلن كون النتيحة إلا ا ونيا اله امه : لخدب » 
بل كدلك لكل متطليات الفضيلة والتقوى('"٠‏ . ويوضح ملتون بأ+لى 
بيان أنه لا يقصد « بالحرمة > الدعوقراطية » وهو سال الئاس ؛ 

لماذا يؤكد اکم أى إنسان کم فى الاقتراع العام ٠‏ أو قدر تك 
على انتخاب من ریدون للبرلمان؟ هل من أجل أن تتمكنوا من انتخاب 
رجال من حزبكم فى المدن » وف الأقالم ء تنتخبون الرجل الذى مد اکم 
لواد فى بذخ الغ » أو أسرف فى تقد الشراب ارجال الريف والفلاحين 
السذج » سواء كان جديرآً 5 غير جد بر بالا نتخاب ؟ ومن م لا تمع لا 
فى الوكات أعضاء نشوا باطضانة واطركة وال رة والئقة ؛ بل أعضاء 
صنعتهم المزبية ومواندالطعام !!. وبعيارة أخرى صل على أعضاء من تجار 
امور والباءة للتجولين 6 من الحانات فى المدن » ومن الرماة وعرلى للاشية 
فى الريف » فهل مهدر بى إنسان أن يكل أمور اجهورة لأمثال هؤلاء 
الذن لایشق أحد ف أن 5 ام لشأن من شئو نه الحامةل(ثة) ؟ . 


س قصة الضارة 


و0 


كلاء إن مثل هذا الاقتراع العام لا يعتبر حر 
فلن أن فكون ا هو بالضيط أن 00 نقيأ عاقلا مادلا تد له 
٠‏ مسكتفياً بذاتك ء لامد ديك إلى ما بأبدى الناس » وقمارى اقول » أن 
کون شہما رحب الصدر شجاط . أما إذا جردت هن هذا کل أو ک 
على نقيضه » فإنك لن تعدو أن تكون عنداً رقيةاً . وقد حكم الله على 
الآمة التى لا تستطيع أن > م سيا وتدير أمورها 0 » والتى 
استمءيدتها شهوابها » با ع أن ال تسم لساطان غيرها ؛فتقع فى ذل 
العبودية بإرادتها وضد إرادتها معا (15) , 

وق أحكتوبر ٤‏ أعاد أولاك طبسع « الدفاع الفا » لادون » فى 
لاهاى »مع رد عليه بقل مورس بعنوان « دليل دامن © . وف القدمة 
أ كد الطابع أن مورس ليس ملف < صرخة الدم للدكى » » وأنه » أى 
أولاك » تسل خطوطته من ساءاسيوس الذى أ أن عرط الثام عن إسم 
لأؤلف . وأسكر مورس انكارا ناما أنه لأولف »وا كد أن ملتون قد 
أبلغ ذا سار وتكراراً ۾ وام مه بأنه قدرئض من قبل تغيير «دقاعه» » 
لأنه لن يتبق منه شىء يذ كر إذاحذف مئه ااسباب الذى وجبه إلى مورس . 
بوفى أغسطس 1508 أصدر ملتون كتابا من ماثثين وأر؛ بع مففحات « دفاع 
عن الاأفس » ورفض أن يصدق انكار مورس © وأورد من حل يد قواته 
(لشائئة مع خادمه سالما سيوس » وأضاف أنها ؛ فى شجار مشروع أوسعت 
مورس ضرباً وطرحته رطا © وكادث أن تفقاً عينيه/3) , وأسكن دين فى 
خاعة الطاف أن أحد رحال االاهوت اابروسةانت » واشعه بيير دى «ولان» 
هو الى كتب « صرخة الدم الى 4)ء وأن مورس هو الذى أشره 
وکت إهداءى(54) . وللادعى مورس لیکون رافيا لإحدى کنائس 
الإسلاح قرب باريس » أرسل شاعرنا عدة تسخ من « الدقع الثالى » إلى 
الا رشية ع تعيينه(*) . واسكن مجلس الأ برشية عينه على الرغم ٠ن‏ ذلك 
كله » وتم مورس سیرته التی | كتنفتها للضايقات ( 1870 ) وهو أنمح 


س بوم د 


اللوطظ البروتستانت بياناً فى باريس أو فما حوطا . 

ونمدو ملتون فى مظهر أرق ققصيدة ااسونيت 3 مذبحة بيد هوات » 
eo )‏ ( 7 . و هوالذى دون الرسائل ااتى اهاب فما كرو مول 
يدوق سافوى ليضع حداً لاضطباد « اافدوا sاملسد۷‏ > ( أتباع بتر 
خالدو > بيوريتانيون منشقون فى جنوب فرأسا )؛ والى مزران وحكام 
السويد والدعرك والقاطءات التحدة ومقاطءات سويسرا » ليتوسطوا 
لدى الدوق . 

وف ۱٦٦‏ بعد اریم سنوات من حيأة العزوءة » زوج ملتون من 
كائرين وودكرك التى لم #كتحلعيناه عرآها ءبطبيعة الال ول كما أثبثت 
590 بركة ونعمة عليه ؛ فسكانت مرضة صا رة متدئدة ازوج مقف عيف ¢ 
وأما لبناته الثلاث » وللكنها قضت محيبا ( ٠١١۸‏ ). أثناءو ضع طفل لم 
يعمر . وكانت تلك سئة عصيية على ملتون ٠»‏ حيث رحل عن الوجود 
.وكرومول أيضاً » فسكان ازاماً على السكرتير اللاتيني أن يحافظ على منصيه » 
قدر طافته » فى غمرة فوضى الأحزاب التى احدرت بريتشارد كروهول إلى 
جرد رجل عاجز تافه حب لاخير . وعلى الرغم هن أن ماتون لابدكان يدرك 
أذ املق اسارة ف ظررى استعادة,ملكية آل وار ت ع فإته سد 
ف أكتور 4۸ طبعة جديدة من « دفاع |أشعب الامجايزى عن نفسه > 
فى أساوب يذرى بالاستشهاد . وفى مقدمة رائعة ودف ملتون « الداع 
الأول ¢ يانه » ار ۰ تنعذر إزااته اسول € ٠‏ وزعم أنه من وحن امماھ 
ووضعه ف المرتبة التالية طا تر كرومول » الذى أ تقذ حرءة امهاترا(43). 

وقاوم فى شحاعة عمياء حركة إمادة شارل الثالى » وعندها وصل جيك 
مونك إلى لندن » وتردد اابرلمان بين الجهوريءة والاسكية » شمر ملتون فى 
فبرابر 155٠‏ رساله موجبة إلى البرلمان ؛ ثقع فى 18 صحرغة » « الطريق اللمبد 
'السهل لإقامة ججهورية حرة » ومزاياه المرتقبة بالمقارنة إلى مساوىء ومخاطر 


0 * انظ الفسل النيادس مير س الفقرة الأولى . 


إعادة اللكية ف هذى الآمة © . و مرها فى رأة واساله باعه ) إلى جوف 
ملتون ) وفيها :اشد البرلمان : 

أل بوث ورا يدم آلاف الا عليز المخلصين البواسل الذين خلهوا 
لناهذه الهرية » التى اشتريت بحيائنا حن . وماذاعدى أن يقول خير اننا عذا 
وعن إسم الجلتراعامة » إلا آم على أحسن الفروض » سيسخرون مناء قدر 
السخرية بهذا الرجل الى » الذى أورد ( مخلصنا ) ذ کره» والذى بدأ جي 
صرحا وعجز عن إمام البناء؟ أين صرح الموورية الشامخ الذى تباهى 
الاتجليز بأنهم سيقيمو نه ليتقلص ظل لللوك » وتصبح اجلترا رومة أخرى 
ف الغرب ؟ ٠٠٠١‏ ماهذا الجنون الذى اعترى مث لاء الذين يتطيءون فى 
شرف وكرامة أن يدبروا شئو وم بأنفسي ۽ <تى حولوا كل هذه ااسلطات 
إلى شخص رجل واحد ! باللجين والنذالة أن سب أن مثل هذا الفرد هو 
مناط حياتنا » ونعاق علية كل سادا واا وسلامتنا وخيرنا »؛ وبدونه 
لايكون لنا وجودء أو کون جرد أفراد كسالى بلداء أو أطفال ! إنه 
ليحدر ا أن تعتمد على الله وحده » وعلى أنفسنا حن » وعلى فائلنا 
المملية وجملنا الحاد97/7! , 

وتنباً ملتون بأن كل ( الاعتداءات القدعة ) اتى ارتسكاتها للاسكية 
ضد حربة الشعب سوف تعود وشيكا بعودة الملسكية . وانترح أن مل عل 
البرلمان ( مجلس مام ) يفم أقدر الرجال الذين ينتخبوم الشعب لاعمل حتى. 
للوت » و لامخضعون لاعزل إلا عند الإدانة باحدى الجرام 6 ودد اماس 
بانتخابات دوريءة . وعلى هذا الجلس » على أن حال أن يوفر أ كير قدر 
سكن من حرية السكلام والعبادة والمكم الحلى . واختتم ملتون رسالته 
بقوله : «أرجو أن كون تحدثت إلى حد الإقناع إلى مجموعة كبيرة هن الرجال. 
الواعين المخلصين » أو إلى بعض من قد يقيمهم الله من هذه المقاعد الجر بة 
ليصببحوا « أبناء الرية » » ويوفقهم ويجمعوم على قرارات حكيمة تقم ما 
أعوج من أمورنأ » وتصلح مافسد من أحوالناء وتمالح هذا الال العام 


صب 5 ار حسم 


اللتفشى فى اپورا لذى أسى «استغلاله وأعوزه من يوجبه وبرشدء.(81)» . 
وتجاهل البرلمان هذا الالعاس الذى ينطوى على القضاء عليه . وظورت 
النشرات المطبوعة الى تهاجم ملتون » وحبذت إحداها شنئقه وأصدرعاس 
انول » وهو آذ ملسكى التزعة » أمرا بالقبض على طابع رسالة ملتون » 
وفصله من منصيه ( السكرثير اللاثينى لحاس ) فسكان جوابه على ذلاك إنه 
أصدر طبعة ثانية مزيدة من الرسالة «الطريق المبد السبل » (أربل )151٠‏ 
وحذر البرلمان من أن الوعود التى يقطمما الأن شارل من اايسير أن تنقض 
عجرد تشبوت دعام السلطة اللسكية الجديدة . وشل بان قالاية الغعي ترف 
2 وده ة شارل الثالى » ولكنه دفع بان الأغلمية ليس ها اق فى استعباد 
الأقلية أو التحكم فيها . إنه لمن الأعدل ٠٠٠١‏ إذا وصل الأمر إلى حد 
الفرض يالقوة » أن ترغم الأقلية جموعة أ كبرمنها على أن تعيد ليبا حرا 
من أن تغرض الأغلبية على أفلية من الناس من بتى وطنهم أن يكونوا عبيدا 
رتاه طم ؛ لشكل لسی*ء ام أبلغ اساءخ (؟ة), وتسكاثرت البديات وا لات 
عل ملتون وناشدت إحداها اللك شارل ااثالى > وكان آنذاك ف بريدا 
أن بتذ كر حيدا الإهانات الى وحببا ملتون هن قبل فى رسالاه « مهام 
الصور » وغرها ؛ إلى والده شارل الأول . وافتر<ت أن يفم د اتون إلى 
.تة قتلة أللاك الفعليين * لأنه يستحق الإعدام(١٠٠)‏ . 
وقبل أن صل هذه النشرة إلى شارل الثانى ء كان قد عر هو بالفعل 
إلى ا#لترا » وى ۷ مابو » ودع ملتون أولاده .وآوى إلى .سا ممع أحد 
الأصدقاء . ولسكن حكشف أمره وأودع السجن وبات ١ع‏ بره ألدة ثلاثة 
أشبر مرهونا بما يقرره اابرلمان اللسكى ورأ ى كثير من الأعضاء أنه إذاكان 
عة من إستحق الإعدام “فمو ملتون ٠‏ وكان هذا متوفما. ولسكن مارفل 
دافينانت و بعض الأعضاء الآخرين توداوا إلى اابر لمان أن ررحم شرخوخته 
رع E EOE‏ تن البر ان بالأم ر ياحراق 8 شس کتب هه 


- س 


فى هلبورن > انتقل إليبا هو وأولادهء حيث المرق س بعد أحبدعشر مانا 
ماخبا غصيبا مضطربا » عن النشر » إلى الفترة الثانية من نظم الشمر ؛ وهى 
فترة بالخة الروعة والعظمة . 

الشاعر العجوز : +٠.‏ س ۱11۷ 


وجد ملتون بمض السلوى والمزاء فى العزف على الآرغن وفى الغناء . 
ويقول أو برى «كان صورته رخيا رقيةا/١*'2‏ « وف 501( انتقل إلى 
دار أخرى »وف 1554 استقربه للقام أباثيا فىبيث فى Arzillery Wo!lK‏ ¢ 
فيه حديقة صغيرة استطاع أن يتمشى فيبا دون أن بقوده أحد سوى بده 
وقدميه . وكثيرا ماقدم إليه أبناء أخته لزيارته ومعاوتته » وقد لسوا 
ماكال م من ضرب فى سابق الآيام » ك جاء إليه الآممدقاء ليق رأوا له »> 
أو فكو اما عليه عليهم . وتولی بتاته النلاث خدمته يعبر نافد وجهد 
جهيك . وكانت كبراهن سآن س عرجاه شوهاء لكتاء .وكانت دیہورا 
تتولى له الكتاءة » وتعلت هى وأختها مارى قراءة اللاتيئية واليونانية 
والعبرية والفرنسية والإيطالية والأسبانية ولو ألهما لم تكونا تفبمان. 
ماتقرآن١؟١٠١)‏ . واللق أن أأءنون لم تذهب قط إلى مدرسة ؛ ولسكنون 
تلقين بعش الدروس الاصة . ولسكن لم يحظين من التعليم إلا يأل لصبيب » 
على حسن الفروض وباع ملتون معقام مكتبته قبل وفاته » لان بناته لم تعنين 
بالسكتب إلا قليلا . وشكا من أنهن بعن السكتب خفية » وأنرن أملن شأنه 
فى وقت الا جة والشدة ء وأنين تأمرن مع الخدم على مذالطته وسليه عند 
شراء حاجيات للازل(؟ 2١‏ » ولم يشعر البئات بالسمادة فى هذا اديت. 
الكثيب »> مع والد قاس كثير المطالب سريم الخضب . ولماسعمت ابنقة مارى 
بانه برتب أزواج جديد قالت : «ليس عة اء لستدق أن لسم عن زناته, 
واسكن النباً الجدين بالاسماع هو نبأ ولاته )٠١4(6‏ . وامخذ ملتون فى 
۳ وهو نذاك فى الحامسة والخسين » زوجة ثالثة »هى اايزابث. 
هنول ٥طد‏ 31 « وکات فى الرابمة والعشربن من ااعمر . وتولت خخدءته 


۷ س 


باخلاص وأمانة حتى آخر أيام حياته ٠‏ وبعد سبع سدئوات مع زوجة ة الأب 
الى وسكا أو رى ا ا « وديمة مسالة مرحة متمولة Er‏ 
البنات الثلاث مبزل والدهن ٠‏ ليتعلمن »على انمقة ملتون بعض ارف . 

وكانت عودة ال ملك قد كلفته كثيراً » وكادت أن #كلغه حياته و لكلا 
مهدت الطريق لنظم « الفردوس المفقود » . فلولاها رعا أفنى ملتون نفسه 
فى التراشق بالنشر فى المعركة » لآن 3 المقاتل »> كان فى مثل قول « ااشاعر » 
فى شخصه . و برغم هذا كه لم يودع ملتون قط الأمل فى أن يكتب 
لامجلترا شيئا تتذنى به لقرون قادمة . وفى 154٠‏ أعد بياها عوضومات 
عسكن أن تسكون ملحمة أو دراماء كان من بينها موضوع خطيئة آدم 
( خروجه من ال نة ) 6 وأساطير ا ملك آرثر ( ملك بريطانيا الذى يفترض, 
أنه ماش فى اأقرن السادس ق . م » وبطل المائدة المستديرة ) وتأرجح بين 
اللاتينية والإمجلىزية» اينما يسكتب » ؛ وحتى حين قرقراره على رجو 57 
a‏ € » موضوط له ؛ فكر فى أن کته على شکل El‏ غريقية » 
أو رواية ديئية 6 على غرار روايات المصور الوسطى » وفى ارا عتا 
نظام يعض أبيات أو مقطوعات أدخات فما بعد فى اأقصيدة . و يسن له إلا 
بعد وفاة كرومول » أن مد فسحة من الوقت بومياء ليسكتب الماحمة » 
وق ۱۹06۸ نقد إصره عاما . 

فى الأيام السود» وألسنة السوء»ء ولو ألها ولتء فقد انا اللا 
وا كتنفتنا الأخطار م نكل حاني(5١1)‏ , 

وتواردت على ذهنه الآبيات ۽ حين كان يرقد عاجرا أأر قا ويكاد فر 
ها . فينادى على من يكتب له اثلا :: « إنه تاج إلى من مهابه( 211١‏ , 
وكانت تنتابه هی الشعر » فيءلى اران يتا « فى نفس واحدعء ثم عد 
فى تصحيهبا عندما تعاد ثلاوتها عليه . و#تمل ألا نكون ية قصيدة 
نظمت عثل هذا الجد وااكد والشجاعة والإراءة . وداخل ماتون شعور 
قوى بأنه عثل لامماتزا هوميروس واشعيا معا » حيث اعتقد اڈ ااشاعر 


صوت الله 6 وأته بی أوحى إليه أن يمل الناس . 

وق ٠١١١‏ » حين انتشر الطاعون بلئدن » امخذ التدابير صديق سين 
من الكويكرز #هوتوماس الوود» لنقل ملتون اتمم فى « كوخه المكون 
من عشر حجرات فى « کالهو ات سانت شيل فى بكنحبها مشیر » , وهناك فى 
هذه « المقصورة الجيلة > أ كل الشاعر « الفردوس المفقود » ولكن من 
ذا الذى يقدم على نشرها؟ لقد كانت لندن فى اضْطراب بالغ فی ۱۹٦۵‏ 5 
56 بسبب اربق الذى جاء فى أعقاب الطاعون » وإذاكان عة شىء من 
الفرح والمرح باقء فبو عودة الملسكية فى ميخبها وعربدتها . وفى حالة 
نفسية ليس معا جال لملحمة من ٠٠٠١۸‏ بيتا عن الخطيئة الأولى . لقد 
حصل ملتون من قبل على ألف هن اللنيبات عن رسالته « دفاع |أشعب 
الإتجليزى » أما الآن »فی ۲۷ أبربل 155 » فقد باع كل حةوقسه فى 
« الفردوس المفةود » إلى الناشر صموبل سمموئز لقاء خمسة جنيبات قدا 
مع الاتفاق على دفعات أخرى قيمة كل منها خمسة جنيهات » بتوقف 
تسدیدها على مااع من الكتاي » فسکان كل ما حصل عليه هو ۱۸ 
يها ٠١‏ .نرت التميدة فق اغسطس 15517 . ولیم مما فى العاءين 
الأولين ٠١٠١‏ فسخة »وف الأحدعثس ماما الأولىايم ٠١‏ لسخة. وريا 
لا بقبل على قراءة القصيدة بأ كلما مثل هذا المدد من القراء ف أية سئة فى 
أبإمناهذه » فليس لدينا فراغ كير »حى لقد احترعنا كثيرا ٠ن‏ الأدوات اى 
توفر الد . 

ولشترك « الفردوس الفقود > مع « انيادة فر جيل » ؛ فا اا 
لعا من نكسة نورق #االرورها بعد الياذة هو زوش وان قاع 
العركة وا حار بين الحار قين لاطبيعة ينقد ون توم وسدرم ؛ اسكوممتقليدا 
ومحاكاة . ولا ريب فى أن هوميروس قلد مماذج قدعة » وكا اسيناها 
ول نمد نذاكرها ء وذهب جوأسون إلى أن « الفردوس الفقود » ؛ :طبيعة 
موضوعبها » تاز على ما عداها » بأئها عة مشوقة لاجميم دائما « ولكنه 


س الج ا 


اعترف بأن » أحدا لم تساوره الرغية فى أن تكون أطول مما هى(١١٠),‏ 
أن موضوع « الطيئة الآولى للانسان . وار الشسجرة الحرمة التى جاب 
مذاقها القاتل الموت والفناء على الام » وجلب علينا كل الكروب 
والوبلات » ؛ كان موضوءا مناسبا إلى حد كبير ٠‏ لآيام شباب ماتون» 
حين كان يتاق قر النكوق على أنه تاريخ ؛ وحين كانت المنة والنار » 
ولللائكة والشياطين » ھی اسیج التفكير اليوى . أما ايوم فان موضوع 
القصيدة أ كبر عائق فى سبيلها » إنها قصة خرافية "روى #شدان فى أحدعشر 
قمما » وأن الاستمرار فى مشاهدة مثل هذا العرض الطويل اللاهوت من 
البداية حتى الم ايه جاف قاس عتيق » ليتطلب اليوم حبدا شاقا متسلا . 
وماكان الهراه ليسغ عليه يوما مثل ااسمو والرفعة قط . ان عظمة المشبد 
وجلاله ء ومعانقة الجنة والنار والآر ض » والانسياب الفخم المهبيب لاشعر 
المرسل ؛ ومعاطأة الموضوع المسقد ببراعة فائقة » والوصف الرقيق الجديد 
للطبيعة ؛ والحاولة الموفقة لأسباغ الوقعية والشخصية على آدم وحواءء 
وكدنرة القطم الشعرية البالغة الروعة والقوة ٠‏ كل أ لئمك بعض الآسباب اتى 
جعات من « الفردوس اللفقود » أعظم قصيدة فى الله الإجليزية 

ودا القصه فى جہنم حيث الشيطان على هيئه طائر « ضخ م الم €“ 
ذى جناحين مبسوطين » ينصح ملائكته المابطین بألا بيأسوا: 

م لضع کل شىء » فان الإرادة اتی لاتقبر ؛ وتدر الأخذ بالثأر 
والسكراهيه التى لايخبوا أوارها أبداً ؛ والشجاعه التى لامخضم ولالستسلم؛ 
أما أن ن تومل اله ل و کن ضارعتين » وتعظم من سلطانه: ٠٠‏ 
غبذا أمى دلىء حفا هذا خزى وعار أنكى من هذا السقوط ويتى العقل 
والروح ولا سبيل إلى قبرهها(١١1...‏ 

وكأق هذه الآبيات ردد صدى كروهول وهو يتحدى شار[ الأول؛ 
وصدى ملتون وهو يتحدى شارل التالى ؛ وعه عدة قطع ف ودف 
الشيطانث 0 نا علتون : 


اسيم و |4 مسبت 


عقل لايخير منه زمان أو مكان » فالمقل راسخ فى ممكانه » يستطيع فى 
نفسه أن جل من الجنه جحيا » ومن المحم جنه )۱١(‏ . 

وفى الأجزاء القدعه من اقصيدة جد أن فصاحه ملتون أغرته بأل ررم 
لابليس صورة تسكاد تتم بالود والعطف » وكأنه زعيم ثورة ذه ااساطة 
اارسمية الاستيدادية . و خلس الشاعر من أن يجمل الشيطان بطل الماحمة 
بتصو بره » فا بعد 6 بأنه «(أبو الأكاذيب» الذى ه غم مث هدع أأعاين ». 
أ وكالأفسى التى زاق ملتوية فوق الوحل١١)‏ . ولسكن فى هذا اسم 
من الملحمه نفسه وض الشيطان مدافما عن المحرفه : 

المعرفه محرمه حظورة ؟ لماذا ينفس عابهما رمرها ذلك ؟ هل تسكون 
العرفه اا ؟ 3 تكون فاء؟ هل يعيشان ( آدموحواء) على الل وحده؟ 
أو أن عااتهما السعيدة هى دليل ا وإعانهها ؟ سأثير فى عقلمهما مزيدا 
من الرغيه فى المعرفه(؟ ۱۹ 

ومن م يمحاور حواء وكأن كنيسة قلا أيه عل على aS‏ حامدة. 
تعيش فى الا م الجول ؛ لقف عة 5 نأداة فى طريق اشغار المعرفه : 

لماذا إذن كان هذا التحريم ؟ .لماذا كان » إلا لير هب عماده ويبقيوم دلى 

حالة من الإمخطاط وا طول ٠‏ إنه يمل أنه فى الوم الذى تأ ان من تاا 

الشجرة ؛ فان أعينكم التى تبدو الآن صافيه ولكنها كيلة » سوف تنفاعح 
وتصفو عام الانفتاح ا ومن ثم تسكونان مثل الآليه(4١20,‏ 

و روفائيل ٠‏ وهو أحد الملاكة 6 آدم » بأن كيت من يه 
لاستطلاع الكو ء فليس من المكة أن يتطلع الاأسان إلى معرفة ماوراء 
نطاقه الغالى!5١١)‏ فالإعان أعقل من المعرفة . 

وكان انا أن نتوقم ألا يفسر ملتون « الخطيئة الأولى > بأبها رغبة لى 
المع فة ؛ بل 8 علاقة جنسية . أنه على اللقيض من ذلك ٠‏ ينشد تسبيحة 


غير يمور تائيه اللا ؛ من أجل مشر وعيه اللذة اسه 6 بى لود 
الزواج 6 وصور آدم وحواء متعسين فى مثل هذه القم المادية » معي 


بقائهما على « حالة البراءة »(7١١)و‏ ولكئ بعد < الطیئه» أي أ كل 
الفا كبه المحرمه من شجر ة المعرفه ‏ بدأًا يستشعران ازى والمار فى 
الاتصال الجنسى(7١١)‏ . وهنا ينظر آدم إلى حواء على ألما مصدر كل 
الشر 6 ١‏ ضلع أعوج بالطبيعه » وى لأن الله خلق المرأة : 

اذا خلق الله فى النبايه هذه البدعه على الأرض ء هذه الملة الخيلة 
فى الطبيعه » وم علا العالم على الور » برجال مثل الملائسكة » دون إناث » 
أو جد طريقة أخرى لتوالد بنى البعر(4١2؟‏ ؟ . 

ومن ثم فان الإنسان الأول » فى تاريخ الزواج فى الكتاب للقدس » 
مبرعان مااصطنع ذريعة ليطاق الرجل زوجته فى سبولة وإسر » وهنا نجد 
ملتون ينسى آدم 6 ويكرر شعرا ما سبق أن ذكره نثرا » عن حضوع 
لأرأة خضوعا حقيقيا تاما لار جل .2١١15(‏ وسيعود إلى هذه اللازمةفى قصيدة. 
Samson Agoniates 2‏ )1°( € ۰ ہی له الاير الیب إلى تسه . وق 
رسالته السرية « العقيدة المسيحية » دافع عن إعادة « تعدد اازوجات » 
أل يجزه العبد القديم . ألم يترك العبد الجديد هذا القانون الحسكيم الشجاع 
دون إلغاء أو تعطيل ؟(١05)‏ . ٠‏ 

ومبما فسرت « مخالاءة الإنسان الأول لأسي ر به » ( الخطيئة الأولى ) » 
فقد ثبت أنها موضوع أصئرمن أن ,علا اى عشر قسما » لآن للاحمة تتطاب 
سلسلة من الأحداث والأعمال ؛ ولكن حيث أن ثورة الملائكة انتبث حين 
بدأت القصة . فان السرحية لاتدخل إلى القصيدة إلا هن طريق الد كريات 
أو العودة إلى الماضى ؛ وهوصدى خذف الذبول والروال. وهشاهد المعركة 
موصوفة وصنما جيداء بمافى ذلك التصارع المناسب بالسلاح » وشج 
اارؤوس وتقطيع الأوصال + ولسكن من العسير أن تشعر بالا أو بنشوة 
الابتهاج لبذه الضربات اليالية . وعلى غرار السكتاب المسرحيين الفر أسيين 
يطلق ملتون لمفسه المنان لاخطابة » اجيم ابتداء من « الله > إلى حواء 
يخطبون ء ولم يهد الشيطان فى سمير جيم مايحول بينه وبين البلاغة وأنه 


بح ۷ صم 


سلن المزعج حقا أن نعم التاق الجحيم ستسكون مضطرين إلى الاس ماع 
إلى #اضرات »© . 

د وان هذه التصيدة لسن هى الفاق الى مضل عن ارف 
الذى نحس به فى « جنة داتى » فو ف القصيدة فياسوف سكولاس 
(فباسوف نصراق من العصور الوسطى )+ يدل بأسيان مطولاذين فة 
لاه وهو القادر على كل شىء ؟ بز للشيطان أن يوجد ؛ وأن ينوى 
الإنسان » متنيئًا » طوال الوقت » بأنهذا الإنسانسيذل ويخضم » وياب 
على البشرية بأسرها قرونا من الخطيئة وااهقاء والتعاسة. وماج بأنه يدون 
حرية الإثم لاتسكون الفضيلة ؛ و بدون التجربة لاتوجد المسكة والتمقل » 
وبرى أنه من الأفضل أن يواعه الإنسان الإغراء ويقأوه» » من عدم 
التعرض للاغراء اطلاقا » دون أن بتوقع أ بدا أن الصلوات سوف تتوسل إلى 
اله ألا يقود الإنسان إلى الغواية والإغراء . ومن ذا الذى بع ق التعاماف مع 
عرد الشيطان على هذا السادى الذى لا يصدق ؟ ( السادية ؛ الابتباج 
بالقسوة المفرطة ) . 

وهل كان ملتون يؤمن حقا بهذا الول الجبرى المقدر ؟ . من الواضح 
أنه كان كذلك ء لا نه بسط ال كلام فيه » لانى « افر دوس ألغةود » بء 
بل فى رسالته المسرية « العقيدة السيحية » حكذلك ؟١١),‏ أى أن اش » 
قبل خلق الإنسان زمن طويل ؛ قدر أى الأرواح يسكتب لبا الألاص ء 
وأا قدر عليها العذاب المقيم . وانطوت هذه اارسالة » على أبة حال » على 
شىء من البرطقة . ولم ينشرها ملتون قط 6 ولم يسكشف أعرها إلا فى 
٠ ۲۳‏ ولم قصل إلى المطيمة إلا فى ٠١١١‏ . 

إن هذه اارسالة وثيقة جديرة بالذكر » فبى لبدأ فى إطار من الاقوى > 
ودون جدل أو لجاجة » بافةراض أن كل كامة فى ااسكثاب المقدس هى وحى 
من عند الله . وسل اتون بأ صوص الكتاب المقسدس قد طرأ عليها 


1 الزييف والتشو ره والتيديل € ولسكنها <تى ى مما (أراهنة ن e‏ 


الله . وهو لايجز غير التفسير الحرفى الاين . فإذا جاءت الأسغهار بأن. 
« الرب » » إستراح »أو خاف » أو ندم » أو كان فاضبا ». أو حزيئا 4 ai‏ 
ينيئى أن تؤخذ هذه الألفاظ عمتاها الظاهرى ء وألا مخف على أنها 
مجازات » بل كذلك أجزاء الجسم والصمات الإسدية اتی اسب إلى « الله > 
يجب قبولها على أنها حقيقية من الوجبه الماديه(؟١)‏ . ولكن «الله > 
بالإضافه إلى هذا الكشف الظاهرى الذى جاءت به الأسفار المقدسه والذى 
يكشف به عن كنهه فإنه » زودنا بوحى داخلى » هو الروح القدس الذى 
يتحدث فىداخل قلوبنا. وهذا الوحى الداخلى «اللك الاص لكل مو من» 
ھی بكثير نم وا شيك | مداق » من الأسفار القدسة(4١0)‏ , ومبما يكن 
من اس » فان ملتون يقتبس من الكتثاي القدس » مايؤيد ما يدوق من 
حجج » على أنه البرهان الامم الدامغ . 

وعلى أساس من الأسفار القدسة » بنذ ملاون نظرية 'لثالوث الأقدس 
التقليدية » ويثر عليها هرطقة آربوس ( الذى بقول بأن السيح ليس من 
مادة الله » بل هو خير خلقه فقط ) » فالمسيح بكل معنى اسكلمة ء ابن الله > 
ولكن الآ ود ق ون ما ومن © فيو غر معان للات ولس 
متساويا معه أبدا . فالمسيتح هو الوسيط الذى خلقه الله على أله « الاوجوس 
أى الكامة » الذى سيخاق متها كل من هذاء. ولا إل ملتون « بالق 
من العدم » , فعا اللادة ؛ مثل عام الروح ؛ إنبثاق أو فيض سسرهدى من 
للادة الآطية . وحتى الروح نفسها » فى مادة رقيقةجدا أثيرية » ولامموز 
عييزها عييزا حادا عن المادة . وف النبانة e‏ المادة والروح » والجىم والس 
فى الإنسان » شىء واحد ° . ومة شبه كير ستدق الملاحظة بين هذه 
الآراء» وآراء هو از ( ۱۵۸۸ -: ۱۹۸۹ ) وسینو زا ( ۱۹۳۲ == ۱۹۷۷)» 
وقد دى اما رظ انلياة قى اهس المد ون اسن الى مات مون 
(3Y4 — A)‏ . وربما اطلع ملتون على مؤلفات ھی بز التى کان ها 
دوى ماحوظ فى بلاط شارل الثالى . 


وظات عقيدة ملتون خليطا غردما دن التوحيد والمادة »دهن ذهب 
) 10° .8 .8 ).2 وهن مذهب الجبرية أو القضاء١‏ والقدر عند كلفن ٠.‏ 
قط إلى الكنيسة حتى قبل فقد لصره» ول يقم الشمائر الدينية فى 
بيته(7١١)‏ . وک د ځور جو سول DB:‏ ف توريم ساماته ل 000 وقا 
لاص لاه ووحده 6 أو مم آهل امه , وحذف العموات العامة ٠‏ لقد حذف 
الفادات موا 0> واز کروی ر مال الدئء ونی هل ومول احتفاظه 
EE‏ ھن رحا ل ادن كد قم الدولة رواتهم » على أنه لون من » عيادة 
الأوثان 6 يأذى الدولة ال ما ٢‏ 60 8 وق أحد با ناته الأخيرة 
« حث ف العقيدة الأقة » والطرطقة والإنشماق عن الكنيسة والتساخ » 
وأمثل الطرق لا اولة دون 5 المابوية & ) r‏ ) مارض بعاريق مماقر 
الاعلان الثالى الذى ار شارل الفا عن التساح ( ۱۹۷۲ ( ؛ را 
اتجلترا من التساح مع السكائوايك وأنصار التوحيد » أو أية شيعة أخرى 
لاتعترف بالسكتاي المقدس أساسا وحيدا لمذهبها . 

أن هذا الرجل الذى تفوح منهرانحة الطرطقة » عرف عنه مقاومة رجال 
الدن وتدخامم ف الفكون العامة واللروج على الكئيسة ۾ هو نفس الردل 
الذى أخرج للعقيدة المسيحيه أ كرم شرح حديث لها . 


م السنوات الأأخيرة :در ٥۹۷٤‏ 


احتففل ملاو ن مم دخوله فى المقد السايع من العدر »كما خلا فقد 
البدسر » بصحه جسمه و إعتداده بنفسه + و ۴ا الاذان داه وسانداه فى كل 
الصراعات الدينيه والسياسة ااتى خاضها . وإصفه أو رى بأنه « محيل ٠٠١‏ 
متوسط القامه > ٠٠٠‏ فو جسم جيل متناسب الأجزاء » ولشرته فوق 


التو سطه يليا نا تيح الجسم م لانشكو علة ¢ لما يتناول الدواء, وکل ماف 
الاس أن النقترس انتابه 7 أخريات أيامه(5؟١‏ ¢ وكان شعره الذى فرقه 


میم 45 سے 


ف الو سط دتدلى على كبتفيه ف حليقات أو عقصات ٠‏ و تاي عيفأه عن 
50 ره * وفلات مشرثه #أبته مدخصمة ٠‏ وكان إذا غادر اله بدا على زه 
شد المسانية والكاف علالسه 34 وعطق سيف ) لآنه كان فخورا براعةه 
فى المبارزة واللعب بالسيف( ١ء‏ وأضفت عليه الثقة الزائدة عن الى 
وقارا 6 وعزونا عن المرح e‏ ولكنه كان مع ذلك حلى الحديث إلا إذا ق 
معارضه ٠‏ و دكن بیو رتا نیا دكل معى الكلمه 8 كان عندة شعور 
الديوريتانيين بام 4 والجحيم والإصطفاء والأسفار المقدسهالتى لامخطىء ¢ 
ولسكنه استساغ امال واستمتع بالموسبتى » وألف روايه » واحتاج إلى 
عدة زوجات » و لقت ا من حيو به عهمر البزابث وسط رزانته الخاليه 
دن المرح 9 وکان اناا 6 أوأنه كشف عن أنانيته الع يعيه إلى 3 الافراط 
غير الأأوف ° aij‏ ¥ قال أنطونى رود ؛ « ل بكن جيل مواه ۱۳۱(4 »» 
الناس , مثله(1؟١)‏ » ؛ ووعا تطليت العيقريه أنائيه يدها اعتداد داذلى 
بالنفس » حتى تقف فى ثبات فى وجه الخبور ٠‏ إن أثقل ما سكن قول 
فى ملتون هو طاقه الكراهيه والبغضاه عنده» وإساءته المفرطه لن اختافوا 
عله وذهب إلى أنه ينيغ عليئا أن نصلى من أجل اعدانا» وکن شتی 
أيضا أن نستنزل اللعثات جباراً على أعداء الله وأعداء الكنيسه » وكذلك 
على ا لأخوان المضلاين الزائفين» أو من يقترفونالاثام الفظيعهضد الله » أو حتى 
ضد أنفسب0؟1١640 ٠‏ أما الوجه الآخرطذه العاطفه المشبوبه ؛ فهو شجاعه 
النى ف اسرتتكار زمانه ۾ انه بدلا من أن يكم فأه مااذترن بعودة الملكيه 
من شغب وصخب » هاجم فى عاف » غراميات البلاط « فى عهد شارل 
'الثابى ٠‏ « والشهوات والاغتصاب » فى القصور » و « البسات المدتراة على 
شفاه بنات اهوى 6و8 ا مسر.حمات الخليعه أودفلات الرقفص فى مخختصف 


وکا ما کان ملتون يقذفء بآخر سيم فى جمبته محصديا للمصر المظل > 


حين أشر فى يوم واحد ( ۲۰ سبتمير ۱۹۷۰ ) فى غير ماشفقه ولارحمة » 
اثنين من أحماله : « الفردوس المستعاد » و < ثعشون ال بار » ٠‏ فى ١١518‏ 
بعد أن انتهى توماس الوود من قراءة ملحمة ملتون الأولى محداه قائلا : 
د لتقد محدئت هنا كثيرا عن الفردوس المفقود » فاذا مساك تقول الآن عن 
الفردوس الذى وحد ؟(5؟١)‏ » » وطرقت الفكرة ذهنه بشدة» ولكله 
أساءل : كرف يعرض استعادة الفردوس فى أيه مر <لة فى اله ارح e‏ إن 
موت اسح نفسه ل يطهر الإسان من ار عة والشهوة والأرب E‏ 
فک اناغ فى مقاومة المسيح لاغراء اأشيطان ء وعدا ا جا فب الله 
فى الإنسان لابد یوما أن يقبر جانب الشيطان فى الإأسان فسه» وميثه 
لاحدياة مت حكم المسيح والمدالة على الأرض . 

ومن ثم فان ماتون فى الأقسام الأربعة من « الفردوس اللمسترد > »> ل 
بركز فى حياة المسيح على الصلب ٠‏ بل على « جرة الاغراء فى البرية »ع 
حيث يقدم الشيطان للمسيح « ولدانا ... أجل هن سقاة الآطة »ثم 
«الحور والعذارى الفاتنات » وسيدات من حدائق التفاح الذهى 0 
يعرض عليه المال والثراء س ولكن أولئك دون جدوى . ثم بريهاأشم 
وة الإمبراطورية حت حکم تيبريوس المهوك المسكروه الذى لم يمقب » 
فہلا بريد المسيح أنيةود + ل بعون من الشيطان» ويتصب انمسه |مبراطور 
على العام ؟.ولما ل( درق هذا فى عيئي لسوع» و سمو قله إن ااشطان » 
أراه أثينا بلد أرسطو وأفلاطون » فبلا رغب فى الاحاق بهما ليسكون 
فيلسوها ؟ ثم يدخل المسيح والشيطان فى حوار غريب حول مايا الأدب 
اليوناى والعيرى . فينحاز زالمسيح | إلى جاب أندياء وشعراء بي إسراثيل على 
أنهم أسمى بكثير من اليو نابيين : 

احخذت اليونان عنا هذه الفثوق » ولم جسن تقليدهال1؟1) . 

وبعد قسمين من الماحمة استثرقهما الموار » أ قر الشيطان موزعتهء 


وسط جناحيه وطار » على ' حمين تتجمم فرقة من الملاشسكة حول ا مسيح 


س ۹۷ س 


النتعس » وتنشد : 
الآن انتقمت لآدم الغدور به » وبالتغاب على الإغراء استعدت 
الفردوس المفقوو40؟١)‏ . 

و برو ماتون لنا القصة عثل الروعة الفياضة الرنانةااتى عبات ق الاحمة 
الأولى الكبرى » ولسكن ثل براعته فى الشعر ؛ وميله إلى الحاجة » وها 
مان معبودان فيه » 6 كشف ف القعبة طوال الوقت عن سعة معلوماته 
فى الجغرافية والتاريخ . وليستمر فى القصة حتى حادث صلب السيح ؛ ورها 
كان صد ذللك إلى أنه : يتفق مع القائلين بان موت السيح هو الذى فت 
أبواب الجئة من جديد . ذالفضيلة وضيط النفس ١‏ حدهما الان عيليان 
السعادة و يدرك ملتون قط للأارفضت إماترا أن تَأخذ م خذاطيد 3 إعادة 
كتا الأناجيل على هذا الشكل المضحك » وذهب إلى القول أن الماحمة 
الثانية لست أقل من الماحمة الأولى pelle‏ إلا من حيث مداها(؟؟) . 
وكان لا يطيق أن يسمع أن « الفردوس المفقود » تفضل « الفرذوس 
المسترد ,)١4*(»‏ 

وتألقت عبقرنة ملتون لآخر مرة فى « ثمشون أجونست - الجبار ». 
إنه بعد أن #دى هوميروس وفرجيل وداتى ؛ عاحمته ؛ راه الآن دی 
أخيللس وسوفوكيس برواة ارتضت كل قيود المأساة ( اتراجيديا ) 
اليونانية . وهو فى المقدمة يطلب إلى القارىء أن ياحظ أن المسرحية 
(الدر اما ( مخضع للوحدات التقليدة القدعة ؛ والتحاب « خا الشاءعر 
فى خاط المادة الهزلية ( الكوميدة ) بأهزان اماساة وو قارا ور ا2 
أو فى إدغال شخوص ثافبين مسذلين وفنا" قد لتو رول لوه جين 
اليزابث 6 ويشق طريقه إلى اليونان ولا يبعد كثيراً عن الماذج اليونائية . 
إن عدون الذى فارقئه قوئه بعد أن حلةت دال سی خصلات من شعر 
وا ¢ وقلع من اة من الفلسطينيين عينيه ؛ نقول أن تغشون هذا 
لك ےک فقط » أوديب ال ف كلو لين > © بل أنه 5 ماتون 
تفسه يعيش فى عالم برض لا يرى منه لرا د م ۷ س قصة الجمضارة 


2 ضر رین أعداء» آل هذا شیء اشوا 8 ن الأغلال أو ازيزاية أو 
التسول» ۴ الميدز بفعل الحرم ؛ فالضياء » وهو نامحة داع الله ؛ منطىء 
اناف ولا أملك من مبأهجه شيعا Ky‏ كان ودی * من آلایی مرا 
آمءأه .الام والقتام واطليكة وسط وھچ الأور عند الظبيرة 6 ينشر 
كسوظ كليا لاخلاص منه » دون أى أمل فى زوغ اللهار(16) »6 

واطق أن الرواية كلها كن تفسيرها بأنها قصة رعزية متنامسة 
متماسكة : فلتون هو ثعشون يناضل ويتعذب فى محنته ؛ وبنو إسرائيل 
المقيورون م البيوريتانيون » أى الغمب الختار حطمته عودة الملسكيةء 
والفلسطيئيون ثم الملسكيون الوثنيون المنتصرون » وهدم هي كام يسكاد 
يكون تنيوًا « بالثورة الليلة » التى أطاحت بآ ل ستيورات « الوثنيين > 
ىه" . أمادليلة فوى المرأة الائنة مارى باول  ٠١١‏ . واسكرر فرقة 
الموسيتى ( الكورس ) حجج ملتون ومنأقشاته من أجل الطلاق!؟4١)‏ . 
ویدکاد ملتون کول آل امن من غضه وحة دہ بترديد تلاك اجج 
واأناقفشات على لسان شه شون الذى يتقمل نهايته اتی لا بد آة 

< سوف عفى سلالة للد ء أما سلالة ازى والعار التى سداق ساق 
5 وشی( (۱٤‏ ›. 

وفى بوليه 17/4 أحس ملتون بأنه يضعف وتاحط قواه؛ ولأسباب 
لانعاءيا أعمل :دوين وصيته . و بدلا مذلاك . وجه إلى أخيه كر يستوفروصية 
«شفوية > تكاد تكون غير مسدطورة ؛ نقلبا كر يستوفر عل الوجه الآ : 

ا لىإ ارك نصيى من رکه مسقل باول ۷٩۱1‏ والد زود اسابةا» 
لآو لادى العائين “؛ولكى ,ٍ1 م تسل شيعا مه ووصيتى ومففبدي ألا ات ولوا 
على ا رء = ىر من ب ع از ۶ اا ووما ضعت من 
أجلوم > غیره » م قروا أشد التقصير فى القيام بواجمم gê‏ 
بقية ا اضكنا غت تصرف زوجتى الجديية لعزا ث )١44(6‏ وأماد 


مائون هذ مالو صرة الش مو دة على اماع زوحدده وأناسغيرها فىأوقات عا . 


ولشبث ملتون بالحياة فىعزية فوية . ولسكن آلام النقرس اشتدت عليه 
هوما بعد بوم حتی شات يداه وقدماه ٠‏ وی ۸ نویر 15174 اکت الى قواه » 
وفارق المياة فى تلك الليلة . وعاش ملتون حمسا وستين سنة وسبعة أشهر . 
ودفن فى مقبرة كنيسة الآ برشية ۾ فى سانت جيل كر باجيت ‏ مجوار والده . 
وكان القانون الإ جلبزى يعترف بالوصايا الشفوية حتى ۱۹۷۷ء ولكن 
الحا م كانت تدقق فيبا تدقيتاً شديداً ٠‏ واعترض الشات على وصية أبهم 3 
ورفضها القاضى » وأعطى ثلثى المال لازوجة » وااثلث الباق ء وقدره ٠٠١‏ 
اه انات اما الحصة فى أموال باول فلم يدفع منها شىء قط . 
وأنا لنعلم عن ملتون أ كث كثيراً ما نسل فن اغ و 
تدوين الكثير عنه حتى ارج له صورة حقيقية أو مه وها كاملا . 
ولكنا لا نزال ہل ماسكنى للحكم عليه - إذاكان هذا مكنا بالنسبة لأى 
رجل . فندن لا نمم » بشككل كاف » للاذا أثار بناته إستياءه إلى هذا الحدة 
ول فك عامان زوجته الثالثة التى واسته وأراحته فى سبى شيخوخته 6 
ولكنا نستطيع فقط أن نبدى الأسف على أنه عجز عن كسب حم . 
ولسنا ندرى «التفصيل اذا ارتضى أن يسكون رقيبا على الصحافة أيام 
مول » بعد دفاعه المحيد عن « حرية الطبوعان ) . وکن أن نمزو 
كيرا من تسقة .و يذاه ق الطصومة إل أعوال النوس ومعابير» + وقد 
نتر غر وره وأنانيته باعتبا رما الركازة التى تستند إليها العبقرية إذا لم نهد 
إلا اقليل من ثناه الدنيا واطرائها . ولسنا يحاجة إلى الاستمتاع به رجلا : 
والإعجاب به شاعراً » وواحداً من عتم الناشر بن الإمجلز . 
إن الذذن يمتزمون قراءة الفردوس الممةود من البداية إلى النباية » 
سيتولام الدهش إذ مجدون أنها غالبا ما تحلق فى آقاق عالية من الخميال 
والبيان » حتى ليذتفرون ان ماجلا أو آجلا © الصفحات الملة المحدوة 
بالنقاش أو العلوم أو الجغرافيا » وكأنها عثابة فترات لالتقاط الأنفاس من 
من فرط التأثر والتحليق ٠وأنه‏ ن اجن أن نتوقع أن تق هذه التحليقات 


س ۰ ۵( لس 


اللغرطة فى التناغم والعاطفة إصفة مستمرةء فقد يسكون هذا فى القصائد 
القصيرة . وهئاك فى شر ماتون وبخاصة فى« الأر يو باجيتيكا ¢“ قطع » 
لاسمو عليها » فى قوتها وروعتهاء وفسكرها وموسيقاهاء شىء منساسلة 
الأدب الدنيوى ف المالم . 

وأضنى عليه معاصروه شهرة (شومما الحسد والتذمى » وف الفترة القى 
صعد فيها حزبه إلى منصة ال 5 كان متاضلا نار 6 و تساه 
الا الأول تقر اىن ا الكبرى فى عبد عودة الملسكية »> 
ذلك العهدالذى احتقرشيعته ؛ ورضىله البقاء على قيد الياة » على كرومته . 
ودا طت لون رابع عقر من سفيره فی لندن أن يعدد له أحسن 
الكتاي الإمجليز الأحياه » كان جواب السفير : لأيوجد منهم من يستحق 
الذكر إلا ملتون الذى دافع من قبل » من سوء الحظ » عن قتل الملوك 
الذي نكانوا آنذاك يشنقون أحياء أو أمواتا . وحتى فى هذا العصر المستتر 
المشاغب »؛ على أيه خال:؛ مك أن أشهر شعرائه ه جون دريدن » الذى قال 
عنه ملتون من قبل أنه 0 ناظم قواف جيد »6 ولیس بقاء )١45(‏ » . تقول 
ان دريدن هذا » اعتبر « الفروس الممقود» « ٠ن‏ اعم وأدوع وای 
ماأبدع هذا العصر وهذه الأمة من قصائد(47١2‏ » . وبمد أن دالت دولة 
اة ستيورات عاد إلى ملتون #ده ومكانته الرفيعة . واطنن أدسون 
فى إمتداحه فى + « سبكتاتور» . ومدذ ذلك الوفت إزدادت صورةماتون 
رفعه وقداسة فى ضمير بريطانيا )١41(‏ حتى اجام وردزورث فی ۱۸۰۲ : 

«أى ملتون » ماكان أجدرك أن کون حيا بيننافىهده الساعة . 
او م رحل عنا بءيدا » لقدكان لك صوت مهدر كالبحر » 
صاف مثل السموات المكشوفة » صو تكريم حر » . 

أن نفسه كانت مثل أثر باق ء قام بعيدا عن أقرب الناس إليه » ولكن 
عقله حلق مثل السموات العلى » فوق كل موم البشرء وصوته يدوى ف 
الأسماع مثل « البحر المتلاطم الأمواج » عند هوميروس . 


الفصّلالنان 
ع وده اة 
۰ لس 1A0‏ 


١‏ - اللك السعيد 


دخل اللك شارل االى لند نف اليوم التاسع والعشر بن من مادو ۱٦٦۰‏ 
أى بعد ثلاثين سنة كاملة من مو لده » وسط مظاهر فرح وابتهاج. » تفوق 
كل ماتعيه ذاكرة اكواترا من مثلبا » وا كه عشر ون أأنها من حرس المدينة ؛ 
ترفرف أعلامهم اعستزازا وزهوا » وياوحون بأسيافوم وسط شوارع 
انتشرتنماالأزهار »نتدلى فما البسطالمزدانة بالرسوم والصورء تدوى فما 
الطول والتواقيس وهتانات الترحيب » ونلكتظ بنصف سكان الديئة ء 
وکن ايفلين : « ودغت على « الشاطىء ء ورات هذا اأشيد < وخ+دت 
الله()» . وهو مشبد كدف عن مزاج ا#لترا » وخيبة البيوريةا بين 
واخفاقهم » فقد اقتغى خاسسع شارل الأول ست سنوات من اروب 
والاضطراات »؛ على حين : ترق نقطة دم واحدة ف سديل عودة ابه إلى 
العرش . وتقاطر الإتجايز على قمر هويتهول لتحية الك » طوال هذا 
الصيف الذى غمرته الببجة , وقال أحد شوود العيان : « كان تلرف الرجال 
والنساء والأطفال على رؤبة جلالته وتقبيل يديه » شديدا إلى حد أنه لم 
يكد يمجد فسحة من الوفت لتناول الطعام لعدة أيام ٠٠٠‏ ولما كان الماك 
راغا كل ارغية فى ارضاء افو م ۾ فاه ل برد عنه أحدا » و يغاق 
الأ بواب دون أى من الناس(؟) »> وصرح بأنه يريد أن يكون کل شعمه 
سميد|! مثله . 


ولو أن للك أخذ أية مسكلة مأخذ الجد فى أياءَ الظفر هذه » لات 


س |٠۲‏ ست 


الغدائد والمصاعب التى ورلما شر المسل بالسواد والقتام . فقد بلغ رصرد 
الحزانة ٩۱‏ جنيها و 8؟ شلنا و ٠١‏ بنسات » وكانت المكومة مدينة 
عليونى جنيه . و دد روائب اليش والبحرية لعدة سنوات » وكانت 
اتماترا فى حرب مع أشيافيا . وأخذت ميناء دنسكرك » لشكل غير مستقر» 
لقاء مائة الف جيه سئويا » وطالب بالتعويض عشرة آ لاف من الغر سان 
3 حاربوا من قبل فى صفوف شارل فسابهم كرومول أمواطم ٠‏ أن 

شرات الآلاف من اارجال الوطنيين قدموا ظلامات يلتمسون فما لاقم 
5 ظائف ذوات الرؤاتب الكبيرة والعمل اليسير » وأجاب شارل على 
كل هذا بالإيماب » فى غير ١‏ كتراث ٠‏ تراوده الثقة فى أن يوفر 
البر مان الاعمادات . 

وكان البرلان » بدوره ؛ سعيدا ٠‏ سيطرت هليه للوهلة الأولى » از عة 
الامتثال الموسوم بالابتباج للملك المائد : إننا وأبناءنا من بعدنا نضع 
أنفسنا نحت صرف جلالتسكم وظتزم بطاعتسكم إلى الأبد" « وقرر 
مجلس المموم « أن أعضاءه أنفسهم وشعب إلا اسا ن بر أوا ن 
الجرعة البشعة ء جرعة الثورة الأخيرة غيرالطبيعية وأن ينجوهدن الةو بات 
المترتية على هذه الجر عة إلا إذا حظوا بصفح صباحب الجلالة وعفوه و تاها 
على ذلك قصد إليه البرلمان بكامل هيئته وجثوا أمام اللك الضاحك المبتيج » 
لينالوا غفرانه(4) , ٠‏ وأحس مولس العموم مزید م نام لآنه أجتمع دون 
دعوة من اللات ؛ أو دون موافقته » ولذلك أطاق الجلس على نفسه نواضعا 
اسم « اجماع أو مؤعر » » حتى تطيب لفس الملك » فيعلن أنه برلمان 
شرع( . و بعد انتباء هذه المراسم أ یی المرلمان كل ااتشمريعات اتی 
أصدرها الرلمان ول يكن قد وافق عليها شارل الأول» ولكنه أ كد 
على الامتيازات التى كان ذلك المجلس قد محا للبرلمان ۾ عا فى ذلك سيادة 
البر لمان فى كل ما يتعلق بالؤسرائب » وثدت شارل الثالى هذه الامتيازات . 
وشارك البرمان لللك الانتصار الاسم الذى أحرزته البلطة المدنية على 


عل ۴۳ء — 


السلطة العسكرية »© فدفعت الرواتب التأخرة للديش الذى کم انملترا 
لمدة ءقد من السئين ؛ وسرح الجنود البالغ مم عددثم اران ألفاء e‏ 
إلى مو ممم ١‏ 

وكان شارل قد وافق علىالصفح عن كل أعدائه 6 فيا عدا من إستثئيهم 
البرلمان من العفو العام «وقضى البرلمان عدة أسابيم فى جدل حول هن 
يساوم إلى يد الجلاد » ومن يبق على حياتهم . وفى ۴۷ بولية 155٠‏ » 
شخص اللك إلى مجاس اللوردات » مناشدا إيام أن يصدروا قرارا 
سريعأ حكييا : 

«أما اللوردات » اکم إذا لم تشاركولى فى القضاء على الغحوف الذى 
استولى عل قلوب الناس وأرقهم ل *** فإسكم ب بذاك محولون بین وبين 
الوناء بالوعد الذى قطمته على نفسى » وأنا مقتئع بأنه لو لاہ لما كناء لا أنا 
ولا أثم هنا الان ٠٠١‏ ولقد أدركت جيدا أن هناك أناسا لاعسكن أن 
يغفروا لهسم ها افترقوي وان تفر طم حن ذلك ٠٠‏ و إلى لأشسكر 
لكم عدااتسكم مع هؤلاء ‏ القتلة الباشرون لوالدى + ولكنى_وساً کون 
ا معكم 8 < تلاق اناه اع قررة من انور العام ٠‏ أن هذه 
الرحمة» وهذا التساحح هما خير وسيلة 3 الناس يستشعر ون خااص اندم ٠‏ 
و بعلم رعايا صالحين مخلصين » كيم هعلوم أصدقاء وجديرانا مالین 
لكي أنم220» 5 

ورغب الب لمان فى التوسع فى صملية الاقام » ولسكن شارل أصر على 
ألا يستئني من المفو إلا من واقموا الحسكم بإعدام والده("؟ . وكان ثاث 
دؤلاء قد فارقوا الحياة » ا لاذ الثلث ااثالى بالمروب» وقبض على ۸ 
وحوكواء وحكم على ٠١‏ بالسجن مدى الياة » وشئق ٠١‏ ثم «زقوا 
أربا ( ١١79‏ كتوبر 1350 )١ويقول‏ شاهد العيان بيبز : أن توماص 
هار سون » وشو اول من نفك فيه الحسكم ؛ کان مدو محا ٥‏ ا سکن 
أن يشل أى رجل فى مثل هذا الوقف © وتحدث بعجاعة هن فوق المعئقة 


س عو سد 


فائلا أن دوره فى الاقتراع على إعدام شارل الأول أملاء الله عايه(4) . 
واضيف بيز « وق الال مزق أربا » وعرض رأسه وقليه على اپور » 
فتعالت صيحات الفر م57) 6ق ل تسر ار الات امنا بيآخر اج 
جث ث كرومول وأيرتون وجون برادشو من كنيسة وستمنستر » وتعليةها 
على أعرواد المشانق٠‏ وتم ذلك بالفعل فى ٠١‏ ينابر 1 وکا ما كان هذا 
لونا من الاحتفال بذ كرى موت شارل الأول » وعرضت رؤوسهم مايلة 
يوم كامل فى أعلى قاعة وستمنستر ( حيث اجتمم المرلمان ٠)‏ ودفات الأشلاء 
فى حفرة حت مشنقة تبيرن » كل أولئك جمل جون ايفلين يتيج وال 
» سکم الله * وهو حکم هائل تحار فيه الأليابن(١١)‏ © . وعة ضحية 
أخرى » هارى فين » الذى كان يوما عافظا لمستعمرة خليج ماساشوست » 
غقد شنق فى ١55+‏ » لآنه كان أداة فعالة فى تدبير إعدام سترانورد . 
وف هذه القضية أغمضت رحة اللك جفونها » فقد وعد من قبل بالإبقاء 
على «سير هارى؟ الرجل الشعى الحبوب »؛ ولسكن جراءة ااسجين وشجاعته 
أثناء الحا كة أوغرت مبدر اللك فتحجر قلبه . 

وف ۲۹ ديسمبر 155٠0‏ حل « الؤعر » ( ابر لمان ) نفسهء حتى عد 
الطريق لاستخاب أعضاء أ كثر عثيلا للشعب . وفى غضون ذلاك واجرت 
السكومة أول مظاهرة عدائية تنازع فى شعبيتها فى العاصمة . أن هذه 
الحسكومة لم تفعل شيعا لاسكات الشيم الدينية التى ظلت تأءلى فى نظام 
حجبورى ؛ فسكان الشييخيون وأتصار تحديد الماد وااستقلون وأصداب 
مذهب للا-كية الحامسة يخطبو ضد اللسكية » وتنبأوا بأن الإنتقام الإلمى 
سرحل بها سريعا » فيرسل اازلازل والذم والضفادع تنقض على بیوت موظاى 
لللك . وق ١‏ ينار ١١١۱ء‏ وبا كان اللك فى :ور تسوت يودع أخته 
الحبيبة هنريتا وهى فى طريقها إلى فرأساء نادى بالعرد والمعميان أحد 
اله تغلين بمبناعة دناق النبيذ فى جم « لقدرسى الملسكية الخامسة » » وعندئذ 
شل سامعوه الرتاجون أ نيم » وأسرعوا إلى الشوارع برددون أن السيح 


س هه 1 س 


وح ده هو الذى ینش أن يسكون ماكا » ويعملون القتّلفى كل هن أعتر ض 
سيروم »وعاشت المديئة فى ظل الإرهاب طيلة جار بن وليلتين » وانتشر 
«القدسون » ى كل مكان يقتلون الئاس فى #اسة بالغة » حتى عسكنت آخر 
الأمر فرقه صغيرة من المراس كانت الحمسكومة الواثقة من نفسها تعتمد 
عليوا فى حفظ الآمن » من تطويق للشافيين وإقتيادم إلى حمل لأشنقة . 
وعاد شارل مسرعا إلى العاصمة » ونظم فرقا جديدة من الشرطة امحافظة 
على الأمن فيها . 


وى ۲۳ أبربل » فى يوم عيد سأانت جورج راعى إجاترا وحاميها ؛ 
توج اللا السعيد فى كنيسة وستمنستر » فى كل مظاهر العظمة واللال ؛ 
ذات القيمة الكبرى لدى لللوك والتى يعتز موسا الشعب » وحرص رجال 
الكنيسة الآ جليكانية التى استعادت مكانتها > وم عسدون الك الداعر 
بازيت المقدس » على التوكيد على تعهد اللك والتزامه بالدفاع عن العقيدة 
وعن السكئيسة , وف مايو اجتمع « برلمان الفرسان » الذى مى كذلك 
لآن قالبية أعضائه كانوا ملسكيين أ كثر من الملك » متلبفين على الإنتقام 
من البيور يثانيين . ووجدشارل مشقة فى أن ينوم عن الاسترسال فى إعدام 
أعداء والده » واسترد البرلمان » من الوجبة النظرءة » كثيراً من الإمتيازات 
النى كان قد فقدها شارل الأول : من ذلك أنه لايصبح أى تشريع نافد 
المفمول إلا' بعد أن يوافق عليه الجاسان كلاهماء والملك , وكانت للملك 
السلطة العليا على القوات الإتجايزية المسلدة فى البر والبحر » وأعاد البرلمان 
تنطيم اس الاوردات» وأعاد إليه أساقفة الكنيسة الرسمية » ولكنهراض 
ديد قاءة اانجم أو عسكة الاجنة المليا وأبتى على حق التحةق فى قانواية 
القبض على المسجونين بغير عا كه » وأعيدت إلى الفرسان أملا كېم التى 
صادرها كرومول من قبل » مع تعويض ضئيل لمن اشتروها ؛ واسترجءت 
الأرستقراطية القدعة 'ثراءها ونفوذها . وانقلبت الأسرات التى جردت هن 
ملا كبا على ملوك آل ستووارت ؛ وانضمت فما بعد إلى صغار الببلاء وأبناء 


س ۰ س 


الطبقات الوسطى ليشكاوا <الأحرار» ضد « المحافظين » .. إن شارل. 
فى النصف الأول من حكه بلغ من الضعف والوهن حدا م يستطع E‏ 
يغرض أى قدر من السلطة المطلقة » من ذلك أنه أماز « ليرلمان إلفرسان ». 
أن إستمر لمدة سيءة عشر عاما؛ على الرغم من حقه الشرعى فى حل . أنه 
كان من الناحية العملية ملكا دستوريا . فإن النتيجة الجوهرية لثورة 
٠ ۹٤۹ -- 5‏ وا تقال السلطة العليا من يد الماك إلى البر لمان » ثم من 
جاس الاوردات إلى مجلس العموم ه كل ولك عاش بمد ءودة الماسكية ء 
على الرخم من قيام الملسكية المطلقة من الوجبة النظرية . 

وكان من حسن حظ البرلمان أن شارل کان عزوها عن الحسكم » وكا نه 
بعد أر بمة عشر عاما من التشرد والشقاء » قد منحته المناءة الآطية الق 
فى السمادة واطناءة » وأدخل جنات عدن التى وعد مما المسهون . وكان 
اللاك أحياناً يدك مك .وكين فى شون الدولة » وقد بولغ فى إحماله 
ها( . وقبيل نهاءة حكه دهعت الأمة إذ رأته يأخذ كل شىء على عاتقه » 
وينصرف بكليته إلى إدارة شكون البلاد فى كفاية وعزعة مادتة . ولكنه 
ف أعرام العمل كان قد فوض إلى إدوارد هايد » الذى عينه أرل كلار ند ون 
فى ٠ ٠١١١‏ إدارة دفة الحسكم » بل تقربر السياسة . 

وتسربت شخصية الملاك » بشكل مور إلى عادات العمر وأخسلاقه 
وسياسته وغلب الطابع افر ن غل اتا وة فرلضية وا 
ان حفيدة مارى جز أو الاورن» أضف إلى هذا جدا اسكتلنديا ود عركيا 
وإبطاليا » ومن ذلك جد خليطا ضافياً ولسكنه غير راسخ آنه عاش هن 
سن السادسة عشرة إلى سن الثلاثين فىالقارة » حيث تعمل الأساليب الفر أسية. 
مراعا قاين سورهاق اه عا ان و اق در الأسوم وعلدة 
الأسمر يذ كران مجدته الإيطالية مارى دی مديتشى › وكان مزاجه لاتينيا 
مثل والدة جدته لأمه مارى ملكة اسكتلنده » ورعا ورث من جده 
الغسقولى هنرى افر » شفتيه الشهواتيتين وعينيه الدرافتين وأه المتطفل ه 


سس ان أ مد 


بل ورعا ميله إلى النساء كذتك . 

أما فما يتعلق بالناحية الجنسية » فقد كان شارل الثالى أخرى دة 
زمانه » وأسوأم ١‏ فان تصرفاته كانت أسواً مثال محتهيه حاشيته والجت.ع 
الإجليزى والمسرح بعد عودة الملسكية» ناتفلت اازمام الفدور واللاعة 
هذه كلا » وأنا لنعرف أسعاء ثلاث عشرة من ايلات أنه وهوفالثامئة 
عشرة ؛ حين جاء من هولنده إلى مجلا ليقاتل من أجل والده » وجد 
فسحة من الوقت لينجب من « السمراء الجميلة الجربئة » لوسى وواترء ولدا 
و وقرعرع حت اسم جيمس سكوت ؛ اعترف شارل ببئوته فيا بعد » 
وعينه دوق موغوث . وطحقت لومى بشارل ف القارة » وخدمته باخلاص » 
والواضح أنه كان معها مساعدون آخرون لاتمرف الآن أسماوثم . وفور 
أن استقر به المقام فى القصر الملكى » دعا بر بارا بالمر لتسسرى عنه مومه 
ومخدف من متاعيه . وكانت بربارا هذه س مثل بربارا فلييرز حه قد 
أقامت لندن وأقعدتها ب#ماطا ٠‏ وفى سن الثامنة عشرة ( 169 ) “زوجت 
من روجر بالمر الذى اصح اول كاسفين ٠‏ وفى سن التاسعة عشرة وجدت 
طريقها إلى عغدع الملك » ومن ثم سيطرت على روحه الوادعة ؛ إلى حد أنه 
خصص طا جداحا فى فصر هوبتهول و الق علا أعوالا طائلة وأجاز 
ها بيع المخاصب السياسية » والتحكم فى مصائر الوزراه ٠‏ وولدت له لاثة 
أبناء وابتين أعترف اينوم جیما ؛ a‏ ااشكوك على أية حال » لآنها 
وسط حببا الشديد للملاك »› م تتورع عن الاما 9 بردال آخرين 2019 
وازدادت تقواها بازدياد علاقاتها غير المشروعة ٠‏ وفى 155 - أعلنت 
وها إلى النكائوليكية ٠‏ واس أرما من الملك أن يشما عن عزمباء 
قاجا مم أنه لم بتدخل قط فى « غوس » السيدات(١١) ٠‏ 

وى 1151١‏ فسكر سارل فی أنه قد حان الوقت لازواج ؛ وهن بين 
الرشحات اخثار "ارين براجازا ابنة جون الرابع «لاك اابرتخ ل التى قدمت 
إليه مع صداق هياته العناية الاهية لينى مماحات ملك مبذر ودولة تاجرة 


س ۸ س 


٠٠ر٠٠‏ جيه نقداً » وميناء طنجة » وجزيرة ( والديئة الم خيرة فمابمد) 
عباى » وحرية الاتمار مع كل متلسکات البرتغال فى آسيا وأم سكا 
وتعبدت اتجاترا فىمقابل ذلك » عساعدة البرتغال فى المحافظة على استةلاها 
ولا وصات الأآميرة العروس الغالية إلى بور آمو ث كان شارل فى استقباطها 
للترحيب بها > ولزوجا فى ”١‏ مانو ونت للطقوس ا-كاثوليكية أولا م 
الأتجليكانية » وكتب شارل إلى والدتهايقول أنه « أسعد إنسان فى العا » 
وأحسن معاملة عاشيتهامن اليدات ذوات « الثنورات » الواسعة لأعاوقة » 
ومن الرهبان الوقوربن » ووقعت الأميرة فى غرامه لأول نظرة ؛ وسارت 
الأمور سير حستاً لعدة أسابيع » ولسكن فى يوليه وضعت كاسلهين ولا 
شبد شارل تعميده على أنه « العراب » (أوه فی ااعياد ( س والمك مناسية 
أخرى ستخدم فیا إسم لله عبتا ولغوا . ومذ هجرت بارارا زوجبا» 
أمبحت الآن تعتم د كل الاتاد على للك » وتوسلت إليه ألا يتحلى عنبا» 
فاستسلم لرجائها » وسر مان ما استأنف علاقته بها » وفى إخس لاص موصوم 
بأشدالسة والعار . ونسى اللات فواعدال لوك القوعة للألوفة » فقدم باربارا 
علانية إلى زوجته . فنزفت أنف كاثرين دما وانتابتها إنماءة » من فرط 
الشعور بالمهانة والإذلال » ولت إلى خارج القاعة وبناء على الماح هن 
الماك » أوضح ها كلا رندون أن مملية الزلى امتياز ملك م ترف به للهاوك 
فى أعرق أسرات اورا . وعرور الوقت كيفت الماسكة نفسها مع أسا لت 
زو جا الشرقيسة » وكيا 5-003 تزوره ذات .وم ٠‏ فوئعت عيناها على 
« شيشب » ص یر وار سر بره ۾ فالسحات فى رذق وتلاف «حتی لاتماب 
الجقاء الجيلة الصغيرة « المختفية وراء الستاو بالمر د٤ )١‏ » وكات هذه الأرة 
الممثلة س ھول دافيز . هذا فى الوقت الذى حاولت فيه كا رين كبيراً أن 
تنجب لشارل طفلا ؛ ولكنها ت مثل کار ن أ راجون مع ملك سابق م 

جضت عدم سرات , وفى 957١‏ أقر البر لمان قاو بالتو سم فى أحس كام 
الطلاق . وأشار بعض رجال البلاط المتلمةين على وريث بر ولستا تی ؛ على 


~~ ٩ 4 س‎ 


شارل بان يطلق كارن وولكاه أ »حيث کان قد عرف 7 نذاك کف 
بيا حب ميقا على طريقته الامة . 

و صف پیز اليلاط فى ۲۷ وليه ۹۹٩۷‏ فيةول : 

2 يقص على فن ط٥٠۴‏ أن الملك وسيدنى كاسامين فد حدثت بينما 
جفوة شديدة » وأنها ستفارقه » ولكن بين جنديبا جنين » إن اللاك لايد. 
معترف ببنوته » و إلا فانواستحمل الوليد إلى قصر هويتهول ؛ وم رأسه 
أمام عيني الملك . ثم يضيف أن الملك والح اشية لم يکو اوا فى أى زهان 
ف العا بأسره أسواً متهم الآن ؛ سبب اللهو والدمارة والفجور وااسكر 
والعريدة » وغيرهامن أحط الرذائل البغيضة ء ما م برالعالم مشيلا ها » وهذا 
أمى جر الملاك والدمار على الججيم » لا حمالة0* 4١‏ , 

وضاق شارل ذرعا بغضماتكاسهين ؛ وفى إحدى زياراته الأخيرة ذا : 
فاجأ عندها جوف تشرشل ‏ دوق مالرو فما بعد ء الذى قنز من التائذة. 
حتى يتجنب لقاء ا ملاك )١١(‏ »م روى الأسقف إيراث . على أن شارل خلع 
دلى كاسلمين لقب دوقة كليغلند » ورتب طامصات من الأموال العامة 
مدى الحياة . 

وقد يشوقنا أن نقص كيف أن امرأة واحدة بعيئها خييت علانية أل 
اللات المغرور الختال وصدته : تلك هى فرانسيس ستيوارت اتى فيل إنما 
رعا كانت أجل وجه وقعت عليه العين(1١)‏ ويقول أنطولى هاملتون 
« يندر أن يتيسر المثورعلى اعرأة أقل ذكاء أو أ كثر جالا14) » . وظل 
الملاك يلحف فى الوصول إليها حتى بعد زواجما من دوق وأشهوند 
ويصف بيز الملك وهو #دف وح له فى اليل إلى قعمر سومرست » 
دوهناك 5 وجدباب الحديقة موصدا تساق الجدران ليزور واا 
وتاك فضيحة رة فظيء ةا ') » , 

وى هادا رای شارل # نل جوين » وهی عثل فى * مسرح دروری 
لين » » وهى الى نشأت فى فقر مدقم » وكانت تسلى رواد الحانة بأغنياتما؛ 


س واس 


و تبيع الر تقال فى المسرح 6 وانقوم بالأدوا ر الصغرى أو الأدوا ر الرئسية 
فىالروايات المزلية » واحتفظت طوال عملا » تلقائياً بروح طيبسة وارادة 
طيبة » مما سحر لب الملك الذى لا يمالى بشىء »6 والذى سكم م االذات » وم 
تقم الممثله أنة عقبات فى سبيل أن تسكون عشيقة إلالته . واستنزفت مبالغ 
لاله من كيسه الذى يشسكو خاو الوفاض ء واسكنها أنفقت القدر ال كر 
منهافى تال البر والإحسان . ولسكن سرمان ما كان عليها أن تنافس امرأة 
مغوية خطرة موفدة من فرأسا ( ٠١۷١‏ ) لتشبت شارل على العقيسدة 
الكاثو ليكية والتقاليد الفرنسية ؛ تلك هى لوز كيرووال ااتى قلدت نل 
a‏ ران RA A E‏ .وك العام شرق كيك 
آ کی تعس ان دن خلا أن بل نه ماعا اا و کک 
بكرو اماه اکرو الصغير من نافذة العربة وصاحت بهم « صسه 
أها لیا ا و و با 
شارل إلى آخر حيائ»» ولح تبرح مخيلته <تى فى ساعسة احتضاره . أما 
كيوودال التو كيهل و قف يوز تيرك ا ا 
لندن » حيث نظروا إليبا هناك على أنها يله فر نسية باهظة التسكاليف "تز 
من الماك فى كل عام ٠‏ ألف جنيه » لتثقتنى المجوهرات وكعيش ف "رف 
باذ أهاج معدة جون ايفلين(١")‏ ونقاص ظل سلطاما فی ۱۹۷١‏ حين 
| كتشضف شارل هورتنس مالسي ابنة شةيق السكار دينال مازاران المرحة 
المفعمة بالحيوية والنشاط , 

وكان لشارل سقطات أخرى :اله فى آم شيابه التعس فقد كل اانقة 
فالبشر » وحك م على الرجال والنساء جیا با ام کاو مهم « لاروشةوكول» 
ومن ثم فإنه 7 استطاع أن يسكون عام لأحسد س الم إلا أخته - 
5 تسه فى أهواثه وغراميائه » و كن عة ود خااص آم داقى ذياء 
حقيقيأ على البريق الأجوف فى حياته . و باع بلاده بنفس اليسسر الذي اشترى 
به النساء . وضرب لاشيته أ كر المثل فى المقامرة عبالغ طائلة . وعلى اارة 


11و س 


من امال الطائش فى سلوكه وعاداته »فاته أدى فى بعض الأحيان افتقاره 
إلى اأرقة والكياسة اللثين كان .من العسير الفاسا عا والده ٠من‏ ذلك 6 
على سبيل المثال ء أنه لفت نظر جرامونت إلى أن خدمه يژ دون حلمم وثم 
راكمون!'"). ولم يكن كثير الادمان على الجر فى أغلب الأحيان » 
ولكنه ادەن بشكل ضيف لعدة أيام عقب صدور قانون ضذ. تعاملى 
المسكرات(؟؟) 7 وكان عادج تقل النقد بصدر رحب 6 ولسكن دين جاوز 
سير جون كوفنترى حده » وتساءل فى المرلمان علانية « هل جد الملك 
متعته بين الرجال أو بين النساء ؟ » . أمى شارل رجال حرسه أن « يجماوا 
منه عيرة »© توا له وهاجوه وهشموا أنفه (4؟), 


على أن فئة قليلة من الناس كانوا لاعلكون إلا أن يحيوه » ومند 
شباب هترى الثامن لم يوجسد فى امحلترا ملك فى مثل شعبية شارل بين 
حاشيده »وكانت رو بده المسمية معت على اارضا والسرور » و کن 4 
شح أو بخل » بل كان برعى الحقوق » عطوفاً كرما . فانه » بعد أن ينقد 
رجال حاشرته رواتبهم ¢ کان دالو سيله لأر والإحسان والصدقات ٠‏ وصيعل 
من المتئزه الخاص به مرنعا لختلف اليوانات ؛ ول يلحقها أى أذى . وكانت 
الماك”25) . وكان شارل بعيداً عن التسكظف » أنيساً » حلو المعاشرة ؛ يسبل 
الوصول إليه 3 التحدث معه 6 سرعان مابدىه هن دوع ديه ا 
باهم ٠‏ وذكر كل الذين محدثوا عن شارل = فما عدا كرفنتدى ؛ أنه 
« ملك ودود طلق الا( ) » وعده جراهوات « من أاطف اارجال 
ارقم وأ كثرم وداعة (YY)‏ 6 وقال عه اور > إنه عوذج 26 فى 
المدامله (854» وكاذن شارل قل صقل عاد ولوگ فى فر سا ¢ وكان ¢ مشل 
لويس الراب عشر يرفع فة لاه سياه على ولو نت من اط اقات 
.وكات يفضل شعبة دكثير فى التسامح مع أية آراء أومذاهب ديأية معار ره 


إلى 5 أنه شرب عب خصومه السياسيين 6 ومەر كثيراً باطداء دى 
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ولو كان موجبا إلى شخصه . وكان حسن التقد رفيه » مبعث ابناج لدى 
حاشيته . ووصفه بیز بأنه كان يقود الملقة فى رقصة ريفية قدعساة 
eek A1 Ary‏ , وما کان يقطع عليه مرحه وظطوءالصااب ‏ 
لفترات قصار » إلا أنياء الطاعون أو الريق أو الائلاس أو الريب . 
وم يكن اللك شارل الثالى تميق التفشكير » وللكنه أم يتعاق بتتوافه 
الأمور إلى حد كبير ؛ ومخلص يوما من رجل زعم أنه ا بالطالم 3 
أخذه إلى سباق اليل ولحل أنه سر للا أشواط متوالية :و أولع 
ولعا شديدا بالعلوم » وأجرى التجارب » وأصدر راءة تشكيل « العية 
الاسكية »> وأغدق عليها الهبات والنح » وشبد كثيراً من اجناماتها . وام 
مام كثيراً بالأدب ٠‏ ولسكنه أولى الفنون عتابة كريرة » واعتر برافائيل 
وتيشيان وهولبين و جم أعمالهم ٠و#لى‏ فى حديثه كثير من اليو 
والتنوع اللذين عيزت مهما الجامات للثقغة فى فرنسا. فتحدث جيدا عن 
الشعر مع دريدن » وعن الوسيى مع بورسل (الماحن ) ؛ وعن هائدسة 
المارة مع رن . وكان حاميا ونصيراً حسن المييز فى كل هذه الجالات » 
ولابد أله كان مة قدر كبير من مناقب ومآثر حميدة محبية لى مها رجل 
قالت عنه أخته وهى تلعفل أنهاسها الأخيرة « إلى أحيبته أ كثر ى 
یاو فسا :واس هکی ادف عليه فى مول » إلا إلى أارقه »(1535, 


٢‏ مس جل الدين 


هل عسك الك أن عقيدة دينية أن حياته هن هذه ااناحية توحى 
بنفس النزعةااتى سادت كثيرا من افر أسيين لأعاصرين الذين ءاش وا م ابد بز 
اوا ر لكين او مذو أن هذا يسر الفوز متاع الانيا والآخرة مما 
ما أنه كان أفضل كثيرا من « رهان > بسكال . ويقول پیر نت «أن حماس 
الدينى كان ضعيفا ء إلى درجة أنه ا يسكثر من التظاهر بالافاق واسكن 
اسا وک لوصوم باللهاون فى الصلوات وفى الأسرار المقدسة »كان لأى 


ا 


إنسان براء أن يدرك كيف وقر فى ذهن الماك أنه لا علاقة له هذه 
الأمور(') » . وقال أحد الوعاظ مية لنبيل غلبه النعاس وهو جالس 
بين جاعة المصلين 2 سيدى » سيدى ؛ إنك تغط فى نومك بصوت عال » 
وقد توقظ الملك(١")‏ » : وقال عنه سانت إبفرمو ند الذى كان يعرفه حق 
المعرفة أنه كان < ربو س١“‏ » - وهو الذى يمن بوجود کان ای غير 
جسم كقرياً» ويسر بقية المذاهب الدينية بأنها شعر شعبى . واتفق 
أرل بكنجهام ومركيز هاليفا کی مع سات إبغر مو ند فى هذا اراي “٣‏ 
وبروى بيدات دال لى الملك ذاتمرة » أنه ليس مفحدا » ولسكنه لايظن أن الله 
مدن الإنمان لأخذه بعى من أسبان المتعة واهذة عرضا و خير ون 
ورحب الملك بصداقة هو از الذى يدين بالمادية » وتولى حمايته من رجال 
اللاهوت الذبن طالبوا بتقدعه لاقضاء بتهمة اطرطقة. وبرى فولير أن 
د لامبالاة الملك المطلقة » بكر الصراعات الدينية التى تفرق بين الناس 

عادة » ات بدرجة غير لسيرة » فى حكه ان : 
وتمل أن شارل كان متشككا »مم شىء من الإنعطاف حو 
الكتلكة » عمتى أنه كان يشك نى اللاهوتيات » ويار السكائوليكية ظ 
لطقوسها النابضة بالمياة »وتعلقها بالفذون »و اهايا مع الجسد وتابيدها 
للماسكية ٠ورعا‏ فاب عن ذا كرته أن العصمة ار يفظن اء 
السوعيين قدأقروا من قبل قتل الملك . ولكنه کک أن اسكائو ليك 
الإتجليز دافعوا عن أبيه ؛ وأن ثلث النبلاء الذين ماتوا فى سبيل النضال 
عن شارل الأو لكا نوا من السكائثوليك7' ع وأن السكاثوليك الا ر لندبين 
بقوا على ولاهم لأسرة ستيوارت » وأن حكومة كاثوليكية كانت مد له يد 
العون فى منفاة الطويل الآمد س إن روح اتعاءطفالتى علكته بصفةعامة» 
جتحت به إلى الرغمة فى ااتخفيف بعض الشىء من القوانين التى صدرت فى 
اتجلترا ضد السكاثو ليك » وهى فى تقدير «هللام » قوانين « صارمة قاية 
الصرامة » بل هى فى بعض الأحيان » دموية أو متعطشه للدم(7) . وم 
لم س قصة المشارة 
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ارك الملك البروتستاءت الإمجلز فيا عاق بأذهانهم من ذكرى « مثراءرة 
البارود « 154 » 6 أو الحوف من محا ك التفتيص أو البابا فى رومه . وم 
يغضب لالنزام أخيه العلى: بالمذهب الكائو ليكى س والمفروض أنه وريث 
العرش ٠وقد‏ يجوز لذا أن کم من وله إلى اللكثلكة وهو على فراش 
الموت » أنه كان من الجان أن يعترف هو أيضا با » لوأل الاعتراف بها 
كان اما عبليا من الوجبة السياسية . 

وهكذافإن شارل ٠‏ وهو السياسى اللطيف الودود» قبل السكايسة 
الأتمليسكانية ودعمها إنها قد دانت بالولاء لوالده » وفنيت فى الدناع عنه » 
وعانت ماطات فى أيام كرومول» وكات کفاحا شديدا فى سبرل عودة 
اللكية ٠‏ واعتبر شارل أنه من القضايا الم : ما أن تسكون هناك عقيدة 
دينيه مم لى عوافقة الدولة ومعو تما » على أنها ومديلة لشم العام وإؤرار 
م الاجماعى ا ا » كانت لزعحه البيوريتانية » فوق آم 
ا ما من قبل فرصة :الحم ٠‏ فكانت صارمة بغيضة إلى حد 6 
2 ينس قط أن yT‏ أباء وأن الميور تاز اطادوا رأسه 5 
وا اه هو تسه أرغم على قبول مذهبيم والاعتذار عن أخطاء باه , ووقم 
الا نون الذى أ مدره « اهر لمان اؤ تمر » » باعادة الكهنة الأ تليكانيين إلى 
أررشياتهم ء التى كانت « الجمبورية ؛ قد جردتم منما 6 وكان وده اامدالة 
والإثمياف واضح فى هذا القانون . وعلى الرغم من ذلاك » کان قد وعد 
« بالحرية لذوى الضمائر الواهنة » » وألا يضار أى إأسان بسبب اللافات 
الديزية مادامت مسالمة . وائقرح شارل فى أ كتوبر 155٠6‏ ساعا شاءلا 
مع كل الغرق السيحية » بل كذلك افيف القوانين المعاديه للسكاثو ليسكية . 
ولسكن البرسيتيريائز والبيوريتائز الذين خشوا مخية هذا ااتراخى ١‏ انوا 
إلى الا تجليكانيين فى رفض هذا للشروع . ورغبة فى المصاللة بين 
البرسبةيربائز وال مجليسكانيين عرض الملك طةوسا تكون حلا وسطا بين 
الطائفتين ونظاما أسقفيا محدوداً بتولى مقتضاه بعش المشابخ الخنتخين 
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تقديم العون والمنورة للأساقفة . ولكن البر لان عارض هذه الفسكرة . 
وأبلغ « مۇر سافوى » المكون من اثنى عشر أسققفا » ومثلهم من 
المعايخ ب أبلغ الملك « أنهم لم يستطيعوا الوصول إلى اتفاق40؟) > . 

وثلك فرصة ضيعت؛ لأن المر لمان الجديد كان نجايكانيا بأغلبية ساخقة. 
نكا الجراح القد بمة بإعادة النظام الأسقنى فى اسكتلئده وأبرلنده ؛ وأعاد 
الها كم الكنسية للمماقبة على « التجديف » » وااتخلف عن دفع العشور 
#لسكنيسة الأنجليكانية » وجعل « كتاب الصلوات العامة الاتجليكانى » 
إأزاميا على جيم الإنجليز » وبمقتفى «قانون التوحيد» 7١(‏ اوفبرا١١١۱)‏ 
حرمت المناصب العامة على كل الأشخاص الذين لم يتلقوا الأسرار الم#دسة 
وفقا للطقوس الأ نجليكانية قبل الانتخابات » وعقتفى « مرسوم التنسيق 
( ۱۹ مايو 1559 ) طلب إلى كل رجال الدين والمعلنين أن يقسموا اليمين على 
ألا يقاو موا المفك » وأن يعلنوا موافقتهم التامة على كتابااصلوات العامة. 
وكان على رجال الاين الذين رفضوا هذه الشروط أن يتخلوا عن مراكزم 
فى موعد فايته 4 أغسطس ورفضبا نحو ١٠٠١‏ منهم فطردوا؛ وهؤلاء 
بالإضافة إلى ۱۸٠١‏ آخرين أخرجوا عند عودة الأنجليكانيين» انضموا 
جيعاء مع جموعة كبيرة من الجامع » إلى المدد المزايد من « الشيع »> 
أو « المنشقين » » الدين أرغموا أولى الأعى فى النهاية على أصدار كانون 
التسامح ۹ . ١‏ 

وحاول شارل أن يعدل من « مرسوم التنسيق » فطفب من البرلمان 
أن يستئتى من العزل أولئك القساوسة الذين لم يعترضوا إلا على ارتداء 
اباس الكهنوى الأبيض » أو استخدام الصليب فى التعميد » فوائق 
اهوردات ورفض النواب٠وسعى‏ الملك للتخفيف من أثر الطمة › بتأجيل 
تنفيذ للرسوم لمدة ثلاثة أشبر » ولكن أحبطت هذه للساعى كذلك . 
فأضدر فى ۲۹ ديسمبر 1507 بيانا أعلن فيه عن عزمه على أن إستثنى من 
العقوبات التى نص عليها القانون الأشخاص للسالمين الدين أبت عليهم ضمائرهم 
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أداء القسم المطاوب » والكن البرلمان » إرتاب فى هذا الاجراء ورفضه ه 
باعتبار أنه ينطوى ضمنا على سلطة الملك فى الاعفاء من إطاعة القوانين . 
وعبر الملك عن مشاعره بالإفراج عن الكويكرز المعتقلين ( ۲۲ أأغسطس 
۲ ) وبالتوكيد على التساح الدينى فى الموائيق التى منحها لجزيرة رود 
وكار وليناء وف التملہات اتی وجبها إلى حا کی جايكا وفرجينيا . 


وأحس البرمان أنه ليس ثمة متسم هذا التساع فى امجلترا . ولكى 
نع اجتماعات الكويكرز السرية للعبادة » قال إنها تضم أ كثر من خسة 
أشخاص بالإضافة إلى أفراد البيت » وحكم 1559 على كل شخص يحضرها 
بدفع غرامة قدرها خمسة جنهات ؛ أو بالحدس لمدة ثلالة أشور » للمخالفة 
الأولى » ومضاعفة المقوة ( ٠١‏ جنهات غرامة أو ستة أشبر فى السجن ) 
للثانية » والننى إلى مستعمرات المجرمين » لثالثة » أما الخالفون الذين 
يعجزون عن دفع نفقات إنتقالممإ لى المستعمرات فكان عليهم أن يخدموا 
لمدة خسة سئوات »ء سما لابعقود عمل خامبة . أما المدانون أو الخالمون 
المرحاون الذين مهربون أو يعودون إلى إتجلترا قبل انقضاء » المدة اكوم 
بها ؛ فتتكون عقو بهم الإعدام » وفى 10274 امتدت هذه الإجراءات إلى 
البرسبتيريائز والمستقلين . وحظر « تانون الأميال الخسة » ( 1506 ) على 
القساوسة الذين امتندوا على حلف المين » أن يقيموا فى نطاق خسة أميال 
فى أي مدينة ذات مجلس بلدى ٠‏ أو يقوموا بالتدراسء فى ألة هدرسة 
خاصة أو عامة . وأطلق على هذه القوانين « تشريم كلار ندون » لأن الذى 
فرضہا هو كبير وزارء الملك بد إرادة الملك أو رغباته ااصرممة » وقبل 
شارل هذه التشريعات المبارمة لآنه كان يناشد البرلمان إقرار الاعتادات 
التى طلا . ولكنه م يغفر قط لكلارندون » كا فقد ثقته فى الأساقة 
وقل إحترامه مم » للم ما ليثو! أن اعيدوا حتى بدأوا ينتق.ون أشد 
الإنتقام ؛ ويقبضون يديهم عن البر والإحسان . واتبى شارل إلى « أن 
المشيخية ليست مذهبا يليق بالرجل الماجد المهذب » وأن الأمجليكانية ليست 
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مذهبا يليق بالرجل المسيحى(؟؟) » . 

وإذ أدركت الكنيسة الأتجليكانية اعتهادها على الملكية » فإئها أ كدت 
من جديد » ويشكل أ كثر إمجايبة عن ذى قبل » « حق المك الإلمى » » 
والإثم المنليم الذى يؤدى إلى اللاك ء فى مناهضة حكومة ملكية قامة . 
وف ۱۹۸١‏ نش ر كتاب سير رويرت فهر « سلطة الملوك الطبيعيه المعقرف 
بها » بعد موت المؤاف بسبعه وعشرين عاماء وأصبح الدناع القيامى عن 
النظرءة . وى كتاب أ كسفورد « القضاء والقانون » ( 1087 ) أعلن زسماء 
الكنيسه الآ جليكانيه أنه « زيف ومخريض على الفتنه » بل هو هرطقه 
وتجديف < ومن ثم جرعه عقوبتها الإعدام » « أن يتمسك ام » بأن 
السلطه مستمدة من الشءب » وأن السكام الشرعيينيفقدون الق فى الحكم 
إذا أصدوا طغاة » وأن الملك ليس ل إلاحق مناظر لق السلطتين الآخربن: 
مجاس اللوردات ومجلس العموم . وأضاف الكتاب « أن الطاعه العمياء 
هی سمه كئيسه إتجلترا وخصيصتها(: *» » . وتلك كانت نظاريه ثير القلق 
والمتاعب » عندما حاول جيمس الثالى » بعد عامين من هذا التارخ ء أن 
يحول إتجلترا إلى الكاثو ليكيه . 

ان الكنيسه الأ تمليكانيه »> الى استعادت مكاتها » على الرغم من 
تعصهاء جلت فها منمات تدعو إلى الإعجاب » نقد أباحت آنا رحبه 
#تفكير اللاهوى بين أعضائها » ابتداء من « المودبين > ( الذين عرفوا 
جا بعد بأنهم الان ب وكدون على الطقوس التتليديه High Church"‏ ) 
الذين اقتربوا من المذهب والطقوس اللكاثوليكيه » إلى « المتحررين 
المتساعين > ( الذين عرفوا فيا بعد بام ذوى الآفق الواسم س 
Br Cbarchmen‏ ) وم الذين جنحوا إلى لاهوت متحرر »وأ كدوا 
على الجانب الأخلاق ؛ لاعلى الجاب المذهى و المقائدى » فى المسيحيه » 
ووقفوا فی وجه الاضطہاد ٠‏ وسعوا إلى ا يه الحلاف بين 
السيوريتانيين والمشرخيين وال #ليكانيين . وساعد شارل هؤلاء 'المتحزرين 
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المتساحين » وقدر فيهم الإجاز اللي فى عظائبه(١4)‏ . وكان أعظم مؤلاء 
المتحررين 6 جون تالوتسون » الذى عينه شارل قسيس القع » ثم عينه 
وليم الثالث رئيس أساقفه كئتر ری ( 1541 ) . وكان رجلا د راجح المقل 
حاو الشمائل (" 4) » » ناهض « البانويه » والإلماد والاضطباد بنفس القدر 
من الجاسه والخيرة » و تهاسر فبنى المسيحيه على المقل . وكان يقول « لسنا 
فى حاجه إلى دليل على خط إنسان أقوى من أن تسمه يتوم المقل ومحط 
من قيمته » ومن ثم ری أن العقل شده(؟؟ » ومال صغار رجال الدين 
الا مجليكانيين « الكبنه > إلى أن يسكون لخدم اروحيينلاوردات الحليين › 
بل حتى لبعض مالک الأرض » حتى قار بوا أن ينحدروا إلى وضم 
العام" . ولكن ف المدن والمناصب السكنسية ذوات الرواتب الأ كير » 
اشتهر كثير من رجال الدين الأ #ليكانيين بسعه الإطلاع والمقدرة الأدبيه 
حتى ألم أأخرجوا فبا ادك اهن أفشل کاب التاريم الرسمى فى أوربا 

ونمفه عامه سادت روح من الاعتدال المذهى فى الكنسه 0 3 
١‏ ؟ كثر منيا بين المنشقين الذبن زاد الاضطہماد من تعصبوم لهم وزم 1 


و يعان البيوريتانيون 1 نذاك من الاضطم د أد السياسى وحده ) erlJ:‏ 
كذيك كانوا موضع سلدريه وازدراء من أو لك الذين أحسوا ا 
والإنزعاج أيام الحكم البيوريتالى إسبب أخلاقياتهم المينه اللينه الماليه 
من التزمت . ولكن البيوريتانيين احتملوا فى جلد وشحاعه دوران عدهة 
الزمن . وهاجر ام إلى اما 3 وأدى كثير منوم القسم المطلوب .وكان 
قفار دیا كشن لمم شخصية بينم فى ذاك العصر » وكان رجلا ذا إجاء 
معقول » مستهدا لقدول ابه أسبويه لال بلاهوته المتقدم * انه على الرغم 
من إخلاسه العديد المذهب البيور بتانى حتى اللهايه + استشسكر إعدام شارل 

(*) هناك وسف عبالع فيه هدا اأوضوع فى كتاس ما کول « تاريخ انجلا » 


( ۲۰۷۲۰۲:۱۷ ) أنظر لكى « ارخ الجاترا فى الترن الأامن عدر » 
(WAY: #)Y‏ . 


— 4 


الأول ؛ وحکم كرومول حکا استبداد مطلقا » وحدلم عودة الملكية 0 
ومنم بعد ۱۹٩۲‏ من الوعظ » واعتقل ارا EE‏ لخالفته أمرالحظر. 
وکان من أ كثر الميوريتانيين استئارة 4 ولكنه 8 ذلك اتسن 
أ اق السعرة ق ا افو وک ی ره عل اشاش جل 
يجانبه ودودا لطيفا من ثم الذبن كتب لهم الملاص ؟ وجيب باكر : 
«إنهم فده قليلة من البشر الضاتع #قدر لهم اللهمنذ الأزل هذه الراحه!؛4). 
وأ كد فى عظاته على عذاب الجحم الى « أوجدها الرب بنفسه » .. إن 
تعذيب الملمونين المحكوم عليهم بالهلاك ينبغى أن يكون شديداً » لأنه 
مظبر الإنتقام الإططى ٠‏ إن العقان رهيب » ولكن الإنتقام ا لا سييل 
إلى التخفيف منه(445 » وحرم با كستر الإتصال الجنسى إلا بقم الإ ماب 
مع حليلة شرعيه . ومذ رأى أن هذا التقييد يتطلب ضبط النفس على طربقه 
الرواقيين 6 فاه اوش باخام اليارد والتغذى عل الحضروات 04 خف 
من الشبوة المنسيه(7؟) وقد ننتفر له لاهوته إذا رأيناه » وهو فى ااسبعين 
من العمر ( 1١8‏ ) واقفا فى تفص الإتهام أمام القاضى الوحشى الغلرظ 
القاب « جفرى » » لآنه تفومٍ ببضع كرات ضد مزاعم الآ مجليكانيين ولم 
تقح له أيه فرصه للدتاع عن نفسه أو تفسير آرائه » وحكم غليه بدفع غرامة 
قدرها ۰ جلية ) أو الم غ يدفم المبلخ کا4 5 وأفرج عذه 
بعد ۱۸ شهرا» وللكنه : استرد عافيته بعد ذلك قط , 

وظل السكويكرز يعانون الاعتقال ومصادرة المت لكات ارف بم تأدب 
القسم أولتخلفهم عر اام او ات الآ ایک ہ4 أوعقد الاح ماعات غير اثر وعه. 
وفى 9557 كان ف السجون الإت#اازيه أ كش من ٤۲۰۰‏ منوم : « وحشر 
يعضوم ف السجن حشرا لايدع عوالا لاح لوس وحرهوا دن فرش القش 
ليرقدوا علا » وكثير | ما منع عنهم الطمام(248. ولسكن جلدم ومثابرتهم 
وتشبثهم أ كسمم المعركة آخر الآمى » وخفت حدة الاضطباد سملياء إن 
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م يكن انو نا ٠‏ وفى 1878 أطلق شاول سراح 17٠١‏ رجل منبه(45) » 
ونی ۱۹۸۲ منح أخوه جيمس دوق يورك براءة مقاطعه جرمى الشرقية 
فى أمريكا ء إلى روبرت باركلى وهو كويكرى اسکتلندی » و « الصاخب» 
الكويكرى الغنى دولم بن ء وبعض ملام الآخرين . 


وكان بن وهو إن أمير البحر وليم بن الذى استولى على جايكا لامجاترا. 
قدمر وهو صى ف الثانية عشرة بأطوار مختلفة من الانفعال الايى الذى 
فوججهىء فى أثنائه لفوره براحة فى أحساق نفسه » ومهالة متألقة 
فى الغرفة » إلى حد أنه قال عدة مرات بأنه منف تلك اللحظة خم بام 
القداسة والخلود . « الإءان الراسخ » بأن هناك الما وأن نفس الإأسان 
يسكن أن تنعم بهذا الاتصال الى( *) . وف 1279 طرد من أ كسفورد 
وحكم عليه بدفع غرامة لآنه رفض حضور الصلوات الا ليكانية . ولا عاد 
إلى أ بيه أو سمه ضريا بالسياط ٠‏ وطرده من للنزل لإعلانه اعتناق مذهب 
الكويكرز . ثم رق قلب الوالد فبمث بإبنه إلى فرنسا ليتعلم « ارح 
البار سى € ¢6 ور عا | کشت دن مهناك بض الكياسة والأساليب المسرقولة 
النى حى بها ء وفى ٠۹١١‏ ارتضى لنفسه اثم الخدمة ف اليش الإمجلزى الذى 
يعمل ف اير لنده 6 ولكن بعد عام واحد شهد اجماعا للسكو يسكرز ف 

كورك 6 وإلتهمت ما ست من حديد » فطرد ديأ طبايةه دك الأسكلة 
فاقتيد إلى السجن » ومنه كتب إلى حام موسر يعمس |باحةحرية المبادة. 
وبعد عو ده إلى تجلترا أحرق مرا كيه من خلفه ؛ وأصبح واعظا كو يكريا» 
وقبض عليه المرة بعد المرة . ولعت مما کته 5 دور فى تاريخ القانون 
الإنجلزى . ذلك أن هرئة العلفين برأته , کم القاضى على اللةين بالسجن 
والغرامة بتهمة إهانة المحكة وإزدرائها . فاستأنف الحلفون أمام عكة 
اللدعاوى المدتركة » التى أعلنت عدم شرعيه القبض عام » وكان ف هذا 
قشیت لق یه المحلفين وسلطمم ف انجاترا ١‏ ولكن بن أودع االسجن 0 

ھن 5 8 

على أية حال » لأنه رفض أن غلم قبعته فى المحكة . وأخلى سبيله فى الوقت 


5 0-7 


المناسب ليحضر وفاة أبيه )۲١۷١(‏ ء وقدترك 4 دخلا يقدر بألف وغسمالة 
جنيه فى العام » ودينا على التاج قدره ٠١‏ ألما من الجنبهات أقرضه أبوه 
لشارل الثالى وأعيد إلى السجن لقيامه بإلقاءالمظات» وفي ككتب أ باغ داع 
عن التساح حت عنوان ١‏ القضية الكبرى طرية الضمير »»( 15171 )» 
وفى احدى الفترات التى تمتع فيها بالحرية تزوج من اصرأة ثرية » واشترى 
حصة فى النصف الغرلى لما يعرف الآن بولاية نيوجرسى.وداغ طذءااستعيرة 
دستورا يثكد فيه على التساع الدينى وسلطة الحلقين فى التتحقيق والمسكومة 
الععبية ‏ و لسكن الزمام أفلت من يده ؛ ول تطبق مواد هذا الاستور . 
وی ١51/7‏ عبر بن وجورج ف وكس وروبرت باركلى وجورج کیٹ 
القنال الإنجليزى ليبشروا عذهب السكويكرز فى القارة . وأسس ججاعة من 
0 كرهم € من حوطم بن إلى مذهيه؛ مديئة «جرمان:ون » ؛ فى بتسلفانياء 
وكانوا اول دن أعان أنه من الخلا أن يكون للمسيديين رفيق ٠‏ ورجع بن 
إلى انجلترا » وأخذ زمام المبادرة فى منم الكويكرز هن الإنشهام إلى 
حركة اضطهاد الكاثوليك من أجل ما يسمى « بالموٌامرة البابوية » . وكا 
« خطابه إلى البروتستانت من حميع المذاهب » ( ۱۹۷١‏ ) نداء قويا للتساممح 
الدينى فى أ كل صوره٠وفى ٠۹۸١‏ قبل التاج افتراح بن ااتنازل عن حقه 
فى المطالبة بالد ن 6 لقام ماده ما يعرف الأن بام بالا نا 3 بنافترح 
اسم « سلفانيا » للجزء المتراعى الأطراف الكةث.ف الأحراش » فالمق شارل 
الان « مقطع » بن « بهذه اللفظلة ٠‏ خليدا لذ كر أمير البحر» وعلى اارغم 
من الحضوع اتام للملك » قان حكومة المستعمرةالجديدةكانت د٤‏ وقراطية» 
وكانت العلاقة مع الهنودودية قا مه على العدل والإنصاف اعطاق الكويكرز» 
وم لشكلون فالبية المستوطنين ء الهرية الدينية »و عمل بن فى هذه الأستعمرة 
مد لدة عامين ۾ ولكنه فى ۱۹۸١‏ “ممم بنا اضطهاد جذید و عرض 
له ط مته ٠فأسرعم‏ بالعودة إلى لندن ٠وهناك‏ بعد عام واحد اصح دديةه 
دوق يورك ملكا عل إنجلتر| ه وهو جيمس الثانى » كا صار بن من ذوى 


النفوذ والمكانة فى ال -كومة ٠و‏ لنا معه لقاء آخر . 

أن طريق المقاومة السلبيه الذى انتوجه امكو يمكرز فد الاضطباد كال 
أ كبر قوة فعاله ساعدت على التساخ الدينى فى عمس التعصب » وقدر أحد 
المنشقين أنه كان هناك ستون ألف حاله اعتقال سيب اللاف الديى بين 
عایی ۱١۹۰‏ و ۱۹۸۸ » وأن خسة آلاف من اعتقلوا قذوا 2م ف 
السجن( ° . وكان تعصب البرلمان أسواً من ور البلاط ولاسر ح . وذكر 
مۇرخ كتب التار يم مدل ما مبنعه تقريبا « فىهذه الفترة الدقيقة الحرجة » 
كاد املك أن 0-5 السوت الو حيد الرحم الذى ينادى باراء عصر ية حديثة 
وداب طوال حك على النضال من أجل التساع( ° وفى ١559‏ عتسدما 
صدر المسكم على ثلاثه أشخاص بدفم غرامة كبيرة للتاج ؛ بناء على تانون 
قديم صدر فى عبد الللسكة اايزابيث » لتخلفمم عن حضور الصسلوات 
الأتجليكانية » أعفام شارل من دفعها » وأعلن أنه لن يساح بتطبيق هذا 
القانون بعد اليوم « لآنه من رأيه وقناعته الخاسة أنه لا موز أن إضار 
أحد بسبب تفكيره وما عليه عليه ضمير.(09) » . 

وكان من المحتمل أن يقر وجهة نظر الملك فى التساح عدد متزايد من 
الا تجليز» لولا أنهمكانوا رةابون فى رغبته ف التخفيف من ويلا تالكائوليك 
فى امجلترا التى كانت لا تزال مخشى سيطرة الباباء وا كم التفتيش الأسيانية 
وحكومة القساوسة » إلى حد أن البرسبتيريائز والبيوريتانيين آثروا غرم 
عبادتهم على السماح بالعبادة السكائوليكية فى امحجلترا . وكان الامجايز . 
التكائو ليك يشتكلون 1 نذاك حو ١‏ .|" من السكان!؛ 9) . وكانوامن الناحية 
السياسية ضمافا عاجزين ٠‏ ولدكن الماحكة كانت كاثوايكية » ا أن 
شقيق الملك لم يبذل إلا أسر الجبد فى إحغاء حول إلى ا18 -كة(۹۸١١)‏ 
وكان فى امجلترا حينذاك ۲۹۹ من اليسوعيين ٠‏ كان أحدم أبنا غير شرعى 
الملاك ‏ و بدأوا يظبرون علنا فى جرأة وثقة ٠‏ على الرغسم من القوانين 
البالغة التشدد ٠‏ وكات المدار س الكائو ليحكيه تقام فى الور الامصه + 


وأرهقت امبلترا . وأقام البروقستات فى كل مام عرضا تظاهروا فيه ضد 
البابوية ؛ وجملوا إلى « ميفيلد > عاثيل لابابا وااسكرادلة » أحرقوها هناك. 
انهم ل ينسوا « جى فوكس » . ولكن الكاثوليك صيروا وصابروا ولم 
يفقدوا الأمل + فن الجائز الآن أن بر قكاثو ليك عرش الجاترا فى أية لمظة 


ع الاقتصاد الاجازى (7٠.١ ١١.‏ 


قدر عدد سكان امجلترا ووياز فى 1576 بنحو خسة ملايين لسمة(**) 
رعا ازداد إلى خحسة ملايين وأصف المليون فى ۱۷۰۰ (7*) ٠‏ أى أنه لا يكاد 
ببلغ ربع ع دد سكان فرنسا أو ألمانيا » وأقل من ريم سكان إيطاليا أو 
أسبافيا "*2 . وكان سبع السكان من طائفة « اليومن » ؛ أى صغار مالكى. 
الأرض الأحرار الذين بماسكون الأرض التى يفلحونمه!» وشسكل المزارعون 
المستأجرون الذين يعماون فى أراغى الثبلاء وذوى الحسب والنسب » محو 
سبع آخر من السكان . أما بقية السكان فكانوا يقيمون فى المدن . 

وبازدياد السكان نقص نميب الآسرة من الدب ٠‏ وت”زايد استخدام 
المحم فى البووت والحوانيت » وتطور عل المعادن واستخراجها ٠ن‏ المناجم. 
وأمبحت شف ياد مرڪزا لميناعة الحديده وسرت فى امجلترا ہی الانتااج, 
وم الثروات ٠‏ وتوسل أسصحاب المصانع إلى البرلمان أن إصدر تشريمات 
رغم العاطلين الكسالى على مزاولة العمل ٠‏ وتزايد تشخيل الأولاد فى 
الصناعات (للية » و بخاصة النسيج ٠‏ وتهلل وابتبج دیو لأنه فى کو لشت 
وآونتون» م يكن مة ولد فوقالخامسة من العمر » فى المديئة أو فما حوطا 
من القرى “أل والده أو لم يتلق تملا » إلا اسستطاع أن يكسب قوته » 
وبالمثل حول « وست رايد » : د لا يكاد يوجد ولد جاوز الرابعة إلا 
حكدفته يداه مؤونة العوش ٠6 ٥۸‏ 


وكان معظم الصناعة بآم فى المنازل أو غي حوايت الآسرة ٠‏ وحدث 


د ناكد 


"نوسع فى نظام المصانم قى النسيج والحديد ٠‏ وتذسكر نشرة ظبرت فى 
As‏ کف أن « حاب المصانم بشيدون بتكاليف باهظلة » دو رأ ضخمة 
“فضم كل القاعين بعمليات صناعة السوف » من فرز وعشيط وغزل و سج 
وكيس بل وصباغة » فى صعيدواحد » ٠‏ وقيل أنه کان هناك مصنع من هذا 
القبيل يعمل فيه ٠‏ شخصا ١‏ وكان فى جلاسجو فى ١7٠١‏ مصنع لسبيج يخم 
۰ طامل (54) ٠‏ وكاق تقسم العمل والتخصص فيه آخذن فى التقدم » 
وكتب سير ولیم بتى فى ۱۹۸۳ « فى صناعة الساعة © » إذا قام فرد بعمل 
اروس ء وخر يصتع الزنبرك » فثمه ثالث ممفر القرص المدرج 2 ورابع 
يتولى صناعه الأغلفه ومن ثم مخرجالساعه أحسن وأرخصعا لو كاف العمل 
كله فرد واحد(١٠5)ء٠‏ 
وظلت أجور الأجمال الزراعية يحددها الكام الحليون وفقا لقانون 
الغلمان الهنيين «الذى صدر فى ٠٠۸١‏ فى دهد الإزابثءفإذا دفم رب العمل» 
أو أخذ العامل » أ كش من الأجر الحدد » تعر ضكلاهما للعقاب . وتراوحت 
أ ر الأجمال الزراعية فى تلك الفترة بين خسة وسيمة شلنات فى الأسبوع 
مع الإقامة والطعاء(١١)‏ . أما الصناعة فسكانت الأجور فهها أعل قليلا . ذ.كان 
الأجر اليوى شلنافى التوسط » وري كان همل ون حيث القيمة الشرائية ؛ 
يعادل ؛ دولار بن ولصف دولار فى ۱۹٦۰‏ . أما اک لاسا كن فكانت 
منخغخضة نسبياه حيث كان اعبار ايت التوسط الاتساع فى لندن يباغ #و 
٠‏ جنبها فى السنةأ"") . وكانت البيرة رخيهة الثمن » أما السكر والماح 
والفحم والصابون والأاحذية واللابس ٠»‏ فسكات اعانا فى ٠١۸١‏ تعادل 
أثمانها فى ۹۸4۸" . وازدادت أسمار المبوب إلى خسة أمثاها بين ماى 
۰۰ و (1۷۰١‏ .وأ كات ط تما الميالخيز الجاودار والشعير والكوفاز» 
أما خبز القمح فسكان ترقا ينعم به ذوو اليسار » ونادرا ما ذاق الفقراء الحم. 
واعتبر الفقر الذى كان عليه جور الشعب أمرا عاديا ولو أنه را كان أشد 
منه ف أخريات العصور الوسطى(°) . ويقول ورود روجرر: 


صت ولا 4 هدم 


< سعى مالكو الأرض طوال القرن السابع أن يحصاوا من مستأجري 
الأزض عل أ كبر ما يستطيعون من ايجار » وبأفمى مامكن من فوة فرطو 
على العمال أجورا تؤدى بهم إلى الجو ع والعوز 6 وبذلوا قصارى جېدم ف 
استغلال القشريع ليحصاوا من للستبلك على سار عالية تقرب الناس من 
حافة الجاعة والقحط ٠‏ والتاريخ زاخر يالشواهد الكثيرة على تفاقم الحال 
يوما بعد يوم(٦)‏ » . 

و1155 قدر جريجورى كنج أن ريع سكان احبلترا کان يعيش على. 
الصدقات » وأن الأموال التى مجمع لإعانة الفقراء كانت تعادل ربع مجارة 
الصادرات(59) . وقهر الأغنياء الفقراء وغلبوهم على أمر هم إلى حد بات. 
معه الأجراء والفلاحون أأضعف من أن يثوروا ويتمردوا » ولدة نمف 
قرن خمد صراع الطرقات فى امجلترا(74) . 

أما الكنيسة الاتجليكانية التى كانت قد مجاسرت أيام شارل الأول على 
أن تدافع عن الفقراء من وقت لآخر 4 فقد خلصت الآن » نترجة لثورة 
البيور بتافية » إلى أن مصالحبا تحقق على أحسن وجه » إذا ربطتها عم الح 
طبقات ملاك ربطا تاما(75١.‏ وكان البرلمان شكلا من ائتلاف بين مالك 
الأرض وأسبحاب للصانع والتجار والرأماليين ٠‏ ومن ثم أمخى » بسكم 
شعور الزماله للتبادل » إلى صيحات طبقة أرباب العمل ليخلهممهن القوا نين 
الى تعوق انطلاقالقوىالاقتصادية العمل دون قود وقبل مايه الآرن ااسابع 
عشر » وقبل ظهور آدم “ميث ,زمن طويل » “معت انجليرا صيحة رب العمل 
د ارك يعمل » ( سياسة عدم التدخل ) من أجل الهرية الاقتصادية » 
ومخاص أرباب العمل من المواٌق القانوئية والإقطاعية والنقابية» فى أشغيل 
العمال والإنتاج والتجارة(١")‏ , وتجاوزوا القيود النقابية وامبارت النظم 
للبنية ؛ و بطل العمل بتحديد الآجور عن طريق الحسكام الحارين » بفعل القوة. 
النسبية للساومة بين أرباب العمل الأثرياء والمال الجياع(1") . إن 
الأيديولوجيه الحديثه لاحريه » بدأت هنا الآن ؛ حين طالب للقاولون 


0-7 إلى ١‏ — 
واللتزمون للغامرون » فى.صخب وغضب » بالتحرر من القيود القانونيه 
والأخلاقيه . 
وباتت التجارة الآن عنصرا هاما فعالا فىالاقتساد الإنحليزى »؛ وعاملا 
حيويا.فى حصول البرلمان على الاعتمادات الى يقررها ۽ إلى حد أنها * أى 
النجارة » شقت طريقها لتفعل ما شاه مع حكومه يسيطر عليها مالكو 
الأرضء وأصبح التشريع الإنجليزى ف التجارة حاب الإنجليز لاعلى < ساب 
اهو لنديين وحدهم ؛ بل على حساب الار لنديين والاسكتلئندبين كذتك › 
.وحرم استيراد الماشية والأغنام والنازير من اير لندة واستبمد الغلال 
الاسكتلندى » وفرضت ضراب ثقيلة على واردات اسكتلنده ٠‏ إن الرغبه 
فى التوسع فى التجارة الإنجليزيه وتوفير الججايه العسكريه لماء هی انی حثت 
على التحالف مع الب تفال » وزواج شارل الثالى من كاترين براجانزا » وعلى 
مجدد الحرب مع المقاطعات المتحدة ‏ والتعمميم على الاحتفاظ مجببلطارق . 
وقضاءف ححم تجارة إمجلترا بين عامی ١55٠١‏ و۱۹۸4 ٠‏ إسبب الانتصار على 
المولنديين » إلى جاب أسباب أخرى(2") » وكتب شارل الثاى إلى أخته 
يقول : « إن أقرب شىء إلى فلب هذه الأمة هو التجارة وكل ما يتعلق 
با(" . وبات راء التجارة ينافس الآن اقتناء الأراضى الواسعة الطيبة. 
ومدت الشروعات المغامية الإمجليزية أذرعها فى كل اماه » فالسمت 
الستعمرات الجديدة فى نيويورك و نیوجرسی ومنسلفانيا وكاروليئا وكنداء 
ومنحت شركة المند الشرقية كل الحقوق فيا تستطيع أن تضم يدها عليه 
فى اند » وكان هذه الشركة أسطوطا وجيشها وحصونها وعملتها وقوانينهاء 
وكانت تمان الأرب وتفاوض لعقد الصلح » وثم الاستيلاء على عباى 
با مساهرة فى 1571 » وعلى منهاتان ( فى نيويورك ) بحق الفتح فى 1554 . 
وف العام نفسه استولى الإمجايز على الممتاتكات اطو لندية على الساح لاا رلى 
لأفريقية . ومن أجل "زويد هذه الستعمرات بالأيدى العاملة أشأت عادة 
» ال كراه » وهى إغراء الشبان الإمجليز بالعمل فى هذه « للزارع > بتقديم 
الخر هم او رهم حتى يفقدوا وعيهم » وعندئذ محملونم إلى طهر سةيمة 


— ۷ 


على وشك الإفلاع » ثم پو حون هم فيا بعد أنهم کانوا قد وفعوا قدا 
#عمل(2"4 . إن القانون حرم هذا الإجراء » ولكنه )ينف . وكان موقف 
البرلمان واضحاء فإنه على حين اتبت ورتا ۱۹6۲ ۱۹٤۹‏ و ۱۹۸۸ 
۹ إلى تعاب البرلمان على اللك » حدثت فى نمس الوقت ثورة إقتصادءة 
متزامئة اتهت (سيطرة التحارة والصناعة والمال على البرلمان . 

.وكان فى المجلترا فى تلك الأيام مئات من « السائغين أ صحاب المصارف > 
( مقرضو الاقود ) الذين يدفمون '/.١‏ أرباحا على الودائع ‏ ويتقاضون 4./' 
على القروض*" . وكان شارل ااثالى يلتمس أى منفذ لتجنب سلطة 
البرلمان على الزانة » فلجاً إلى الاستدانة كثيراً من أصحاب المصارف 
هؤلاء » حتى بلغت ديونه منهم فى » ينابر 1۹۷۲ ¢ ۹ر۳۲۸ را 
جدها(") ‏ ونی هذا التاريخ كان مجلس الملك على وشك أن يشن الرب 
على المقاطعات المتحدة فأحدث فى جتمم المال هزة عنيفة « باغلاق خرانة 
الادولة » أى منع فسديد فوائد دون الدولة لمدة عام . فساد الذعز » ورفض 
أسماب المصارف الوفء بالتزاماتهم مجاه أمحاب الودائع » أو تنفيذ إتفاقاتهم 
مع اانجار » وعمل الاس على مهدثة الماصفة بوعود قاطعة باستئناف الدفع 
فى لهاية العام . واستۇاف الدفع فى 1574 » وسدد رأس المال عن طريق 
تعردات والازايات حكوية جديدة . والواقع أنه فى ۴ ينابر ۱۹۷۲ حددت 
بداية الدن الوطني فى ا #لترا » وتلاك حيلة جديدة فى عوبل الدولة . 

ومذ بات لندن موطن أحاب المصارف وأمراء التجارة ومركز الثروة 
المجموءة عن طريق نظام الأسمار » من منتجى الطعام والسلع » فإنها 
كانت الآن أ كش مدن أوربا اكتظاظا بالسكان » فنافست قصور رعال 
الأمال فصور الأرستقراطية فى البذخ والترفء ٠‏ إن لم يكن فى الذوق . 
وكانت فيها ت#وعة من ا لازن بد مار انها الفاتنة ولافتاتها المزخرنة ونوافذها 
ذات السمد الحجرية » تعرض منتءجات العال'"' أمام أنظار الأقلية ؛ ورصةت 


(#) حرالى هل ءالفترة بدأتالئواما! الزحاجية تمل محل النواذك الثد م ذات الاطارات 


ع 114 سه 


الشوارع الرئيسية وحدها بالحصى عادة وحوالى )118 أضیت بنو رضحيفه 
حتى منتعيف اللیل فى اللوالى غير المقمرة بقناديل يعلق واحد منها كل مشرة 
أبواب . وم يكن فى الشوارع أرمفة للمشاة » وكانت نهاراً نيج بالخركة 
الصاخبة من الباءة المتجو لين الذين يعرضون بضاءتمم فى سلال أو عربات 
بده 3 عحلات بد » وبا لمتادن الذين يعر ضون القيام مخدمات منزلية مثل 
« قتل الفيران والجرذان(١١)‏ » . وكان هناك المتسولون واللصوص فى كل 
شارع كا وجد أيضاً المغذون الذين برفعون عةير تم بالأغنيات من أجل 
الحصول على بنس . وکان حى الأمال يسمى « المیتی » . وکان که 
عمدة وهيئة البلدية وعلس يتتخب أرباب البيوت فى الأحياء أمضاءء . 
وإلى القرب من هذا الى »كان يقم «الحى السيامى ©» وستمئستر » وفيه 
السكئيسة والقصر اللذان يحملان هذا الاسم ( وكان القمسر مقر البرلمان ) » 
وفيه القعسران الملسكيان هويتهول وسان جيمس . وخارج هذن القس.ين 
من المدينة كانت أحياء الأ كواخ التى تسج بالفقراء السكثيرى التناسل . وم 
تسكن الشواع فيها مرصوفة فكانت العربات ترش » س هوة ء ماء المطر 
أو الوحل على المشاة » وهى تصطدم بالجدران فى الأزقة الضيقة . وكانت 
المنازل متقاربة جداً بعضها من بءعض ء والأدوار العليا متلاسقة متقابلة » 
ما لايدع مجالا اضوء الشمس الممتقطم أن ينفذ إليها . وم يكن نظام 
امجارى الحالى معروظ فى لندن آنذاك » بل كانت مراحيض خارجية 
وبالوعات »وكا نت العربات حمل الفضلات وتقذف بباغارج حدود المدينة» 
أو فى هر التيمز بطريقة هيه غير مشروعة 
وكان تلوث اطواء 1 نذاك بالفمل مشكله وبناه على طاب الماك أعد 
حون افلسين ونشر فى ٠١١١‏ خطه لتبديد الاغان الذى علق سماء 
لندن » قال : 
إن الاسراف فى استتخدام الفحم يعرض لندن لأسواً الازعاج وازى 
حتت المسبية الثتيلة ٠‏ لآن الزباج يسمح بنفاذ قدر أ كبر من النو, . 


19 س 


والعار » ولیس هذا ناشئًا من نيران للطائ التى لابسكاد برى لها أثر » بل 
من بعض مداخن معيئة فى مصانع البيرة وعال الصباغة وإحراق الير > 
ومصانع لللح وغلى الصابون وبعض مصانمع أخرى ؛ تسكفى فوهة إحدى 
للداخن فيبا » وحدها وبشكل واضح » لثلويث المواء وإزطج لندن 
كر ما تفم لكل مداخ نالمديئة مجتمعة ... إن لندن تكو نأ قرب شهها بيركان 
اتنه أو ای ی ی بواعاركات عامل »خرن ي 
هذه للداخن أفواهها وتنفث القتام والسخام ... أن ااساح للنروك سرعان 
مايشم » من مسافة عدة أميال ء راحة الدينة التى يقصد إليباء قبل أن 
براها ... أن هذا الدخان الأسود الكريه ... يقرح الرئتين » وهذا داه 
لا شاه مزه »© إلى حل أنه يقفى على أعداد كيرة من الناس » نتيحة السل 
النبك المطير عا ينى ء بذلك نشرات الوفيات الأسبوعية(8") » . 

وأعد ايفلين مشر وعقانون لبر لمان الذ ى كان أقرب مالا ارجال العبناعة 
الأثرياء منه للحمبور الذى يعوزه التنظيم ؛ومن ثم حرك هذا البرلمان 
سا كنا . و بعد ثلانة عشر 
طلياً » محذر من :س 

د الرواتح الكرة التى تنفثها البالوعات اعامة »أوالاما كن المنتئة 
وفضلات المواد المغلية التى لستخدمها المصائع القذرة غير الصحية كا أن 
الغيباب والسديم يموتان دخان الفحم من أن هبط ويتبدد» ومن ثم عترج 
بالسديم ويتنفسه الناس » ولكل هذا أثار سيئة ٠‏ حيث بلوث الدم و يعرض 
السكان للنزلات الشعبية والسعال(5؟) » , 


إن المواء الفاسد م66 وصبعف الرعاءة الصدية وسوء التخذية كان مده 


عاما سويا رفع دير توماس براون موت الطب 


بانتغار الأوبئة فى كل عام وما أن مجبىء فترة تتجمم فيها ظروف غير 
موائية ء حتى تنزل كارثة الطاعون . وفى "١‏ اكتوبر ۱۹١۳‏ دون بيز فى 
م كراته :2 أن الطاعون منتشر فى ا مستردام »ون فى فزع منه هنا 8 
وكانت السفن القادمة من هولنده مضع للددر الصحى ٠‏ وفى دل مير 
14 مات شخص واحد بالطاعون فى لندن » والنان فى أ ربل مك55اء 

٩‏ - قمة المضارة 


— ۰ 


وفى مابو 4 شخصا » وهكذا تفاقم الحال حتى حل الصيف الحار مع 
مطر قليل إساعد على تنظیف الشوارع ۾ فكان ضبغثا على ابالة » وأيقنت 
لندن الى ملاها الفزع والجزعء أنها تواجه شيعا شبمها باوت الأسود 
۸ الذى لازال ذكراء عالقة بالأذهان. وكان ديفو آنذاك صبيا 
فى السادسة » ولكنه استطاع أن يعى قدرا كبيراً ما تردد فى هاتيك 
الآيام غن الطاعون : فسكتب قطمةخيالية بمنوان « صحيفة عام الطاعون > 
نكاد تكون فى مازلة التار بخ '' 4 : 

د منذ الأسبوع الأول من يونيه انتشرت العدوى إصورة رهيبة » 
زەت أ رقام الوفيات » وعمدالناس إلى إخماء قلقم قدر الطاقة ه حى 
يحولوا دون ابتعاد جيرامهم دام » أو دون إغلاق الحكومة لبيوتمم. 
وف يونيه تزاحم الأغنياء على مغادرة المديئة » ولى هويتشا بل ما كان 
يمكن أن رى 95 العربات » وعربات اليد محمل البغبائم والندوة 
والأطفال وغيرم ٠‏ بالإضافة إلى هدد لا يحمى من اارجال على ظبور 
اليل .. وهو منظر رهيب كثيب(41)» 1 

وزادت الد--ذر والتنبؤات عن المصير المشئوم من الرعب » وأغلقت 
امارح وحلبات الرقص والمدارس ودور العا ك . وانتقل الملك وحاشيته 
ف بو نيه إلى أ أ كسفورد « حتى يحوطهم الله بر عایته إن شاء » دون أن عسوم 
سوءء ولو أن صبعدات التأنيب تمالت ردم ا م الذين جدوا هذا 
البلاءه عقايا من علد اللهد) على فسادثم وفحورثم ۰ وبق ركس أساقفة 
كنتربرى فى مقره فى لامدث » ينفق فى كل أسبوع مدة مئات هنا نات 
عونا لامرضى والأموات . وبقى موظفوا المدينة فيها يقومون بأسال 
بطولية . وأرسل الملك ألف جنيه ورجال الأعمال فى « السيتى » ستيائة جنيه 
أشوف) 3 وهرن. كدير من الأطماء ورجال الدبن ۰ وق آخرون وقذى 

کیو r‏ متأرينٍ بالمدوى . وجري الئاس الأ دو بة والملاجات على 
اختلاف أنواعبا » فلها أخفقت لأوا إلى الهاثم والتماويذ الى قد تصزم 
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المعجزات ٠‏ وفى ”١‏ أغسطس 1078 قال بيبز د فى هذا الأسبوع مات 
۷ شما منم ۲ بالطاءون » ٠‏ وكان <فارو القبور محملون من 
عوتون فى الشوارع على عربات اليد » ويدفنو م فى مقار عامة ٠‏ وبلغت 
له من ماتوا بالطاعون من أهالى لندن فى ٠٠٠۹١‏ ۰ نحو سبعين ألفاء 
وهذا سبع السكان ٠‏ وخف الوباء فى ديسمبر » وعاد الئاس لمزاولة امام 
شيئاً فشيئاً ٠‏ وفى فبرابر 1555 عادت الحاشيه إلى العاصمة ٠‏ 

وماكاد السكان الباقون على قيد الحياة بروضون أنفسهم على ا حال 
ما کم الطاعون من خسار حتى دالت المدينة كارثة اخرى ٠‏ وكات 
كارثة حقاء ذلك أنه فى يونيه 1555 أبحر الطولنديون فى جرأة إلى 
التيمز ودميوا المراكب الإتجلرزية فيه عدافع "مع صوتها فى لندن ٠‏ ولسكن 
فى الساءة الثالثة من صباح الأحد ؟ سبتمبر » فى حانوث خباز فى بودج 
ين »شب حريق © اى فى ثلا ثة أيام على معظام الجزء من لندن الواقم 
شعال النهر ٠‏ ومرة أخرى ثآمرت الظروف وتجمعت المصائب : صيف جاف © 
وبيوت كلها تقريباً 'مبنية من الحشب ٠‏ «تلامقة » كثير منها خال هن 
السكان الذين يقضون عطلة نهاية الأسبوع فى الريف » مخازن ملاى بالزيت 
والقار والقنب والكتان والمور وغيرها من المواد القابلة للاحتراق فى 
الحال ء م همت ريح عاصفه مات الثار من بيت إلى بدت » ومن شارع إلى 
شارع » أضف إلى ذلك سوء التنظيم وعدم الاستعداد ل.واجبه مثل هذا 
الحريق فى مثل هذا الوقت من اليل ٠‏ ومن حسن <ظ ايفلين أنه كان فى 
سوثوارك » فأسرع إلى شاطىء النور * 

« حيث شهدنا للدينة بأسرهاوقد اندام فيها اللبب الرهيب بالقرب ٠ن‏ 
لاء فی کل الدور من جسر لا دن » وف شارع التيمز ¢ صعذا مو 
تفيسيد ... وامتدث الثيران فى كل مكان » وعرت الدهشة الناس» إلى حد 
أننا لم ندر منذ البداية » ماذا تولاثم من قنوط وجزع حتى أنهم لشق الناس 
تمركوا الا ادها فلم نكن نسمع أو رى إلا الصرخات والعويل والنواح 


۷ س 


وم يرون هنا وهناك » ذاهلين عو لين . كذيك أحرقت انار االكنائس 
والقامان العامة » وسوق الأوراق المالية وللستشفيات والآثار والزخارف 
والبيوت والآثاث أنها أتلفت كل شىء ..! » 

وهنا رأينا النبر مغطى بالبضائع الطافية فوق لاء والزوارق والقوارب 
ل بالببائع التى و+د بعض الئاس فسحة من الوقت وأوتوا شيد دن 
الفحاعة لانقاذها .جا كان هناك على الجانب الآخر الحربات وغيرهاء تنقل 
إلى الةو ل » التى التشرت لمدة أميال كل النقولات من كل نوع ... يم 
أعررت ايام ليأوى إليبا الناس وما استطاعوا أن ستخلصوه من لضاعة 
ومتاع . يال حول النر لالم الفجم الذى لم تصادف الدنيا مثله ماد بده 
اطليةة » رقيات البعة اران و عه العاف دت کا ارق م 
الى أر جو اٹ ألا تقع عيناى ثانية على مثل هذا المنظر ء منظار أحكثر من 
عشرة آ لاف بيت محترق كلبا فى لحظة واحدة وكان موت اللهب المندلم 
وفرقعته ورعده » وصراخ النساء والأطفال » وهروة الناس » وسةوط 
الأبراج والمنازل والسكنائس » أشبه شىء بعامنمة هوجاء » وكان الطواء 
ساخناً إلى حد أن الناس اضطروا إلى الوقوف جامدين » تاركين النار يشيّد 
أوارها 6 وتعمتد ألسنتها لمسافة تقرب من ميلين طولا وميل هرطا(47) ». 

وأبلى الملك وأخوه المسكروه جيمس ء كلاهنا » بلاء حسنا فى هذه 
الأرمة » وجد وای ادل ايديم مع مکافی اأذيران ؛ وأشرفوا على عمال 
الإغاثة ومولوها وهيأوا ارف وااطعام لر انوا بلا اموا ع 
برغم المعارضة الشديدة ؛ على هدم البيوت لدولوا دون اءتداد اربق » 
مما كان له أثره فى انقاذ جزء من المدينبة فى ثعاك التي.ز(؟4) وكاد الى 
التحارى أن می فن آخزه ؛أما حى السياسة « وستم:سر © » فقد ألقلل » 
ودس ثلثاً مدينةلندن » عافى ذلك 188٠١‏ منزل » كم كئيسة عافهبا كئيسة * 
سانت بو لالعتيقة » ولتى ستة أشخاص فقط مر عوم » ولكن مائتى ألف 
ين قدو امنيا كني( ودسرت ممم المكثات واوق نكسن 


مس ۴ )سم 


ما قيمته ٠١١‏ الف جنيه . وقدر #وع اسار واتار يو 
۰ر لاز 1٠١‏ ج4 4( » وهو ما رعا إعادل اأيوم ۰ مليون دولار. 
وعد الكارثة نظم اعاس البلدى فى أندن إدارة اء طاقء » وركات 
خراطم الماء فى أنابيب الماء الرئيسية . وكان على كل شر كة أن تين بعض 
أعضائها ليكو نوا على أهبة الاستعداد لتشغيلها لدی ”ماع أى انذار » وكان 
على كل المال أن حذوا حذوهم إذا استدماهم عمدة المديئة ٠‏ وأعيد اء 
لندن فى شىء من العهل ) على طراز أمتن وأقوى » وإذ لم يكن أجل من 
ذى قبل . وبأمى منالملك حلالطوب والجر عل الحشب » واختةتالطوابق 
العليا النائئة » وأصبحت الشوارع أوسم وأ كثثر استقامة » ورصفت بالجر 
الساس الأملس » وخصصت الطوار ات للمشاة ٠‏ وسنت الرعايةالهحية ٠وقذت‏ 
النيرانعلى كثير من الأقذار واافيران والبراغيث والجراثيم فتخاميت لندن 
من الطاءون 6 وجده المبندس الممارى « رن » بناء كنيسة سانت بول ٠‏ 


- الفن والموسيق ٠۷١١-٠٦٦۰‏ 

ولدكرستوفر رن 785 فى أحضان الاين » ورشم لبان الل » 
وتوجه بالفن ٠‏ كان أبوه كبير كبنة وندسور © وحمه أسقف الى وا5 » 
والتدق عدرسة وستمنستر » ثم كلية وادهام فى « أ کسفورد» وی ۱٩۰۳‏ 
حمل وهو ف المادية والعشرين على منحة لمتابعة الدراسة فى كلوة 
« جيم النفو س © . ثم اصح فى سن الامسة والحشر بن أستاذا لفك 
فى كاية جريشام فى لندن » وفى سن التاسعة والعشرين شخل « كرءى » 
2 سافيل » لاماك فى أ كسفورد .وبدا أنه وهب هسه للعلم ) فقد بحرت 
لبه الرياضيات والميكانيكا والبعمريات والآرصاد الجويه واافاك . فقوم 
السيكاويد ( وجد أن الط الستقيم مكاقء لامحناء السيكلويد ) . وشرح 
قوانين التصادم » وفسب إليه ايوتن كثيرا من التجارب ااتى أدت إلى وضع 
قوانين المركة الثلائة(47) . وعمل بد على سين التلسكوب ومقل 


المدسات وبحث فى دوائر زحل . وابتسكر طريقة لنحويل لاء للاح إلى 
ماه عذب » وأدى من أجل بويل أول عملية حةن للسائل فى مجرى الام فى 
الحميوان . وأثيت أن الحيوان مكن أن يعيش لسهولة بعد إزالة طحاله , 
واشترك مم وماس ولس 8/1115 فى لشرييح الخ ٠‏ وأعد الرسوم اللازمة 
« لتشريح ولس للغبور » وكان من أوائل أعضاء « اجحمية لللكية» 
وهو الذى كتب مقدمة ميثاقهاءوما کان أحد ليحل آه سيخلد فى ا تاريخ 
على أنه أعظم مبتدس مميارى امجليزى . 

أن الظروف قد تغير مجرى الحياة٠ور‏ ما كانت مهارة رن فى ارم هى 
اتی حدت بشارل الثالى إلى تعيينه مساعدا لسير جون دنهام (10331) 
رئيس للساحة فى الأشغال العامة . وسرعان ما وجد فى العمارة ذلاك 
التزاوج بين العم والفن » أى اضْغاء امال على الحقيقة » وهذاهو ٠اكان‏ يشغل 
كل #فكيره . وكتب يقول ؛ « هناك لونان من الخال : الخال الطبيعى 
والجال للأأوف أو المادى التعارف عليه ٠‏ والمال الطبيعى تأتى لنا به 
اطتدسة 6 ما التاق اال الألوف 6 فاه ينای دن رورش رامنا عل 
الأشياء التى تبعت السرور والببحة عادة ٠٠١‏ فى افوسنا ولكن للعيار 
الحقيق داما هو الجمال الطبيعى أو الجمال الطندسى!2*7 ٠»‏ فالشى الم ديح 
هندسيا » کا يرى رن ؛ يسرنا هو نمسه » ويسكون ميلا (أحد الور 
اللكبرى فى العام مثلا ) + ومن هذه الراوية آثر العمارة السكلاسيكية ملى 
العم ار ة الغو طية ٠‏ وثى تصممائه الأولى ترسم على ايندو جو از . 

وی اوضع لصميم مسرح شلد ون فى | E‏ رد لاف جار ت 
شلد ون ٤‏ وهمامنذ البدايه ء اتبم مبادیء كلاسيكيه ٠‏ فرقم الصر الا أ رى 
الفخم على نفس الطراز الذى وضعه فار وفيوس فى قديم الزمان وفيئولا 
فى عدم النبضه + وساعدت إفامته الطويلة فى فر لسا 1554 - 1505 عل 
ترسيخ ميوله الكلاسيكيه ٠‏ وللسكن إعجابه بكنيسه فرأسوا مانسارت 
فى فال دى ‏ جراس » جنح به إلى إضافه شىء من زخارف الباروك إلى 


واجبات مبانيه ۰ أنه نذ كر قبه فال - دى ‏ جراس » وهو يعيد بناه 
کنیسه سانت بول ٠‏ 

وماد رن إلى لندن فى مارس 1555 . وفى أبربل 6 بناء على طلب 
الأسقف شلدون وضع خطة لإصلاح الكاتدرائية التداعية » ااثى ساخت 
من العمر آنذاك حو ٠٠١‏ مام ٠‏ وفى ۲۷ أغسطس وافقت لجنة املاح 
دمر حريق لتدن التاريخى الكنيسة » وجرى الرصاص الذى أذابته الميران 
من سدقفها فى الشوارع . 

أن هذا اربق الذى ألى على ثلى العاصة هيا لاعمأرة فرصة 0 تتح 
ا ميل سه فق رومه وكا بت النيران لازال كامنة ينث الدخان دين عرض 
رن على شار ااثانى مشر وعه الى 3 لإعادة بناء الم دينة . وقبل الملك 
المشروع ء ولسكن أعوزه المال اللازم لهم أن المشروع تعارض مم حقوق 
الملسكية القوية . وشغْل رن نفسه عشروعات أخرى ؛ وأعد فى ٠١۷۳‏ 
نصمما لكنيسة سانت بول جديدة٠ولكن‏ رجال ااسكاتدرائية اعترضوا 
ف التصميم تددو عليه سماء معيد ونی » وحثوا رن على العزام ااعاراز 
القوطى فى السكنيسه العتيقة » ووافق كارها على حل وسط ؛ يرث يكون 
الداخل عبارة عن أفواس وجناح من الكنيسه ومكان خاص بالمرتاين 6 
و كلما على الطراز القوطى » على أن تكون الواجبه من طراز عمس اانوضة : 
مدخل ذو رواق معمد وقوصرة كلاسيكية وبرجان من طراز الباروك . 
وكات النتيجة خليطا كريه المنظر هن ا'طراز » ولو أن رن أصاح منه بحعض 
ااشىء بتتوبج الجزء الداخسلى بقبة تنافس قبسة برونلسكى فى فلوراسة 
ay‏ لو فى روهسه وستظل سا اث بول أروع 30-3 شادها 
الروستانت 

وعلى حين مضى هذا المشروع فى طريق التنفيد لمدةخسه وثلائيز طما» 


س ۳۹ س 


لثلاث وخسين كنيسة أخرى . اشتهر كثير منها بأ راجا وقمبا المستدقة 
التى جحت بين عاسة الخال عنده وبين زعته الرياضية٠أضف‏ إلى هذا دار 
الجمارك فى لندن » والمستشنى فى كل من جرينتش وشاس » والسكنانس 
الصغيرة فى كلية عبروكفى کہردج وترفيتى كولدج فى أ كسفورد ؛ ومسكثية 
ترنيتى كولدج فى كبردج والجناح الشرق ال كلاسكى فى قصرھا مبتون 
كورت + وسا ولان دارا اقا ية » وعتدا مى الاور الخادة بل يدو أله 
فى الآربعين عاما الآخيرة من القرن السابع عشر ٠‏ لم يشيد مينى له قيمته 
وأهميته » إلا كان رن هو المبندس الذى :ولاء6480١واحتفظ‏ رن عنصيه 
فى المساحة طوال كم شار ل الثاني » وجيمسالثاى ؛ ووليم وماد وان 
وتقاعد عن العمل فى سن السادسه والهانين » ولكنه قال مس سئوات 
خر ى اشرف على العمل فى كنيسة وستمنسكر » وينسب بعغهم إليه فعضل 
إقامة أبراجبا »> وفارق الم اة فى سن المادية والتسءين » ودان فى كنيسة 
سانت بول , 

وكان فن النحت لازال يتما فى انجاترا . واسكن. اطفر على الدب 
كيان فنا رفيعاء وكان جر منج جيبو ز معاونا له قيمته لامهندس رنء 
قام حمر المقاعد فى المكان الخصص للمرتلين وصندوق الأرغن الم 
فق كنس ساك رول ق ویر ويس كين 
وهاميتون کو 

واستمر فن الرسم فى انجلترا على أن يستقدم الأساتذة ويثبط ١ن‏ ٣م‏ 
بلهه ٠‏ وعلى الرغم من ذلك »کان إعضوم بعد جول ر إلى اعم رسام عور 
الأشخاس ف فترة عودة الملكيه وأدرك جون أن الوجه المدروس الذى 
يرسم فى روية » هو فى ذاته سيرة حياة » فاستطاع أن بترا خطوطه ؛ 
وف بصيرة نافذة کدف فى ثناياه عن خفاياه وأسراره وأبرزها فى شداعه 
غير سرجه . وكاد تعليق شارل اأثاتى على صورة ر مہا له ريل يكو سیا 
فى ايار الغنان ودماره .ين قال الملك ؛ « أهذه ور ؟ بالخيمهالأمل 1 


- 


اذن أنا رجل قبيح النظر »>ومغئ زمن اويل قبل أنتدرك الهاشية أن هذآ 
كان جرد حية عهوبة لآمانة االقنان . و بنفس الدقة والأمانة أخرجرلى دور 
اللك الأمق جيمس الثانى » وادموند وإار اشاءر الأرئيد » وارل آروندل 
الأرستقراطى التافه الختال . و لكنه حين رسم كرستوفررن وربرت بويل» 
وقم على العيقربة ووضع يده على إماراتها فى الوجه 6 وعلى بريةها فى العياين. 
قال هوراس ووابول «ر عا كان فى مقدور ريلى» بربع غرور سيرجودفرى 
نللى » أن يقنم العام بتتفوقه وسموه(45) . وفرق الحياة فى 1591 وهو فى 
سن الخامسة والأربعين . 

وكان للى المولندى وتالى الألمانى فارسى الحلبة المرموةين فى رسم 
الأشخاص فى عصر آل ستيوارت الثاتى . وكان والد للى جنديا هولنديا 
امه فان درفاس . ( واشتق لقبه هذا ( للى ) من زنبقة كانت «رسومة على 
داره*وانهدر الاةب إلى الا بن . ولد بيتر فى وستمالیا ۱۹۱۸ » ودرس 
الرسم فى هارم » وعبر البحر إلى انجاترا (541!) حين "مم أن شارل الأول 
أوتى الذوق والمال » ووفق فى أن يلف فانديك بومفه معور الأشخاص 
الذى يمتغيه الناس » وظل محتفظا بعسكانته هذه على دهد كرومول وشارل 
الاق » واقتبس للى أسلوب ظانديك فى اضفاء الأناقة والرشاقة على 
الجالسين أمامه ( لرسمهم ) . ولو ف اللباس فقط ٠‏ وحاصرته ربات الجمال 
فى الماشية » من ذلك أننا نرى فى قاءة المتحف الوطى لوحة نل جوين ريانة 
حاتئة داعرة . وکو نتس شروز برى التى ساءت "متها » عغامرائها الغراميةما 
نرى على جدران قصر هامبتون كور ت ليدى كاسفين ولويزدى كير ووال» 
"زدهيان محليات أندائبما . وأجل من ذلك جون 'شرشل وهو طفل 

آخته (45' أزايللا(؟) ومن الذى كان يوفع أن بمبح هذا ااطفل 
لللائى والطفة الملائكية دون مالبرو القوى الجبار» والءشيقا التى تصءعب 
بزحزحتها جيمس دوق يورك ؟.وعن طربق هثل هذه الاوعات <مل الى على 
لقب فارس »6 ومع ثروة ٠‏ فد جلس أمامه شارل الثالى وستة من الأدواق 


س ۳۸ س 


رهم ٠‏ 0 لباك أنه جبار معتد إنفسه .. محظى عازلة رفيعه(51) € 4 
وكان بتعدش « عشه ملرفؤه باذخه(۹۴) « و حدد له مو عدا إلقائه ہے لہ 
ثلاثه أسابيع ٠‏ 

وفى 1574 » أى قبل وظة الى لست سئوات » قدم إلى لندن رجل. 
ألالى عقد العزم على أن مخلف سيربيتر ( الى ) ف رمم الأشخاص وفى 
كسب الال وفى الفروسية ٠‏ وحةق الرجل برناجه وكان الرجل » وهو 
جوتفريد فون نلار» آنذاك فى الثامنة والعشرين ؛ وعينه شارل الثانى, 
« مصور البلاط » واحتفظ نلار بهذا النصب فى عبد جيوس ااثالى وولم 
الثالث الذى منحه لقب فارس © ورسم سير جو دؤرى لوحات اثلاثة وأر بعين 
من أعضاء < نادى كيت كات » ذى المكانة السياسية البارز:(؟9) و لعشر 
من النساء الخطيرات المغويات ف بلاط ولم(غة) : وغعطلى على شهر 5 دريدن. 
ولوك . ومثلا يتلبف أى إنسان على اللود» حول لار مرسمه العم إلى 
e‏ ينتج بالل ¢ مويكة ١‏ سدق ها مثءل من امسا عد 6 يدجم ص كل 
مم ف شی ۶ مہین ١‏ الأيدى 3 الثياب الأشرطة والاطرط اأ لى :و : وف بءض 
الا يان اس اا أربعة عشر حدما 2 د واحد ٠‏ و شمف فصا ف 
اريف و تقل بدلة و این E‏ اللدينة ف رة رما ستة سياد ۰ وا= اظ 
ياتنه ف 1 التقليات السياسية 3 وفاضثت روحه وهو فى فراشه مەززا 
مكرما فى سن السابعة والسبعين ( ١77‏ ) وفى تلك السنة ولد رينولدز» 
وکان هو ارت ف السادسه والمشربن من العمر E‏ ارم الوط سی 
بتر عرع ولشى طريقه . 
و ل من الآلات الموسيةيه إلا در الروت 4 وال جل ودود 
العذراويه ( آله تشه البيان الصغير بدون قوائم ) فى كلى قارب من ثلاثه من 
القوارب الى حمل البضائم المنقذة فى التيمز أثناء المريق(°) » وكتب 

م 3 

يقول : « لاد أن أفسح المجال للموسيق والنساء مهما كنت «شخولا » . 


وکان دورد ذكر صفارته ومزهره وعوده وقيثارته . قدرما يذصكر 
أسلدته (47) وکل إنسان وزد وف مذ كراته ؛ كان يءزف ويغنى ٠‏ 
وكان من القضايا للل مها عنده أن أصدتاءه کان فى مقدورثم أن يشاركوا 
فى الخئاء(؟ 3 وأنه هو وزوحته وخادما مها كانوا ينون فى حديقته 
غناء متناغ| » بشكل مقبول إلى حد أن جيرانهم كانوا يفتحون النوافذ 
ليمستمعوا الم : 

وف الابتباج بعودة الماسكية صدحت الموسيقق من كل شكل ولون * 
واستقدم شارل الموسيقيين من فرنسا ٠‏ وسرعان ماجعل الناس يدركون 
أنه كان حبذ الأآلحان الرخيمة المبجه الواضحه الى لاتحسب الرياضيات 
ناقا أو ناغ ووضعت الات الأرغن من جديد ولغلعت ق الكناس 
الرسميه ٠‏ وكان الآرغن الذى صم الكنيسه سانت جورج فى وندسور» 
وللسكاةدرائيه فى أ كستر » من بين عجائب الدنيا الى أحدثت دويا فى ذاك 
العصرء ولكن حى فى جاعه المتشدين فى الكئيسة حل محل الوقار والرهيه: 
عروض مسرحيه من فئانى والالآت المنشد بنالمنفردين . وأمرشارل ااثالى 
وجيمس الثانى ياعداد الموسيتى لاشعر الغناتى وحلبات الرقص اتى تقام 
إحتفالا بالمناسياب الملسكيه . واستخدمت الكنائس الموسيى لةاء أجر ه 
وجازفت المسارح بالأوبرا » وبدأ الملحنون والمازفون الا ايز برتزقون 
من جديك * 

و65١1‏ أقنع سير وام دا ات حكومه الخمايه رخص له فى إعادة 
افتتاح مسرح » على أساس أنه سرخرج أوبراء لاروايه وف « حفلة 
الأيام الأولى » الى مالا لم يسكن هناك أوبرا .قدر ما كان هناك ساسلة 
من الموارات سبقتها ومخلاتها وأعقبتها الموسيقى . ولكن فى المام نفسه 
عرض ذافئانت فى مسرحه الخاص « رتلندهاوس © أول أوبرا إمجايزيه. 
و حماز روون(51) ):ولكن إغلاق المسارح سيب الطاعون والريق » 
عوق هذة التحارب ٠‏ على أنه فى ۱۹٩۷‏ عرض دافنات المغامر » فى صورة 


تك م — 


صوره موسيقية ممدلة « العامة » الى زعم ]2 من عمل بيه ٠‏ وحددت 
أوبرا بورسل « ديدو وإيئياس » بدانة الأو را الكاملة فى |#لترا : 
وكا هو الخال فاليا فى ثاريم الموسيقى » فإن عبقرية هارى بورسل 
كانت فى ممظمها نتاج وراثة اجتماعية س أى بيئة سن امراهقة . فكان أبوه 
رئيس المرتلين فى وستمنستر » وكان عمه إشعل وظيفة « ملحن القيثارات 
لصاحب اللالة» . وكان أأخو ه ملحنا وكاتيا مسرحيا . وتابع ابنه وحفيده 
عله فى العزف على الأرغن فى الكنيسة . أما هو فلم عتد به الأجل لأ كثر 
من سيعة وثلاثين عاما ( ۱۹۵۸ س 1595 )ء وتولى الترتيل فى السكنيسة 
اللسكيةوهو لازال صبيا » حى ضعف صوته . وألف فىشبابه ثرا نيم دينية 
ظات سهم فى السكاندرائيات الإتجليزية على مدى قر من الزمان ؛ وألطانه 
الإثثى عشر من نوع السو ناتة ( ۱٠۹۸۳‏ ) لقيثارتين أو لأرغن وبيانقيثارى» 
هى الى جليث شكل السوناتة من إبطاليا إلى إجلترا » 'ويقول بيرنى أن 
أغانيه وترانيمه والكا تاتا ( قصه تنشدها المجموعة على أنغام الموسبتى ٠ن‏ 
غير عثيل ( وموسيق الغرقه الى ألفها « فاقت إلى حد بعید كل ما أ کته 
أو اسثوردته بلادنا من قل ؛ إلى حد يبدو معه أن سائر الان الوسيقيه 
باءت بالاحتقار أو لاذت بزاويا النسيان(15) . 
وللاكان بورسل مها فى صله » َك على الأرغن وم احناء فإنه م 
تبسر له أن يرج «ديدو وإننناتي 7 كع قبل ۱۹۸۹ ء لنخبه مختارة هن 
متفر جين » فى إحدى مدارس البئات فى لندن . وتبدو الموسيتى لنا الآن » 
حتى الاستولال المشهور 6 هزيلة تحيلة »ولكن جب أن سذ كر أن الأوبرا 
كانت [نذاك فى المهد» وأن جور المستمعين أ نذاك لم يولم بالضوضاء 
والصخب مثانا اليوم أما اللحن الأخير - عويل ديدو ونواحها : 2 عندما 


)4( فى الاساطير الرومائية ب ديدو أمير: صور إل أمسست ة رطاحه وا صب بحت ملكة 
هلما » وتقول اليادة فرجيل ؛ أنها رحبت بااياس حين قدم إلى قرطاجة بعد لاوط 
تراوده » ووقست فى شراك غر امه » ثم فتلت فسا سين فادرها . 


ا 


أ؟توسد الثرى » فإنه من أكثر مامز المشاعر ويؤثر فى اانفوس © هن 
الان فى تار الأوبرا بأسره » . 

أما ‏ الملك آرثر » ( ۱۹۹۱ ) اتی كتب کالما دریس دن ووضم 
موسيقاها بورسل » فليست أو برا با مغنى السكامل » حيث بدو أن الأو سيقي 
لم تسكن مرتبطه إلا إرتباطا يسيراً مجو ااروايه أو أحدانما » مثلما أن 
الروايه لى يكن طاصلة وثيقه بعصر آرثر كا نراه فى مالورى وتنيسون. 
وبعد ذلك بعام واحد 6 أحرز بورسل تقدما أ كثر فى موسیتی ثانويه 
لروايه < فيرى کو بن : الملسكة الجنيه » » وكييف يبول الاسم « لل 
ليله منتصف الصيف »> . ولم يمد به الأجل فرشمد إخراحه ٠»‏ وضاءت 
الألحان» ولم تتكتشف إلافى 1۹١١‏ وه الآن تعد من أحسن ما 
أنتج بورسل . 

وفى ٠۹۹۳‏ وضع أ كثر قصائده الغنائيه السكثيرة » أحكاما واتقانا» 
فى الاحتفال بيوم سانت سيسيليا . ولكن أرق هذه القصائد هى «تسبيحة 
الشكر والا تباج » المرحة 554 . وكانت تعزف سنويا فى الإحتفال « بأ بناء 
رجال الكنيسة » حتى ۱۷۱۳ » حتى اشاركت فى هذا الشرف مع مقطوعة 
هائدل « تسبيحة الشكر من أ وترخت » » فكانتا تعزفان بالتبادل سنويا 
حتى ١74‏ . ومن أجل جنازة الملسكة مارى 1596 » ألف بورسل ترتيلة 
مشهورة « ياربنا: أنت أعل يخفايا قلوينا » . وفى سنواته الأخيرة 
ام فى الموسيتى الثانوبه اروايه دريدن « الملسكة اطنديه » ومن الواضح 
أنه مرض قبل أن قطان موسيق الاعة وضعبا أو دانيل . وحاات 
منيته ؛ ر ما بسيب السل »؛ فى ۲۱ نوشير ۱۹۹١‏ . 

وعلى الرغم ما امتلات به فترة عودة الملسكية من حيوية ونشاط > 
فإن الموسيق الاتجليزية ل تسكن قد أفاقت بمد من نكستها على يد 
البيوربتانيين بعد عبد اليزابث . وبدلا من ترسيخ جذورها ثانية فى القرية 
الاتجايزية » حذت حذو للك » فحنت إجلالا و كباراً أمام الأساليبه 
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االفرفسية والآلات الايطالية . ولعسد ورا « ديدو وايئياس » غزت 
الأوبرا الايطالية مسرح الآوبرا الاتجليزى » يقدهها مغئون ايطاليون . 
ا بورسل فى ١894٠0‏ « ان الوسيق الا بجليزية م تبلغ بعد سن الرشد 
إنها طفل تواق طموح يبشر عا عسكن أن يكون عليه فى المسسخقيل ... إذا 
.وجد أسا:ذته مزبدا من التهجيع (*: ١أع,‏ 
ه ‏ الاخلاق 

فائيدا لغور نا هنا بالتفريق بين عامة الشءب وأبناء الطبقات العليا » 
«الاستبتار الجنسى الذى ساد فترة عودة الملسكية 6 سرى عن طريق الحاشية 
إلى الطبقة الوسطى العليا وسكان المدن وماحوطا الذين ترددوا على السارح 
ورعا كانت أخلاق العامه للْممور بن أفضل منبها فى عمس اليزايث » لآؤالنظام 
الاقتصادى أبقاهم على اعتدامم وبعدثم عن السرف » فل يكو نوا علسكون 
الوسائل النى يتردون بها فى مباوى الرذيلة والشر » وظلوا مسون بوازع 
من عقائدم البيوريتانيه . ولكن فى لندق » وبوجه أخص ٠‏ فى الحاشيه 
للا-كيه » فإن التتحلل من القيود البيوريتانيه ورد اافمل النانح عن ذلاك » 
أديا إلى اتصال جنسى غير مشروع ومرح صاخب غير برىء . أما الشباب 
الارستقراطى الذى اقتلم من أرض الوطن وأطاق لنفسه العنان فى فرلا » 
فقد ترك أخلاقه وراءه فى المانى » وألى معه لدی عودته بضروب دن 
الفوضى الموسومه بالرشاقه والظرف »© واتتقاما منوم للسنوات الى عانوا 
فيا عنت الظلم والحرمان والسلب والنهب » شنوا بكل ما أتوا من قوة 
وذكاء » الحرب عسلى زى البيوريتانيين وحديشهم ولا هوم ومادىء 
الأخلاق عندم » إلى حد لم جر ممه واحد من أبناء لبقم أن دنس بسنت 
شفه من أجل الحشمة والوقار . وباتت الفضيلة والتقوى والآمانة الروجية 
كلها ألوانا من البراءة أو السذاجة الريفية وأصبح الرالى الذى يوفق كل 
التوفيق فى هذه الرذيله » هو بطل عصره وفريد زماله +( كا هو الال فى 
رفلاية ولشر لى : الروجة الربفية ) والواقع أن الديانه فقدت مسكاتها 
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وإءتمارهابين الناس » و م برق ها شىء منهذا إلاعند اأر فيين والفلاحين. 
وصار الوعاظ موضع الإحتقار والازدراء على أنه منافقو ن ككيمون أغدياه 
عن عجون ملون ثقال الظل . وأ سبحت الديانة الوحيدة الصالجة للسيد الأجد 
هى الأ جليكانية المهذية التى #ضر فما للولى ( رب العمل أو مالك الآرض ) 
صلاة الأحد لتدءيم مركز القسيس الذى إزرع الحؤف من نار الجحيم فى 
تفوس القروبين » ووسبح باد والشكر » فى إمجاز مناسب» من جانب النصة 
انى جاس إلا للولى أو سيد القرية.. وأصبح أقرب إلى طابع العصر أن 
يكون اأره ماديا على مذهب هوبزء لامسيديا مثل ملتون » الق 
العجوز الى الذى نظر إلى سفر الشكوين على أنه تاريخ » وفقدت نار 
الجهم التى بولغ فما فى العشرين سنة الماضية » رهبا وهيبته! لدى طبقات 
للالكين . أما الجنةفى رأسهم ؟ فى مائله دوما فى مجت.ع متحرر من الثورة 
الإجماعية والكيت الاتى فى ظل حاشية وملك ضيربا الثل وتقدها الركب 
فى الفسق والةحور والميسر واللبو والعدث . 

وكان عة عدة رجال أفاضل ونساء فضليات بين أفراد البلاط الدكى » 
وكان كلار ندن مثلار لا ذا مبادیء وسلوك قويم<تى سارت ابنته فى طربق 
الغوابة فاهتاج وفقد سوابه » وأوصى بقتلها ونحلى أرل سو ممبتون الرابم 
ودوق اورمد الأول بالحشمة والوقار » وكان بين رجال الدين الأ تجليكانيين 
تفر من المخلصين الأتقياء » حتى من الأساقفة أو ذوى الراتب اللكنيسة 
المالية . وصدقت عزعة اللسكة وليدى فانشو والآنسة ملتون » أو السيدة 
جو دو لفين فما بعدء فى السك بأهداب الفضيله . ويقينا كان هناك أفراد 
غير هؤلاء ومئولاء » ضاءت ذ كرام فى ثنايا التاريخ لآن الفضيلة لا تعان 
عن نفسها . 

وكيا علت المكانة أطت الأخلاق . فهناك جيمس »دوق يورك » 
شقيق الملك » الذى يبدو أنه بزالملك فى حصتهمن اظليلات العشيقات(١١١).‏ 
و يهاهو ف المننى تسلل إلى مضدع آن هايد ابنة قاضى القضاة » فليا حملت 
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منه توسلت إليه أن يتزوجها ولكنه كان عاطل » وأخيراً وقبل أن عم 
وليدها بسبعة أسابيم (*"] كتوير 1950 ) امحذ منها زوجة شرعية 
سرا . وعندما مع أبوها ( كلارندون ) بنباً هذا الزواج »کا تروى سيرة 
حياته(؟ )١٠١‏ احتج لدی الملك بأن لم يعم شيعا عن هذا الاتفاق » وأنه 
وكان 0 أن کون اپنته خليله الدوق لازروحيه ) 67 إذا كان حدقا 
قد تز وجا « فينيغى على الملا أن ازج بالمرأة فى السحن ذورا » » وأن 
إصدر فى الخال قرار من البرلان بقطع رأسهاء وأنه أن يوافق على هذا 
الةرار فحسب » بل سيكون عن طيب خاطر أول من يقترحه » . وهر الملك 
كتفيه استبجانا لامو ضوع على أنه هراه لاغناء فيه » وکا نه لسم جعدمة 
ولابرىطحنا» ور عا أدرك قاض القضاء أن الملك لن يلزمه بكامته .و محدث 
فى صرامة ولجم » على الطريقة الرومانية ؛ ليموض عا ثار من ريبه فى أنه 
رتب أمر الزواج من قبل » ليجعل من ابنته ملسكة على أن ابنته آن مانت 
بالسرطان فى ۲۹۷۱ ء فى سن الرايعه واأثلاثين . 
واخ جيمس ء بينها کا ت روجته ( آن ) تمالى مشا كل الأمومه » من 
أرا بللا تشرشل عشرقه له ؛ وهى التى إرتضى أخوها هذا الوضم حتى لى 
بالترفى فى مناميب اليش ٠‏ ورغبة فىمماونة ن وأرا بللا والتخفيف عنما 
اتخذ اله وق بضع خليلات أخريات لمضاجعنه واستاء إيفلين إمف غامه من 
من ساوكه الشائن مع ليدى دنهام ( 1555 23١0)‏ . ولم يخير حول جيمس 
إلى الكثلكة من خلقه شيا . فسكان كا كتب بيرنت «داثم التنقل من 
غرام إلى غرام دون أن محسن الاختيار» حتى تال الملك يوما أنه يمتقد 
أن القساوسه ثم الذين يقدمون له المشيقات عقوبة يسكفر عرسا عن 
ذاو به“ » ودامت علاقته بأرابللا نفمة عذية من الأرغن ؛ وسط هذا 
التنقل بين مطارح الطوى ؛ وبقيت بعد موت آن ؟ وبعك زواج جيس 
(*1"7 ) من مارى مودينا . 
وينبئى علينا أن نضيف إلى ماذ كرناء أن دوق يورك نمه كان 
يتحلى عناقب تدعو إلى الإعجاب © فإنه = وهو أمسسير البحر 
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۱۹٩۰ (‏ - ۱۹۷۳ ), بذل أقصى الجبد ف التغاب على سوء النظام والفساد 
فى البحرية » نتيجة لضا لة الأجور والمؤن التى تصرف لرجال البحر وتدريههم 
المزيل » وأبدى مهارة وشجاعة فى اشتباكاته مع اطو لنديين٠إونمض‏ مهام 
الإدارة فى مقدرة واخلاص٠‏ ول 'شب أية شائية قط اخلاصه العميق لأخيه 
الملك » بل انتظر صابرا طيلة ربع قرن من الإمان قبل أن يمخلمه على العرش ٠‏ 
وكان صريحا مخلصا يسبل الوصول إليه » ولكنه كان شديد اسكاف 
عكانته وسلطانه إلى حد ' يكن معه شعريا ¢ وكان صديقا يقم على اأود» 
وعدوا عنيدا لايغتفر الاساءة ٠‏ وكان ذا جلد على العمل ااشاق ولكنه لم 
يكن متوقد الذكاء٠وكان‏ يأبى النصح والمعورة أعا إباء. 

وكان »تل المركز الثالى فى البلاطء جورج فليبردوق يكنحهام الثالى ٠‏ 
وكان ان محظية جيمس الآول التى لقيت حتفها » ومن ثم قاتل إلى جانب 
شارل الأول فى المرب الأهلية » ومع سارل اق ف وود وط 
الملك الذى استرد العرش عضوا فى مجلسه الخاص وكان بارما ذ كيا اتيا 
كر عا » ولذلك سيطر ف البلاط إسحره وفتّنته لبعض الوقت » وكستب «ملهاة» 
رائمة . « التحربة » » وتلهى بالكيمياء القدعة والعزف على القيثارة إلى 
حد ماه وکن وجبه وثراءوجلبا عليه الدمار ٠انه‏ تنقل منامرأة, إلى أخرى» 
وانغمس فى عيث مخرشائن ٠‏ وبدد ضيعته الطائله ٠‏ وكان يتوق إلى الظفر 
بكو نتيس شروز برى » فتحدى زوجهالمبارزنه » وتنسكرت هی ف‌زی خادم؛ 
اکت جواد كنحهام أثناء المبارزة ») وصرع بكنجبام الكونث » 
وعانقت الأرملة السعيدة الدوق المنتصر الذى كان لازال مضرجا بدم 
زوجبا © وعادا ظافرين إلى قصر الفريسة(°٠)ء‏ وعزل بكنجام عن 
منصيه ( ۱۹۷١‏ ) » وانصرف إلى اللبو والعيث ٠‏ ومات فقيرا معدما #اله 
الحزى والعار . 

وكان ينافس بكنحهام فى المسكانة والذكاء والقصف ؤالعر بدةوالا لال 
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جون ولوت أرل روشق الثالى » حصل جون على درجه الأستاذية دن 
أ كس مورد فى سن الرابعة عشرة ( ۱١١١‏ ) وهو أمر الايصدق » وإلتعق 
بالبلاط فى السابعة ءشرة٠وأصبح‏ المشرف على حجرة لألك ٠و‏ كان فى حاجه 
إلى المال وهو فى سن التاسعه عشرة » فتودد إلى وريثه “رية تباطأت فی 
محقيق بغيته » فاختطفها» ومن أجل ذلك زج به فى |اسجن » فرق قلبباله » 
ثم حظی بالوواج منها » ثم بثروتها » وک من مرة أبعده شارل عن الا شه 
وأعاده إلا » مستسيغا فطنته وذكاءه ٠‏ وكان روشق مثل يكنحهام ‏ 
خبيرا فى التقايد والحا كاة » وكان سر بالتنكر فى زی حمال أو متسول 
أو تاجر أو طبيب ألمانى » وكان يوفق فى هذا القثيل والعا كاة إلى حد 
ضلل أو خدع ممه أوثق أصبدقاله صلة به*وزعم بوصفة طيديا أنه يبرىء من 
الأدو اء المستعصية عن طريق علمه بالتنجم ٠‏ وجذب إليه مثات من الرضى» 
وشنى عددا r^‏ ؛ وسرعان ماقصدت إليه سيدات البلاط لعلاجبن + وعجز 
أولئك الذين عرفوه حق المعرفة ¢ عن التعرف عليه( )٠١‏ وفى كل هذه 
التنسكرات تقريبا كان يطاردااسيدات » دون أى اعتبار لمكاتون . و كن هن 
يتعقبئه كذ لك.ونسل جون بكتابة قطم من المجاء البذىء الداعر ٠‏ وقضى 
على حیاته بار والفجورء و کان يفخر با نه کان ملاو را لد حمس سئوات 
بلا انقطاع ‏ ومات فقيرا ادما قى سن ااثائثه وااثلاثين . 
وكان فى الحاشية رال كثير ون من أمثال ولموت » حتى أن بيبز نفسه» 
وهوغيرهاو لار ی تسائل؛ ؛ «ماذا ستكو ننهاية كل هذا اشراب وهذاالسياب 
وهذه العلاقات الغرامية الفاجرة(؟١٠2‏ » وعبر بوب عن هذه الخالة فى 
« بث ف النقد » » وإسكنه لم ينصف اللك كل الإنصاف » فرى يقول ؛ 
« إذا كانت الهمة المينة الايئة لالات هى المشق والمرام » ذقلما تراه فى 
مجلس المكمء ولا ارام أبدا فى ساحة الوغى ؛ فان الدولة محسكها النساء 
الحانشات بالعبد اللا يتنقلن من حب إلى حب »؛ أما رجال الدوة والسياسة 
فيكتبون السرحيات المزلية الساخرة ولا يستفاد بذوى للواهب » 
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واللوردات الشبان اليافمون خلو من الذكاة. والفطنة ء ٠٠٠١‏ وأ تعد 
لاروحة للتواضعة ال#تشمة “رفع » وعلت الابتسامةٍ وجوه العذازى لما كانت 
.وجناتهن حمر له حياه وخجلا من قبل(4 20١‏ . 

وكان منالآمور للسلم بها أن الروجات - مثل الأزواج - تموزهن 
الآمانة والاخلاص ٠‏ فن الرجال ل يتطلين الآمانة والإخلاص إلافى 
قا ١‏ . إن مذ كرات كونت فيليبرت دی جراموات اتى دوها 
بالفر نسية أخو زوجته » أنطونى اتون »كات »2 أحيانا » عبارة عن 
ت ب مغرو رين الختالين ءأو سلسلة من الديوثينالذين لايغار ون على زوجانهم 
وم يعلمون انهن ياين الفاحشة »كا رآم الكونت فى منفاه السعيد فى 
بلاط شارل الثابى 1 

وك كات السامات تقضى ومخصص للرقص وسباق اليل وصراع 
الديكة ولعب البايارد والورق والشطر نج » والآلعاب الأرضية والمفلات 
التنسكرية الرحة » ثم كما يقسول بيرنت « يطوف اللك ولمدكة وكل 
أفراد البلاط ء وم جيما متنسكرون » بالبيوتغير للعروفة » حيث برقصون 
ويعبثون ويلوون فى صخب فاج ر( 21١‏ » وكات الراهنات على مبالغ 
طائله . يقول ايفلين « فى هذه الليله © انتتح جلالة الملك اللية » م هى 
العادة » فألق « اازهر » بنفسه فى القاعة الخحاصة » .. . وهس ماله جنيه . 
( وكان قد كسب ف العام الماضى ١6٠١‏ جنيه ) . وأقبل ااسيدات كذك 
على الامب اقبالا شديدا(١١1)‏ « وحذت الطبتقات المليا حذو الحاشية فى 
الغار والدعارة ٠‏ وتحدث ايفلين عن شباب اتاهرا الفاسق الفاجر الذى 
فقت إلى حد كبير دطارته للذهله » حماقات سار الأمم المتحضرة مهما 
كانت(١١1١)‏ . وانتشر اللواط » وبخاسة فى الجيش . وكتب روشستر 
.روا عذوانها « سودوى »6 ( لشية إلى سودوم قرية قوم لوط ) مثلت أمام 
الحاشية . والظاهر أنه كان فى الجاترا عدد من المواخير هذا الاختلاط 
الجنسى الهاذ(١١)‏ . 


وكان مدد الزيجات القائمة على الب يتزايد . وهناك أمثلة رائعه » 
منها زواج دورو أو زيورن من ولم تعبل» الذى ثبت أنه زواج سعيد » 
ولو أن دورولى كتبت تقول . < ليس الرواج القاثم على ااحب تصرف معيبا 
ملوما » إذا كنال نر من بن ألف من الروجين ااحبيبين الذينيقدمون عليه » 
زواحا واحد کو ن أن يتخذ مثلا على أنه کن مامه دون ندم عليه فى 
المستقيل و۱9١(‏ ¢ و سويفت إلى سيدة شاءة فى موضوع زواجها 
فتحدث عن الشخص الذى اختاره أبواها ليكون زوجاها . وأضاف 
« أن زواجك كان تاا على الحسكة والحصافة والتدير والشعور الطيب 
التمادل ٠‏ خاليا من عوائق الانفعال السخيف فى الحب الروماتيك(5١١42,‏ 
وا كلارندون : « إن رغبتى الأولى فى الرواج لم تتعاق إلا بضيعة 
ملاعة مر مه( ¢۱ . 

ون الاح اا ربة كان للزوج كل الس بطر مل رسيي م يتحكم 
حتى فى الصداق الدى أنت به إليه . وفى كل الطيقات كانث مغيئة ت اوو 
قانو نا . وفى الطيقات الدنيا استعمل ازوج حقوته الذروعه فى ضفرب 
زوحته » ولكن القانون حرم عليه استميال عصا جاوز کہا سك 
ابجامه0" 2١١‏ . وكان انضباط الآسرة أو نظامها قوياء الام إلا فى الايقات 
العليا فى لندن e‏ حيث شا كلار ادون من أن الوالدبن ليس لبما أى سلطان 
على الأبناء» يا أن مؤلاء لايذعدون للاباء ولا يطيعونهم . بل « ان كل 
انسان يتصرف كا محلوله .)2١١4(»‏ وكان اسلاق 0 ء واسكن کن 
اجازته بقرار من البرلمان . ورأى الأسقف بيرات س مثل لور وهاتون سا 
أنه عسكن الماح بتعد د الزوجات فى <الات معينة » وعرض هذه افسكارة 
على شارل‌الثایی 6 إسبب عةم اللبكة » ولكن اللاك رفذما ء مماشيا 
للتمادی فى اذلال رووته(؟١‏ 1 . 


وهددت الجرعة الأرواح والممتاسكات إشكل مستءر . وكان الاموص 
و النشالون يتجمعون فى عصابات ويسطون فى جنم الليل . وكات المبارزة 
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عرمة بكم القانون » ولكنها بقيت امتيازا للسادة الأماجد » فإذا صر ع 
مبارز غرعه وفقا للقواعد» لما المنتعر عادة إسجن قصير مريح . وسعى 
القانون جاهدا ليسكافح الجرعة عن طريق ما يبدو الآن عقوبات و<شية٠‏ 
ولكن رجا كانت الاجراءات الصارمة لازمة لغزو العةول المتحجرة أو 
المتي)دة ٠‏ وكان التعذيب والموت مةوبة الخيانة العظمى . وكان الشثق عقوبة 
القثل أو الجناية وان العملة ٠وكانت‏ الروحةالتى:قتل زوحها حرق حية ١‏ 
أما السرقات ألفيغة فسكانت عقو بتها الجلد » أوقطم احدى الآذنين » وضرب 
أى فرد من حاشية الملاك يعاقب بقطع اليد المنى . أما التزو بر والخداع وغش 
الموازين والمقاييس فكاات عقو بها التعذيب ف الشهرة ¢ أحيانا مع دق 
الأذنين كلتمهما بالمسامير فى آل التمذيب » أو ثقب اللسان بقضيب من 
المديد المحمى(١١١).‏ وكان الناس مادة يستمتءون بمشاهدة مثل هذه 
المقوبات(١١١)‏ » وحتشدون » وکام فى يوم عطلة ؛ ليشبدوا سجينا 
على حل المشنقة . وضمت السحون فى عبد اللك السعيد عشرة لاف سجين 
من أجن الديون » وكانت السحون قذرة » ولك نكان من للمكن أنيقدم 
ا حراس بعض التيسرات مقابلرشورة .كات العقوبات أشد صرامة وقسوة 
منها فى فر نسا العاصرة » ولكن القانون كان أ كش محرراً . ولم تكن فى 
المجلترا « أواس عخثومة > ( لا لقاء أى شخص فى السحن دون محا كة )ع 
بل كان فيها نظام التحقيق فى قانونية الاعتقال . إلى جانب نظام الحلفين . 

وشاركت الأخلاقيات الاجتاعية فى الامحلال العام . وتزايدت أعال 
البر . ولكن رعا كان الواحد والآر مون ملجاً فى الجلترا جرد وجه آخر 
لجسم الآقوياء » وكا ن كلفرد تقريبا يعمد إلى الغش أثناء لعب الورق١؟؟١)‏ 
ودب الفساد فى كل الطيقات معدل أ كبر من المستوى العادى ٠‏ ومن 
مذكرات بيبز توح راحة الفساد فى مختلف الأعمال » ف السياسة وى 
البحرية وف بيبز نفسه ٠‏ من ذلك أن المؤسسات وللصانم زادات فى اسهمبا 
دون زادة مقابلة فى رأس المال » وزورت فى حساباتها » وتقاضت من 
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المكومه أ مانا وؤدحة )۱١١(‏ ء وكانت الاعتهادات التى يقر ها ابرلمان تاحرش 
أو الأسطول يتحول جزء منها إلى جيوب الموظفين ورجال البلاط ٠‏ وباع 
موظفى الدولة ‏ حتى ولو كات رواتهم كافية تدفع بانتئلام ‏ الألقاب 
والمقود والبراءات والتعيينات وأوامى العفو » إلى حد « بات ممه الراتب 
الأملى يشكل الجزه الاأصخر ما يدخل إلى جيويهي )> . وأثرى 
كيار رجالا خکومة مثل كلار ندون ودانى وسندر لندس اروا ىرات 
قليلة واشتروا أو نو ضياعا لا تتناسب فط مع رواتبهم ٠‏ وباع أعضسساء 
ال لان أسواتهم للوزراء ؛ بل حتى الحكو ما تالاجنبية 7 ١‏ وف القرارات 
انزع مانا عمسق من صقوف العارضة 6 السحة لضن الوؤراء اشتروا 
أسواتم 
مأجورينمن قبل شارل النانى ٠‏ والثلث الباق من قبل لويس الرابمعشر (1؟1) 
حيث وجد الماهل افر تسى أنه من الميسور أن برشو الأعضاء ليم وتوا شد 
شارل إذا حاد بسكل مزعج عن سياسة البو بون ٠‏ أما شارل نفسه فلكم 
من رة م أموالا طائلة 0 » حتى بلازم الدوران فى ذلك ا 
السياسة أو الديانة أو الرب » وهكذا كان اعتمم الامجلیزی أ كر 
الجتمءات استبتارا و فساداً فی التار بخ . 


5 - العادات 


حاوات العادات أو أساليب الياة هنا أن أعوض عن النةص فى الآداي 
- كا فى فرنسا ‏ ؛ وأن تضفى كياسة متتكطفة على الملااس المزركشة الأسةة 
والأدب الفاجر » والحديث الد نس . وكان شارل نفسه مثالا لأسلوي اللياة 
ونسرب إلى الطبقات العليا ماهمل به الملك من رف ولطف وعاءلة وسحر 
وفتئة » وترك كل أولئك بمماته على الحياة فى التجلترا . فت.ادل الرجال 
القبلات عند اللقاء . وقبلوا يد المرأة إذا قدموا إليهاء وفى لندن س كا 
كان فى باريس -- اسقبلت السيدات الرجال فى الفراش .فكان هناك ضراحة 


٠ )997(‏ وفى ٠٠۷١‏ قدر أن ثلنى أعضاء اس العمسوم كانوا 


منعشة واحتقار النفاق فى الأدب وف للسرح وف البلاط . وادكن الممراحة 
أطلةقت فيضامن الحشونة على للسرح وفى الحديث اليومى . وكانت البذاءة 
ف امماتر| بغير مثال . وفى هذا كان شارل من بين الشواذ الخار<ين على 
القاءدة ۽ حيث كان لا يتجاوز فى السباب « عبار ته الفضلة 1ذ۴ 0998 
وكان البيوريتا نيول الباقون ينأون بأنفسهم عنص القول إلا إذا هاجوا 
خصومهم وسخروا منهم . أما السكويكرز فامتئعوا عن الخاف 

وبز الرجال النساء فى الآزياه الغربية ءمن ااشعر للستعار للضمخ بالمساحيق 
لأجل التبرج » إلى الجوارب الريرية والأحذة ذات «الابزيم » وكان 
الشعر المستمار بدعه أخرى مستوردة من فرنسا . وكاذالفرسان والختالون 
وغيرهم ¢ £ كان شع رهم قصيراً » أو من مخافون أن بطم الناس على 
م من البووريتانيين ذوى الرؤوس الستديرة الذى كانوا يمون شعورثم 
قصافصيرا حدا » تقول ان هولاء وهؤلاء كانوا يغطون قر شەر هې 
إشعور أجندية مستعارة أن الرعال الذن أبيض شر هم أو مال إلى ااشيب. 
فك وجدوا فى الشعر المستعار وسيلة ناجدة لا ماه أمارهم .. وكان كل 
الرجال تقريبا محاقون الح نذاك . وكان هذا الشعر لاستعار يماح من. 
شأن بشرة الملكالأسيانية وأ شه الضخم ٠‏ وجعل بيبز م نأول شعر مستعار 
وطعة مسال خُطرة» ور لفغرء ا لحب إليه الى كاق اما أن يمن 
الفح الطريق « للباروكة س الشعر المستعار » ويزؤد بالشعر رآضش انان 
1۲۸( وکان اراما أن بم تنظيف شعره المستعار من القءل فى أوقات. 
منتطمة (1؟1) سل واختفى الآن طوق الرقية الممكشكق اياس الذى كان 
سائدا فى عبد اليزايث وجيمس الأول . ا اختفت ااسترة الضنيقة والمياةة 
الطويلة ليحل محلبما الصدرءة والمعطف . ونوصلت الدوة دنى ية حال إلى 
ربلة الساق . وكات تشد إلى الجسم يمزاع ٠‏ وتوف « بار لالت > 
ال ركوب عند الركبتين . وتدلت السيوف إلى جواتب الأرسنةظزاايين أو 
الأغنراء .وساعد الملات والح رمات وبالأشرنئئة كوا لا هذ اب وكدكفةالثياب 


الها —~ 


على استكال الظرف والكياسة » ورها استخدم الناس لتدفئة اليدن 
فى الشتاء » « الوقه » وهى غطاء أنبونى طويل مكسو بالفراء » يملق 
فى العنق . 

أما ناء الطبقات العليا الأنيقات ( طيةالآخر طراز ) فكن يضمخن 
شمورهن بالمساحوق والعطور » وعشطها فى خصلات فوق جباهن » وزدن 
عون ات مهار نوها ن الاك خا ع و کون نان 
بالريش التادر »> ووضعن على خدودهن او جباهن أو أذقامن و لصبوقات 
مجمولية » ( و و قطم صغيرة جداً من حر ر أسود يلعيقها النساء كو سيل 
لاخفاء العيوب أوللتبر ج ) ؛ زيادة في إغراء الرجال عطاردمن. وكشفن عن 
أ كتافين وعن أجزاء كبيرة من نرودهن » وهكذا جلست لوز دى 
كيرووال أمام الرسام الى ليصورها وأحد نہد امار ماما ؛ وز نما نل 
جوين فى ذلك . وكدانت النساء محجين سيةائون بشكل مذر . واتزايد الطاب 
على أدوات التجميل الأنيقة . فسكانت الرأة بالفعل شيئًا معقدا استتخدم 
الإنسان كل براعته فى تشكيله ومنعه » حتى صو رما احدى الروايات 
فى فترة عودة اللسكية ؛ فى شىء من الغالاة والإغراق فىالوسف . 

« صتعت أسنانها عند ناظم اللالىء ( فى بلاك فرايرز ) » وحواجبها من 
خيوط أو أسلاك مجدولة ( ف استراند ٠)‏ وشمرها فى شارع « الفضة » ع 
غإذا اوت إلىالمراش نزعت عن نفسها كل ماعليها لتضعه فى عشر بن سند وك. 
حتى إذا نماضت من نومها ظہر اليوم التالى » ركبت كل شیء فى مكانه على 
جسمبا من جديد . وكأنها ساعة حائط ألمانية ضهمة("١)»,‏ 

وكان التبذير واجبا حتمياء لقد أصبحت الحياة مظبرية متكلفة من 
جديد » ومن ثم اقتضت يزات معقدة مغصلة . وكان ازاما استئجار عدد 
5538 من الخدم . فکان منهم لدی والد ايفلين عو خمسين وكان لدی بیز 
طباخ ومديرة للءتزل ووصيقة وخادمة . وكانت وجبات الطعام مروعة 
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ضخمة . أنظر إلى غداء بيز فى ۲٢‏ ينابر ٠۹١١‏ قبل أيام الطيش والغرارة 
بزمن طويل : 

دأعدت زوحتی غداء شهيا جدا : أعنى طبةا من « عظام الايخاع » » 
نذا من الضأن » وقطمة من لم المجل » وسحنا من الطيور » وثلاث 
دماجات » واثنى عشر زوجا من القنبر على طبق واحد » وكهكة خمة 
محشوة بالمرلى والفا كبة الطبوخة ( تورثة ) » ولسان بقرة » وطبقا من 
السمك الصغير « الأنشوجة » » وطبةا من القريدس (الخبرى ) والجين » . 

وكانوا يتناولون الوجبة الرئيسية فى ااساعة ااواحدة . وكان الطبخ 
إتجايزيا . وعندما أوضح شارل الثانى لجرامونت أن الخدم كانوا يقدمون 
اوا وم زو نوع »> رما للاحترام والإجلال » تال جرامونت 
) دق أنه قال ) :« أشكر +لالتكم هذا الإيضاح ؛فقد ذهب تشكير ی 
إلى أنهم إا كانوا يلتمسوذ الغفرة لتقد عم طعاما رديعا(1؟3) », 

ول يكن تناول للشروبات ااروحية جرد مظبر اجماعى , فقلما كان 
الناس ٠‏ حتى الأطفال » يشربون للاء(؟؟١)‏ »6 وكانث « البيرة » ارفا 
من الماء الصالح للشرب . ومن ثم تناول كل الناس من تلف إلأسنان » 
البيرة» وأضاف الوسروق إليها اويس أو استوردوا النبيذ . وتردد ممم 
الناس على الحانات مرة واحدة فى اليوم »© وتناول كل الأفراد من جيم 
الطبتقات الخر من حين إلى حين . 

ودخل اابن من 'رحكيا حوالى ۱٦۵۰‏ . وحتى ۱۷۰۰ کان معطم الین 
بيستورد من اقليم خا فى الهن ٠‏ وف القرن الثامن عشر نقل الطولاسديون 
.زراعته إلى جاوة والبرتغاليون إلى سيلان والبرازيل » والامجلز إلى جابكا . 
وساعد استخدام القبوة فى التغلب على الول والكسل وف شحذ الذهنء 
على انثشارها وإقبال الناس عليها . وافتتحت لندن أول مقبى فا فى؟97١١21‏ 
,وماوافى عام ١7٠١‏ حتى کان بها ۰۰ مقبى (۱۳۲) وامخذ كل فرد مهمأ 
كات مكانتهء أحد للقاهى عملا غهتار! لقا بلاته بانتظام ءحيث يلتق بأصدقاله 
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ويستمم إلى آخر الآئباء والخازى . وحاول شارل الثالى أذيحد هن اتشار 
لأقاهى ومن نشاطبا باعتمارها مراكر لإهاجة المشاعرااسياسية والؤامرات » 
ولسكن شهوة الحديث والشراب والاستمتاع بر اتحةالتبغ أحيهات مساعيه . 
ومن إعض المقاهى نشأت الأ نديةااتى لعيت دورافىسياسة القرن ااثاهن عشر » 
ثم أصبحت 1 بذاك ملاذاً ومهرياً من أحادية الزواج ؛ واختلفت المقاهى عن 
الأندية التى ظورت متأخرة عنها » لا فعرد أن القوة كانت هى المشروب 
المفضل فيها » بل لن الحديث كان يلق تشجيعا فما . ؟! أن مشاهير الأدباء 
مثل در بدن وأدسون وسويفت وجدوا فبها منارم ( فى المقاهى ). م أن 
حرية اكلام فى ام#لترا انتعشت وازدهرت هناك . 

وجاء الشاى إلى الهلترا من الصين حوالى 154٠‏ » ولكنه كان فالى 
العن . إلى حد أنه لم يل عل الين فى الهياة الاج ليزة إلا بمسد قرن من 
الزمان.. وحسب بيبز أنه اما كان يقوم عغامية حين تناول أول فنجان من 
الهاى(4؟١2.‏ وف نمس الوقت استورد حب الكا كاو من المكسيك 
وأمريكا الوسطى ٠‏ وحوالى 1588 استحدث شراب جسديد بإضافة 
« الفازيليا » والسكر إلى إلى الكا كاو ٠‏ وأصبحت « الشكولاله > ااناحمة 
عن هذا المزيج شراباً عببا مألوفاً فى فترة عودة الملكية ؛ وكان يقدم فى 
كثير من المقاهى ٠‏ 

وف تلك الآونة دخنت التبغ كل الطبقات » با فى ذلك كثير من النساء 
وبعض الأولاد » فى أنابيب طويلة دوما ٠‏ وظن الاساء أن هذا ااتبغ دض 
الفائدة فى التطهير وقابة من الطاعون . ور عا نشت عن هذه الفسكرة مادة 
« السموط » فى تلك الآيام ه أى نشوق التبغ المسحوق . 

والآن وقد مخلص الناس من كابوس البيوريتانية ؛ فة د ازدهرت 
الألماب وأسيا ب التسليةو اللبو: واستمتع الفقراء دن جديد بسر حامر اس 
وعروض السيرك وصراعالديكة ومطاردة الدببة والثيران ؛ وأاءاب البر هوان 
على الحبال والمصارعة » والشموذة والملاكة والسحر » والدْ.س الموسرون 
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فى الصيد بنوعيه :صيد النساءوصيد الميوان .وظل شارل الثاهى بارس لعبة 
الثنس حتى بلغ الثالئة والسين . أما ايفلين فقد أحب لعبة البولاج على 
الأرض الحضراء ء التى لا تزال منظراً عبباً إلى الاتجليز حتى اليوم . وكانت 
لعبة الكريكت قد بدأت تسكون وسيلة لقضاء وقت الفراغ فى الآمة بأسرها 
ولأول مة فى 1551 برد ذكر قطعة من الأرض مخدصة هذه الاعية » فى 
تلاك السئة خططت حدائق ف وك سهول على الضفة الجنو بية 8:تيمز » وسرمان 
ما أصبحت منتجعا أنيقاً على أحدث عراز . وافتتح شارل ااثالى لاجمهبور 
متازه سان جيمس . وأقيدت آنذاك حدائق هايد بأرك حيث يقصد إليبا 
فى الامسيات الظريفة » علية القوم وءسلى رأسمم الماك والماسكة . إن 
0 اتمم » بدأ 1 لذاك يستشنى فى مياه باث الممدنية ٠‏ 

وثنقل الناس - فما خلا أفقر الطبقاث -- فى عر بات مجرها الجياد » 
التى كانت قد بدت تؤدى خدمة بريدية منتظمة لقاء باس فى 15907 ٠‏ ثم 
استخدمت لنقل الركاب فى مواعيد منتظمة فى 1554 © وكات هذه 
العربات قد استخدمت لنقل السلع والتحارةٌ داخل المدينة منذ ٠ ٠١۲١١‏ 
وتنةل كيار الأغنياء فى عربات مجرها سستة جياد . وكانوا إصاحيون 
ثلاث فرق من الجياد » لا جرد العرض وحب الظهور 6 والكن لتجر العربة 
فى الطريق الموحلة . وكانت الماشية المحلية فى بءض الأحيان تربط أمام 
الجياد لتشد العرية وتسحيها من الممتشقعات العميقة . لق دكات الطرقات 
منطاة بالأتربة أو الاأوحنال . إن الحانات والائزال على جانى الطربق » 
بالمليط العجيب من زلا امن سائقى العربات والمسافرين والمءثاين والبائعين 
والاصوص والبغايا » كانت تهىء السبيل أمام «ؤلاء جيعا الاسام فى الأدب 
فى اجلترا وهكذا كات تنتشسكل اهاترا الأشنة اليمة الى النفس والمفءة 
بالميوية » التی عرفها دكاز فى شبابه . 


۵۹ س 
۷ الدين والسياسة 


استمر الصراع بين المذاهب الدينية » ومجدد النزاع القديم بين الماك 
والبلمان » وسط تفع الناس وتوافر أسباب اليا لاييم و تار اوحزن 
الملك المبتيج أن برى مجاس العموم 6 بعدما أظبر من اذمان وامتثال فى شر 
العسل 6 يغار من سلطة اللاك وقوته » ويقيض عنه الامتادات ٠‏ لقد كان 
ا ملك رقيق القلب ولسكئه حازم صلب العود ٠‏ فولى وجبه شطر ملك فر اسا 
ليحصل منه على قروض خاصة » ووعد وواضح أنه رغب س فى التخفيعن 
من ويلات الكاثو ليك الا تجليز » كا وعد بتأبيد سياسة لويس الرابع عشر 
ضد الأ راضى الوطيئة؛و بيع ثغر دنكرك على القنال الاتجليرى لفرنسا ؛وكان 
جنود كرومول قد استلوا عليه ٠‏ والأق أن الدفاع عنه کان يكلف أمولا 
طائلة » وكان شوكة فى جنب فر سا ٠‏ فتخلى شارل عن دنسكرك ( 1559 ) 
مقابل خمسة ملايين فر نك بالاضافة الى اعانات سرية من البور بون» استطاع 
مما لبعض الوقت أن يتجاهل أو ليجار كية الأرض والمال ااتى سكت فى 
البرلمان 1 نذاك 

ان هؤلاء الأ وليجا ركين» علىأية حال» رأوا أن أموال الكو م ةينبئى 
أن تستخدم ف شن حرب مي محة أخرى ضد البو لنديين ٠‏ ان نفس المنافسة 
على التجارة ومصايد الأسماك التى أدت الى الحرب البو لندية الاولى من قبل 
فى 1١589‏ ھی التى عززت فكرة الحرب الثانية 134 ٠‏ وتاوم شارل هذا 
الا جاه الى الحرب » لأطول مدةممكنة» لابه ر الحبة والمودة إعا ايثار ٠‏ 
و كتب لأخته يقول : لم أر قط مثل هذه الشبوة الجامحة الحرب فى اريف 
والحض ر ليها » ومخاصة لدى رجال ابر لمان . إلى لأجد أ نى الرجل الوحيد 
الذی لا بريد الحري فى مملكتى 21860 > , 

لقد ساءت الأحوال . وحارب الأسطول الإتجليزى بيسالة على الرخم 
من سوه تغذبته وضْآلة ملابسه وذخائره ؛ ولكنه خر بقدر ما انتمر » 
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وفى الوقت الذى حى فيه وطيس المرب ء ترك الطاعون واطريق اند 
موحدة مقفرة » كا ترك الجاترا مفلسة » وفى أخريات عام 1536 فتح 
الهولنديون باب المنازعات لعقد الصاح وبر للات بقرب التوصل إلى تفاهيء 
فأرسل مندو بین إلى ريدا . ووثوة منه بان الإتفاق كان وشيكا » ومذ 
رأى أذأمواله على وشك النفاد ١‏ فإنه یی جانا من أسطوله «مدوای )› 
ومح للبحارة بالاشتغال على السفن التجار به .فا كان من « دی روثر » 
إلاأن قاد أسطولا هو لنديا إلى التيمز ومدواى ودس معظم السفن الإمجايزية 
التى خلت من الرجال . ويقول بيبز أنه فى تلك اللية « كان لللك يتناول 
المشاء مع ليدى كاسلمين عند دوقة موعوث » وقد شغل اجيم إلى حد 
الجنون باصطياد فراشه مسكينة(7؟2) » وعندما وصلت أنباء اطجوم إلى 
لندن» دع ىكل رجل مفتول المضلات إلى مل السلاح . ولسكن اطو لندبين 
كذلك رغبوا فى الصاح » لآن الفرنسيين كانوا قد أفاروا على إقايم 
فلاندرق . وآليث معاهدة بريدا فى ٠١‏ بوليه 15537 ء المرب اطولندية 
الثانية بشروط لم برح طا الجميع . 

وأضعف هذا الإخفاق التام وئلاك السكوارث التى توالت على لندن » 
س يكز اللاك إلى حد أن بعض الإتمليز فكروا فى خلعه . وطااب البرلمان 
بفرض رقاية برلانية على م صروفات المكومة . وأذعن اللك » لأنه كان 
خالى الو اض »ولان خطوة أخرى قدامخذت محو سيادة البرلمان الذى طالب 
كذلك بعزل كلارندون ء لسوء معاليته للشئون الخارجية . ول يسكن 
شارل یکره عزله » لان مستشاره كان يعارض حركه فى إنجاه التساع الدينى» 
وينتقد إننهاسه مع الليلات » ولم يكتف مجلس العموم باستقالةكلار ندون» 
فقدم إقتراحا مسا كته بهمة خضوعه الذليل لفرنسا . فاستمم كلار :دون 
لنصيحة لملك › ولاذ بالغرار إلى القارة . وكا'ت خاعة عرنة قاسية لرجل 
حفل سحل حياته بالخدمات . وكرم ااشيخ ارم منفاه بتدوين أجل مؤاف 
تاريخى أخرجه الأدب الإمجليزى حتى ذاك اليوم . ووافته النوة فى روان 


'( على السين فى شعال فر أسا ) فى 15074 ؛ وهو فى الخامسة والستين . 

وعين الملك شارل ( 1554 ) +#سة رجال ليحلوا محل كلار ندون : 
وماس كاي مورد » إرل آر لنجتون » ودوق بسكنحبام » ولورد آشلى (الذى 
أمد.ح على الفور إرل شافتسبرى الأول ) وإرل لودرديل . وكوات المروف 
الأولى من أسعائهم لفظة د كابال انط ٠نا‏ » التى "ميت بها الوزارة الجديدة ٠‏ 
وكان لي غورد يعلن عن كشلكته» وكان آر لنحتون ميالا إلى هذا المذهب» 
وكان يكنجرام خليءافاسةا » وكان شافتسبرى متساعا شكا كا ءأما لودرديل 
فكان من « رجال المواثيق » السابقين » وهو الذى فرض النطام الأستنى 
بالذار والسيف » على مواطنيه الاسكتانديين ٠ ٠‏ واستمع شارل إلى أ را 
أو مشوراتمم المتمارضة + ولكن تزايد » على مر الآيام اعهاده على اسه 
والترامه بريه الخاص ٠‏ 

وكان املك هدنان أساسيان : ديد الملكية المطلقة وإقامة 
الكاثوليدكية ورفع شأنها فى إتبلترا . ونظر بعين الأمل إلى أن الذى 
سيخلفه على المرش هو أخوه الكاثوليكى جيمس » وتبادل الرسائل ع 
زعم اليسوعيين فى رومه » وأستقيل سرا مندو با بابوياقدم إلى لندن من 
بروكل(7؟١1) ٠‏ وفى ینابر ۱۹۹۹ أبلغ أخاء وكليةورد وآرانجتون ولورد 
ار ندل أله برغب فى المصالهة مع كنيسة رومه» وف | ا الإمليز 
٠‏ إلى المذهبس ١ E‏ .أن أشته ربت ام 56 دو ما عه ن أن مضه عل 
أن يعلن للملا فى جرأة وشجاعة عن إرتداده إلى اکاک ٍ 

وف مایو 187٠8‏ أرسل لويس الرابع عشر هخريتا إلى لرا وى مميتها 
عدد من الد بلوماسيين الدهاء ۽ ليعاونوها على رط شارل لسياسة فرلسية 
٠ 0‏ وف أول بونية ١‏ وقم كليفورد فار وال وار تون 

سم لتر معأهدة دوفر السرية . ووافق ملك فرأسا على أن يدفم لشارل 
8 ألف قر نك عند إعلان إرتداده إلى الكثلكة ٠‏ وتزويده » عند 
الاقتضاء » إثشة “لاف جندى تتولى فرنسا الفاق ple‏ ۽ وکان على 

شارل أن بد خل المرب إلىجانب فر ذسا ضد المقاطمات المتحدة عند ما يطلب 
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إليه ذلك ٠‏ على أن يتسم من فرئسا 775 ألف جنيه طيلة قيام الحرب » 
وان لدارل أن إستولى على بعض الجزر اللهد لندية و#تفظ مها »كاكان عليه 
أنأن يويد مطالب لويس الرابع عشر فى أن يرث اسبانیا( ۰)۱۴ وامعانا 
فى خداع البرلمان والشعب فى إتجلترا» بعث شارل بدوق بسكنجهام إلى 
إلى بارإس ليصوغ مماهدة صورية زائفة وقعث فى ۲۱ ديسمبر ۱١۷١‏ 
ونشرت على الملا ءتعدت فما إتاترا بالاشتراكفى المرب ضد اطو لندبين» 
ولكن لم بردذ كر العقيدة الدينية ٠‏ 

وتلكاً شارل حو خمسة عشر ماما فاعلان محوله الى الكتلكة .ولوأن 
أخاه أعلن حول لها صراحة فى ١157؛ولسكن‏ ارل أر لنجوت نفسهءوهو 
الذى يتريد الكائو ليكية وعيل الها ؛ حذر الملك من اعلانه التحول الى هذا 
المذهب س كا فعل أخوه - قد يعجل بقيام ثورة ٠‏ ومهها يسكن من أ“ 
فان شارل مرك هو هدفه بان أسدر فى ٠۵‏ مارس 1189 »اعلان التساممح 
الثاتى » < لذوى الضمار الرقيقة ‏ يوقف فيه العمل » بكل قوانين 
العتوبات؛ أياكانتءفى الأمور الكنسيةءضد المنشقين أو المتمرددن والخالفين 
وف الوقت تفسه أخلى سبيل كل من كانوا أودعو السجون بسبب مخالفتهم 
لتشر يعات البرلمان فى المسائل الديئية ٠‏ و بذلك أطلق سراح مئات موالمنشقين» 
مو ادكو كرد . و زع اها وفدا م لتقدم اکر للك ه وصءق 
المشيخيون والبيوريتانيونحين رأواأن الرية الجديدة التى متحت لبم اعد 
نطاقها لتشمل السكائو ليك وأ نصار جديد الماد كا فزع الآ ملكا نون *ن 
«أنالبابويين والفرق الدينية ذوات المذاهب الختلفة » مجتء ءون علا ف اندن. 
ولمدة مام كامل نعمت املترا بالتسامح الدينى أو شقيت به . 

وف7١‏ مارس 1179 شنت امجاترا المرب البو لندية الثالئة» وتلاك٠سألة‏ 

كان المللك والبر لان كلها على اتفاق فيها . واعتمد البرلمان ١٠٠ر‏ ١٠٠را‏ 

جنيه لاحرب. على أن يس هذا المبلغ للحكومة على أقساط كان من الواضح 
أنها تمتمدعلى استرضاء الماك البرأان وموافقته على تشريمات الاديئية و أعان 
جلي العموم < أن قوانين العقر نات فى المسائل الدينية لا هكن ابطال العمل 
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ها الابة نون يسنه البرلمان . وأرسل الى الملك طلبا بسحب اعلان ااتساميح 
وفك كان أو إس الرابع عقل يتوق الى أن برى امجلترا منما واحدا كالبنيان 
المرصوص » تأييدا الحرب' ضد البو لنديين > اله تسح الملك شارل بالخاء 
اعلان التسامح حتی تلتوى الحرب بالفوز › وأذءن شارل » وألخضى 
الاعلان ق ۸ مارس ۱۹۷۳ . 

ومن العتمل أنه فى هذا الوقت » رامت الى زعماء البرواستا'ت اناه 
معاهدة دوفر السرية أو أشتموا رامحتها ورغية ف المياوة دون مول اللاك 
الى الكثلسكة » سن العاسان كلاهما « قانون الاختبار » الذى ينص على أنه 
يجب على كل اعاب الوظائف المدنية والعسكرية فى الكهاترا أن يقسموا علنا 
على خلمهم عنالنظرية السكائو ليسكية التى تقول بتحول خيز القربان وال جر الى 
جسد المسيح ودمه وأن يتناولوا الاسرارالمقدسة طيقا لاعلقوس الا مايكانية 
وكافح كلرفورد هذا المشروع بضراوة ؛ وبعد اقراره استقال من الأكومةء 
وآوى الى ضيعته وما ليث تی مات منتحرا کا يظن ايفلين . أما شافتسبرى, 
ف فد بكل قوة » وعزل من الوزارة » عل ەن نفسه زعيها « زب 
الريف » الذى تاهض » بعنف يقارب الثورة © « حزي الءلاط » الذى كان 
يويد الماك ٠‏ وبذلك قضى على الوزارة « السكابال » ( 1597# ٠)‏ وأصبيح 
أرل دای كبير الوزراء . 

واعنزك جيمس كل مناصيه المكوميه ٠‏ وشفف من حدة الممارضة 
تله يمن لشن ع اله على الرغم من أن زوجته الأولى إرتضت الكثاسكة 
مذهبا من قبل » فن إبنتما - الملكة مارى والملسكة آن فما بعد أشنا 
على المذعب البروتستاتى ٠‏ لکن زواجه آنذاك ( "٠‏ سبتيير 1558 )من 
أميوة الو ر أثار ضده ل من أقسى الإتهامات ٠‏ تلك هى الأميرة 
مارى مودينا التى دمغت بأنها « ذرى بناث اليابا » » والمفروض أنها لابد 
أن تنعىء أولادهما على السكاثوليكية ٠‏ وف الال قدمت إلى البرلمان 
مشروعات قوانين تقضى بتنشئة أبناءالأسر المالكة على المذهب البرو تتا تى. 


إن نطق ا على: هذا النحو أثار سخط امجلترا على الراب ضد 
القاطءات التحدة وجعلبا محس بالمرارة ؛ فلى أن ملاك امجاترا كان كاو ليكيا 
لأمحاز إن عاجلا أو آجلا إلى جانب فرنسا وأسيانيا فى تدمير الجبورية 
اطولندية تدميرا 05 لک اججبورية ااتى م تيد الآن مثافس! جا ریا بل بدن 
معقل البر و استانتية ف القارة ¢ فإذا سة ول هذا الحمصن المصين فسكيف 
يتسى للبروتستانتية الإمحلدزية أن تبت وأن تقاوم ؟ وفوض شارل عن 
لب خالل سروم وى اوا علج مغر يم اطولنديين .وف 
فيرا 517 11YE‏ وفءت مماأهدة وستمنستر الى 0 5 او لندية الثالثة . 


م - ( المؤامرة البابوية ) 


وأعقبت هذه الأحداث فترة كادت أن تتسم بالصفاء والتعقل . وحيث 
سل شارل من لويس الرابع عشر ملعا اضافيا قدره ٠٠٠‏ ألف كراون» 
فإنه عطل البر لمان التعب إلى أجل » وماد إلى عشيقاته. ولسكن السياسة م 
تتوقف . فان شافتسبرى وغيره من زصاء العارضة اسسوا فى ۱١۷١‏ 
« قادى الوشاح الأخضر » ..ومن هذا المركز نار < <زب الريف » دطايته 
دفاما عن البرلمان والبروتستانتية ضد ملك يتامس مع فرأسا الكاثو ايسكية » 
ووريثه الذى زف علنا إلى زوجة كاثوايسكية . وفى 114٠‏ أطاق على رجال 
حزب الريف ام خط » وعلى الدائعين عن ساطة الللك ام Tories‏ 
وبدا لامك شارل أن شافتسبرى واد اارجال وأخبةهه(41١)‏ € . 


٠ £ م‎ 


(*) من الواضح ل هويج اختصار أسكلمة « هورجامور » وهذا اسم تصية من 
الاسكتننديين نشطت فى متاومة شارل الأول ( ١544‏ ). أما تورى فى أذظة 
أبر لندية مما ها لس 2 وقل أطلقها سی اون على « حزېپ ابلاط » لأولك مرة 
.)14١()154٠(‏ 


١١‏ تصة المضارة 


— N 


عقليته نافبة("4 !2 » ولكن جون لوك الذى عاش مع شافتسبرى لمدة 
خمسة عشر ماما رأى أنه متاضل باسل جرىء عن المرية للدنية والدينية 
والمكرية أو الفلسفية. وقال عنه بيرنت أنه يدين بالرهوبية ( مذهب طبيعى 
يقوم على العقل لاعلى الوحى ) وقد يحق لنا أن أرتاب فى ديانته من قول 
هو نفسه 3 ليس للعقلاء من الرجال إلا دين واحد » © فلما سالته احدى 
السيدات © وماهو » كان جوابه « أن عقلاء اارجال لايفص .حون عنه 
قط ,.)١49(»‏ 


وخفت حدة التوتر الدينى بعض الشىء فى ٠۹۷۷‏ » حين زوج وليم 
أو رج من مارى البروتستانتية كبرى بنات دوق يورك . فإذا ظل جيمس 
دون عقب ذكر »ذان مارى سوف مخلفه › فى وراثة العرش 6 ومن ثم ترتيط 
امجلترا موولدده البروتستاتمنية بكم لالصماهرة » ولكن فى ۲۸ أغسعاس 
٠۷۸‏ مثل تيتس أوتس أمام املك وأعلن أنه أ كتشف « مثرامرة بابوية : 
ذلك أن البابا وملك فرنسا ورئيس أساففة أرماج واليسوعيون فى امجاترا 
وأبرلمده وأسباتيا كان یدرون فقتل شارل قم أخيه » وفرض 
السكائوليكية فى امملترا محمد إلسيف » وأن ثلالة آلاف سفاح سيتولون 
ذبح زعماء اابروتستانت فى لندنء وأن لندن سما قلمة اابر ولس تانتة ب 
كانوا يدبرون احراقها عن آخرها , 


کان اون وهو آلذاك فى التاسعة والمشرن م ن العو ١‏ ان أحد 
أنصار ' ديد العماد . وكان قد اسبح سسا ا اکا 5 »ولنكئة فصل من 
وظيفته الكنسية لسوء سلوكه(؛4١)‏ . ثم قبل س أو تظاهر بقبول - 
التحول إلى الكثلكة . وكان قد درس فى السكليات !ليسودي» ف بلد الوليد 
( أسبانيا ) وسات أومر ی لفل ارلا اغ ی وق فسن 
الوقت ؛ زعم 0 أنه كان قد اطلع عل خاط الإزويت ااسربا لذزو المماترا. 
واعترف 3 شودفى ۲٤‏ أبردل 4 مورا سوعيافى لندن نوقدت فيه 


وسائل قتل الملك٠‏ وعدد أسماء خمة من النبلاه الكاثوليك »على ألم 
مشتركون ف المؤّامة ثم : أرو ندل » بويس » بتر » ستافورد» بللاسیس ۰ 
وعئدما أضاف اواس أن بللاسيس هذا كان سيمين قائدا ماما لجيش الماباء 
ضحك شارل سأخرا » حيث كان بلاسيس طريح الفراش بداء النةرس ٠‏ 
وخلص اللك إلى أن أونس لفق القصة كبا أملا فى الحصول على مكافأة » 
وصرفه من حفر ته . 


ولكن المجلس الخصوص ارتأى أنه من الحكة أن يفترض بعش 
الممدق ف الاتهامات » واستدعى أوقس لمثل أمامه فى ۲۸ سبتمبر ٠‏ وخشى 
أوتس أن يزج به السجن » فقصد إلى قاضى الصلح سيراد موند إرى 
جودفرى وأودعه اعتراف خطيا مقرو نا بقسم ؛ فصل فيه الموامرة تفصيلا * 
وأصدر الجاس ء متأثرا بذة الآدلة » أوامه بالقبض على عدد من أنصار 
البابوية الذين تضمتهم اعتراف اوش ٠‏ وكانث من دنهم أدوارد كومان الذى 
كان لعدة سئوات ( حتى عزل بأمى من الملك ) سكرتير الدوقة يورك ٠‏ 
وأحرق كولان بءض أوراقه قبل القبض عليه » ولكن الأوراق التى 
يسكان لدده متسع من الوقت لاحراقها أوضيحت أن كولمان والآب لاشيز 
قسيس لويس الرابع » تبادلا من الرسائل مايعبر عن أمل الطرفين ( شارل 
ولويس ) فى أن تصبح الجاترا كاثوليكية فى أسرع وقت وفى هذه الرسائل 
اقتر حكولمان أن برسل إليه « لويس الرابع عشر أموالا ليكسب بها أعضاء 
البرلمان إلى جانب قضية اسكثلكه » ثم أضاف « أن مجاحنا سوف يكون 
ضمر به شديدة لالعقيدة الروتستا ةة ٠‏ ثثاق مثلبا ميك نشأتها ٠.٠.٠‏ تلك 
ھی حول ثلاث مالك ٠ومن‏ ثم » فرعا كان فى هذا القضاء التام على هذه 
الحرطقة الوبية(247 إن اعدام كولمان لمعم أوراقه <-لا بالجاس إلى 
الاعتقاد بأ ن كول مان عل عل بالمؤامة التى وصفبا أوتس » ورها كان 
شر وکا فيبا . واستنتج شارل نفسه من تلك الرسائل » وجود مواصة 


حقيقية بشكل ما . 


م 42 اسم 


وف ٠۲‏ أأكتو بر اختنى القاضى جودفرى 6 وبمد خسة أيام وجدت 
جدته فى أحد اقول فى الضواحى . وبات من الواضح أنه قتل ء بيد عنلاء 
جبولين » ولأسباب غير معروفة حتى الآن » ولكن البروتستانت نسبوا 
القتل إلى الكاثوليك الذين كانوا يأملون فى المياولة دون نشر اعقرانات 
أوتس . ويبدو أن هذا الحادث أ كد الاتهامات . وفى هذا الو الذى 
سادته الريية وعدم الثقة » الذى خلقته معاهدة دوفر السرية » والموف هن 
اعتلاء جيمس عرش امجلترا » كان طبيعيا أن تصدق امجلترا البروتستانتية 
آكذاك كل ماجاء على لسان أوتس من اتهامات »وأن يعتريها نوبة هن انون 
بدامعها أن حماية البروتستانية تتطاب اعتقال كل من أورد أوتس ذكرم 

فى المامرة » إن لم يكن اعدا مهم . 

وات فار من حكم الإرهاب امتدت لاحو أر بع وات ٠وثر‏ 
جوءس إلى الأراضى الو عة وتسلح أهالى لندن استعدادا لمقاومة أى غزو 
متوقع . ولصيت المدافم فى هويتهول . وامخذ المراس أما كني : فى الأقبية 
والسراديب ممت مبنى البرلمان عجلسيه ليحولوا دون « مشروع بارود » 
آلخر لنسف المينى . وأقر البرلمان قانونا لطرداابتكاثو ليك م ناس الاوردات» 
وکرم أوتس بوميقه « مخلص الآمه » وكافاه بتشغفرص مماش سنوی له 
قدره ۱۲۰۰ جنيه لدی الحياة ومنحه مسكنا ی قير «هويتبول . وسرعان 
ما ازد*ت السجون بالسوعيين والكبنه غير المنتسبين إلى رهينات » 
والسكاثوليك العلهانيين الذين أورد ذ کرم أوتس أو وام بدلو الذى ظبر» 
مدعيا العم بأشياء تۇ كد مه اتهامات أوتس . 

وفی ۲٢‏ ناوشر وضع أوتس أمام اعاس إنهاما جديدا عروما , ذلك 
أنه كان قد عم که نيدي موافقتها على قتل زوحها بألسم 6 بيك طميدها 
الاس ل أخذه شارل هذه الكذبه المارخه . وفقد ثقتهة ى أقواله 
كلبا » وأص بالقبض عليه . ولسكن واس المدوم أ بر بالإفراج ا 
وبالقبض على ثلاثه من خدم الملكه . وافترع على اصدار بيان يطالب 


ا ات 


بعزيها . وقصد لللاك إلى مهاس اللوردات ودافع عن إخلاص زوجته وولاكها» 
قِ أقنع الاوردات بالامتناع عن للوافقة على بيان النواب . وفى ۲۷ نوفير 
حو كولمان وكائوليكى عامالى آخر » وثبتت إداتهما وأعدما . وفى؟١‏ 
ديمير أعدم ستة من اليسوعيين وثلاثةمن السكبئة المنتسبين إلى رهينات ٠‏ 
وف ۵ فبرابر ۱۹۷۹ شئق ثلاثة رجال بهمة قتل جودفرى . وثبت فما بعد. 
براءة هؤلاء الاثنى عشر . 

وتزايدت الات إقترابا من لللك ؛ فنى ۱۹ ديسمبر ۱۹۷۸ تلتى اابرلمان 
من باریس أنباء تید أن دانى كان قد تسل من لويس الرابع عشر مبالغ 
علائلة من الال . ورفض الوزير إيضاح أا كانت إعانات فرنسية للملك . 
ووجه مجلس العموم الإنهام إلى الوزير . وخشى لللك الحسكم على مستشاره 
الملكى بالاعدام » فحل » فى 74 ينابر ۱۹۷۹ « برلمان الفرسان » الذى كان 
قد التأم على فترات متقطعة » لمدة هانية عشر اما » أى أنه كان أطول من 
« البرلمان الماويل » . 

ولكن برلان « الموج » الذى اجتيع فى ” مارس » كان فى عدائه 
للكاثو ليسكية وللماك » أشد إنداعا ونحمسا من البرلمان السابق . وام 
ماس العموم دانى باليانة المنلمى » ولكن الفوردات أنقذوه بزجه فى 
سجن لندن » حيث قغى فيه » فى هدوء وقلق ؛ السنوات اجس المضطربة 
التالية ٠‏ وبناء على تصيحة سير ولم أمبل ؛ عين شارل «جلسا جديداً من 
ثلاثين عضوا ٠‏ بينم س رغية فى خفيف حدة المعارضة ‏ زعا حزب 
اهوج ؛ شافتسبرى وجورج سافيل ٤‏ مركيز هاليفا كس ويناءعلى تومية 
الملك اختير شافتسبرى رئسا للمجاس . وسعيا وراء المزيد من نهدثة 
الماميفة » عرض الملك على البرلمان نسوية بديلة لاستبعاد أخيه عن العرش : 
ألا إسمح لای كاثو ليكى معد فى اابرلمان أو بتولى ماصب قيادى يتطلب 
الثقة » وألا بكون للملك حق ااتعيين فى المناصب الديئية » وأن مخضم 
تميين القضاء لموافقة البر لمان . وان يسكون للبرلمان حق الرقابة والاشراف 


ست ۷ س 


علىالقوات البربة والبحرية(١).‏ ولسكن البرلمان أحس بشىء من‌الار تياب 
وعدم الثقة فى موافقة جيمس على مثل هذه الاتمافية . وفى ١١‏ مايو قدم 
شافتس.رى نفسه اول مشروع تانون لاستيعاد. ( جيدس ) فى عبارة وادة 
جلية لا لبس فها « إسقاط حق دوق يورك فى ورائة التاج الامبراطورى, 
هذه المملكة » . وكان موضع فخر وشرف لیر لمان أنه فى > مايى "وسح 
فى حق التحقيق فى قانونية الاعتقال : عمنى أنه سكن الإفراج بكفالة 
عن أى سجين » فما عدا الماهمين بالخيانة أو بجناية» وفى مثل هذه الحالة 
ينبن أن بجا م المنهم فى الدورة التاليه السحكه » وألا أطاق ,براه . وكان 
على فر ذا أن تنقظر ١١‏ سئوات «تى تنم بضمانات ماثلة نبد الاعتقالات 
التعسفية . وى ۲۷ مابو خشى اللاك إفرار « مشروع قانون الاسة.عاد »> 
فحل البرطان . 

ول يكن حق التحقيق فى تانونية الاءتقال محديا بالنسبة لأنصار 
البابوبه الین إن بم أوتس ء لنم حوكوا مع شىء من التباطؤ » حتى إذا 
أدينوا ا مسرعة فاضة » وحدد الكثير م إلى المقصلة 
أ ساحة الإعدام طيلة عام 187 ء وكاات عا كنهم سريعة جداآ لأنالةضاة 
الذين روعتهم صيحات الجوع المتمطشة للدماء خارج ا أدانوا كثيرا 
من المدعى عليهم دون عحيص الأدلة أو مواجبة الشرود بعضيم بيش . 
وهب الشوود المزيفون الذين أغرام ما أغدق على أوأس من مكافأة » وكا ا 
هبوا من مرقدهم » وأقسموا يأفاظ الأعان على ما يقولون : فروى أحدم 
أن حدما مر ن ثلاثين لما كان قادما من ا انيا » وقال آخر ام وعدوم 
ماله ونه وبضمه إلى قا عة القديسين إذا هو أطاح بر أس الملك 3 E‏ 
شاهد سل دف ثالث ته کان قد مم أحدرجال المصارف الكاثو ليك الأثرياء 
زاغل غل نه خپ بان يقوم عثل هذا الملا )٠١٠‏ . ول وم سمح لتم 
ا محام أي دشان او .و( ا لبه إلا فى يوم الحا كة . 


> 
وكان «مترض | به مك اب حتی إستطيع أن يثبت براءته( E‏ لسهل. 


(NY ow‏ سم 

الإدانة أحيوا تا بوتا قد عا کان مممولا به فى مبد اليزابث : وهو أن وجود 
أى كاعن فى إتجلترا جرعة ءةوبتها الإعدام . وكات الجوع الحتشدة حول 
مبنى المعسكة تصرخ وتولول فى وجوه شهود الدفاع اسمحانا ۽ وتقذة 
بالحجارة » و ېتون وم لاون فرعا عند إعلان الحسكم بالأوابة(015) . 

فت كل هذا فى عضد شارل » وكأن إمشحانا قاسيا للملاك الذى غرته 
يوما اله<ة والفرح » والذى رأى الآن كل آماله تنهار » وسلطاته تنتقص » 
وزوجته تمالى الاذلال ؛ وأخاه يبوه بالاحتقار والاردراء وينحى ٠‏ وى 
در وة العامة ر ازل هروضا فرعا غطرا ع تو قرا موث بن ناه 
وأخرى ٠واستدعى‏ هالينا 0 جيوس دن ر وکل 2 واسكن زصماء اوم 
أمروا ايش بالميلولة دون عودته ٠واتفق‏ شافستيرى وهو ٤وث‏ ولور در سل 
و er‏ ب فى حالة وهاة شارل ع سيكزي»ون عهيانا مسادأ 
نع أخيه دن إرتقاء العرش'°)؛ وتيسر جيمس أن يدخل البلاد متنكراء 
وش طريقه إلى جوار الملك ٠‏ وتظاهر شارل بأنه أبل من مرضه » وابتسم 
لميا وف التى ساورت جتى أعداءه الذين توقموا موته ٠‏ واأق أنه ييرأ 
من علته قط ٠‏ 

وش المداء لا_كاثو ليك على أشده <تى ل اوش أثناء عا كة سیر 
جورج ويكان طبيب الملكة: ٠‏ فنى شهادته أمام الاس كان قد برأ الطبيب» 
ولسكنه فى الحا كة الهم بتدبير دس السم للملك ٠‏ واكاشف هذا التناقض 
فى الأقوال. قاشى القضاة سكر وجز الذى سيق لهأن تولى مما ة الكائوايك 
عتهى ااشدة ٠‏ وصدر الک براءة وسككان ؛ ومن ۴ سارت شبادة 
أ ولس تسم فى سبد من التدقيق » وامتنع الشهود المزيفون الذين كانوا 
يعززوث أقوالة »عن مساندته ٠‏ وكان إعدام أوليةر بلفكت رئاس أساقفة 
آرماج الكاثوليك » آخر إجراء تم فى حركة الارهاب التى قامت ضد 
الككاثر ليك ( ١‏ يوليه 1541 ) ٠‏ 

ولا خت وطأة الرعب والاغمال تأ كد لدى بعض مقلاء الرجال أن 


س وړا — 


أو آس 0 عن طريق الريس الى ا سند إلى اشا من فاحيةو من ناحدية أخرى 
عن الآ کاذیب EÛ‏ پارسال كثير من الآبرياه إلى الوت قي لالآوان. وانتهوا 
إلى أنه لم يسكن عة تدبير لقتل الك أو ذم البروتستانت أو إحراق لندن . 
ولسكنهم أحسوا بأنه كانت هناك مؤامية حقيقية » كاثوليكية » وأنلم 
کن بابو به € : تلاك ھی أن أركان السكومة دروا دأو راودثم الأمل» 
عساعدة ارال ) 3 دونو د إذا ازم الأمر ( دن فر اسا 5 آ5 قط وا على مجر 
الكائو لرك وعدم أهليتهم الشرعية فى إتجاترا ٠و‏ ولوأ اللاك إلى الكائو ليكيةء 
ويثبتوا حق أخيه الذى حول فعلا فى إرتقاء العرش » ويستخدموا كل 
الوسائل لتدعيم السكثلكة دينا للدولة » وفى النهاءة للشعب . والواقم أن 
كل هذا اطم نةه معاهدة دوفر اسر به الى وفعت من قبل ف (V+‏ وكان 
شارل ول تراجم عن هذه الإتفاقية ١‏ ولسكن رغماته ل( تتيدل وم بتعدل 
عنها قط ٠‏ وظل معيما على ا دمثلى ا عرش اترا و ڪون 
ملكا عليها . 


به لداتمة الملباة 


أما شافتسبرى فقد وطد العزم على نقيض ما نيه لللك . اقد اءترف 
کولان أثناء مما كته بأن جيمس عل أمى المراسلات المتبادلة بينه وبين 
الآب لاش.ز » وأقرها(°) . وأحس شافتسبرى بأن ارتقاء حيس عرش 
اتجاترا لابد أن يحقق المرحلة الأولى من د المؤامرة البابوية » وعرض أن 
يساند شارل ويقف إلى جانبه إذا هو طلق الملكة المتيم وتزوج من 
,بروتستائتية قد ينجب منها ابنا بروتستانتيا . وأ شارل أن يدع كاترين 
دی براجانزا تسكرر الد ورالدی لعبتهكاترين أوف أراجون.فولى شاا بری 
وحبه شطر دوق موعوث الإن غير الشرعى لمعك » الذى ل يمر قط ل بيه 
خداعه وابعاده عن العرش بتقصيره فى الرواج من أمه . وندر شافتسبرى 
غكرة أن شارل كان بالفعل قد "زوج من وسى والتر ؛ وأن دوق موعوث 


4 س 


هو الوردث الشرعى تدرش . فا کان من شارل إلا أن كذب هذا بإعلانه 
أنه م بزو ج قط إلا منكاترين أوف براجانزا » وإذ وجد أن شافتسبرى 
خمم عنيك ¢ فاه أقماه عن اماس الخمو ص( 1۳ | كتوير 4 ( . 

وأثناء توالى الأزمات والحن مى هذا النحو كاد شارل أن يبدل هن 
a2‏ ودن شخصيةه ) فودع دياة اأممحة والدعة. وباع اس لاه 14 وانمرقف 
کته إلى الإدارة والسياسة 6 وحارب أعداءو بتر جع كم الد بير هُ 
= جاوزؤا حدودثم فاتهوا إلى الفشل إن اللاك ف سنو اه اجس الأخيرة 
أبدى من قوة المزعة والمقدرة ما أدهشحتى الأصدقاء. وإذطودته الطمأ نيئة 
.والئقة فد دما برلانه الرابع . 

واجتمع البرلمان فى ”١‏ أ كتوبر 1١8٠‏ . وأقر مجاس العموم فى شهر 
نوشير « مشروع قانون الاستيعاد » الما » وقدم إلى اس الاوردات . 
وهنا حول هاليفا كس الذى كان يصوت حتى تلك اللحظة إلى جانب 
« حزي اموچ » تقول محول الآن إلى جانب الملك » وبدأ مى بلةب 
«القاب الحول 2 و زهو وال به . إنه كان يعض دودس ويرتاب 
فى الكانو ليكية »> ولكنه انفق مع شارل فى ضمرورة الإبقاء على مدا 
الملسكية الورائية ,يا خشى أن يقود شافتسيرى الجاترا إلى حرب أهلية 
ثثانية(؟5٠١) ٠‏ ومن ْم يانه بتصاحته ومنطقه فى المناقشة الطويلة التى جرت 
قات , مشروع قالون الاستيعاد « أفنع الاوردات إرأض المشروع ٠‏ 
ورد عماس العموم على هذا ؛ برفض الموافقة على أي اعتادات مالية لاحلك» 
وحظر على التحار وأ حاب المصارف ٠‏ اقراضهأية أموال ٠‏ وحا ك هاليها كس 
وسكروجز وفيتكوات ستافورد وهو أحد اللوردات اة المعتقلين 
ق عون لندن٠‏ وحكم على ستافورد بالإعدام بناء على شبادة أواس © 
وضرب عنقه فى 7 دلسومير . وفض الملك افر لمان فى ١4‏ نایر 44 .۰ 

وبدلا من أن يضحى شارل بأخيه يسبب حاجته إلى المال» اعتزم شارل 
أن مول السكرءة بأن إصبج من جديد أسيرا للملك الفر نسى لويس الرابع 


س NY‏ سب 


عشر . وارتضى أن ينظر فى شىء من التجلد ورباطة ا اش إلى سياسة فر نسا 
المدرانية 6 مقايل ۷٠١‏ ألف جنيه(184) س وهو مباغ يغنيه أدة سنوات 
عن اعانات البرلمان واعتهاداته . فلها أحس بالقوة دما برمانه الخامس. ولك 
رمه من تأييد جور لندن وقوات الطوارىء فيبا» فإنه» أى الملك أمر 
باجهاعه فى أ كسفوره . وهناك إلتتى الممان مدججين بااسلاح : شارل مم 
عدد كبير من حرسه » وزحمام الموبج مم أنيا r‏ حا مان |اسيو ف واد سات 
رافمين أعلاما کت عليبا « لابابوية ولاع.ودبة » وأثر اس الع.وم 
فى الال « مشروع قانون الاستيساد » ااثاأث » واسكن قل أن دصل 
المشروع إلى مجلس اللوردات حل شارل اابرلمان (8؟ مارس ١10831‏ ) . 

وتوقم كثير من الئاس أن يلجأ شافتسبرى الآن إلى الحرب الأهلية . 
أما الرأى العام الذى استرجع فى ذاكرته أحداث 1547 س 1550 فقد 
حول عنه وامحاز إلى صف الملك . ودافع رجال السكنيسة الأ مايسكانية 
دفاءا مجيدا عن حق جيس السكاثو ليسكى فى ارتقاء العرش . وەندما حاول 
شافتسبرى أن يعيد تنظيم صذوف النواب المشنتين فى ميثاق او ری ا°*) » 
أمر شارل باعتق له » ولسكن هيئة ة المملنين إرأنه ( ۲٢‏ نوثير ( وعلى ارم 
من أنه کان أنذاك مريعبا بدرحة لا كاد ب بقوى على المثى» انه انم 
إلى دوق موعوث فىثورة علنية[57١1‏ , وأعر الملاك باعتقاطها rt‏ وهرب 
شافتسبرى من سمحن لندن » وفر إلى هو دده » وهناك وانته منيةه ( ۲١‏ 
ينابر ۱۹۸۳ ) بعد أن کته الأحداث > واکنه حاف وراءم عديقه 
لوك » ليتابع فى مجال الفلفة » المعركة التى لم يسكتب ها لض الوقت 
اى فى مانالا 

وصفح شارل عن موعوث ١‏ ولكنه لم يختفر فط المحلفين فى لندن 
تبرثتهم لشافتسبرى . والآن وقد #ول اللاك اأذوان إلى شعاص آخر » 
وكان متعار ذا ى وله هلاه a als‏ الدرم على عام اس ةلال ادل ای 
ترعرت ما فسكرة الطويج ( الأحر'ر ) بل الفسكرة الثورية © قأص 


س ¥4 ست 


عراجمة المواثيق والمبود والقوانين التى هيأت الأجبزة البلدية اروج على 
الارادة الملسكية » ووجد الفملفى هذه بعض النقس والخال من الوجبة 
التشربعية » فأعلن إلغاءها جميما » وصدرت عرود وقوانين جديده لاص 
على أن يسكون تاملك حق الاعثراض وحق عزل كل الموظفين الذين 
ينتخبون هذه الهيئات البلدية ( 12184 ) . وخضعت الآن حرية الكلام 
وحرية الصحافة لقيود جديدة » وبدأت موجة اضطهاد المنشقين س 
لا الكائولىك ؛ لآن معتام المنعقين كانوا من الأحرار ( اطويج ١)‏ وفى 
اسکتلنده قاد جيمس حملة التعذيب بنفسه » وبدا أن انثصار حقوق الملك 
عل اضلاعنات الرلان بات انتصارا ساحقا كاملا » وآن اممارات الاورة 
الكبرى كان واضحا أنه ينبغى التضحية بها فى نكسة أو رد فءل :يده أمة 
شى دد المرب الأهلية . وعكس هاليفا كس شعور البلاد حين لى 
عن شافتسبرى » وامحاز محمكته المعتدلة البعيدة عن التطرف إلى جانب 
الاك ایکون خدمته (1549 س 1548 ) نسكان حامل الأختامالماسكية 1 


وقام أتباع شافتسر ی محاولة ير الى ينار AY‏ ¢ اجتدم دوق 
مو عوث وإرل اسكس وإرل كارليل » ووليم لورد رسل وأطجراون سد 
فى دار جون مدن ( حفيد بطل الأرب الآهلية ) وروا المطط لتطويق 
جيمس والتغلب عليه» وقتل شارل إذا رم الأمر. وراود سدى أمل التقدم 
إلى خطوة أ بعد » وه إعادة إنامة اللجبورية الاجلبزية . وكا حةردأحدأذو: 
سير فيليب سدفى « رئيس الفروسية » » وحارب فىصف البرلمان أثناه ارب 
الأهلية وجرح فى مارسن مور ٠‏ وعين عضوا فى اللحجنة انتى شسكلت الحا كة 
شارل الأول » ولسكنه رفض العمل بها على إعثيار أن الشعب لم مح الاحنة 
سلطة مما كه الك . ولق نفسه ف القارة حين مادت اللدكية » فظل مهاء 
مشغولا بدراساته اما ه وتدبير الموامرات ضدشارل ااثالى . و قارب 
المواندية الثانية حرض اطولنديين على غزو إتجلترا ء وعرض خدماته على 
الكو مة اافر نسية ليشعل نار الثورة فى |تجاترا إذ' أ مدته لمكو مة الفر نسية عائة 


ألف کروان(۷١٠)‏ . وفى 1577 "مح له شارل بالعودة ليشبد وفة والده» 
وبق ف إتجلترا وانفم إلى « حزب الريف > ( الأحرار» الموج ) . وق 
كتابه « مقالات عن المسكومة » (الذى كتب اهذا ولم ينشر إلافى 
۸ ) دافم سدى عن المبادىء شبه الهو رية » واستبق لوك فى مباجته 
دفاع فهر عن حةوق اللوك الإطية » وأ كمد حق الشعب فى ما ككة اللوك 
وخلعهم . ومن الواضح أن سد ورسل »© کا ما تسلا أموالا من 
الحمسكومةالفرفسية التى كان مما أن يظل شارل مشغولا يشا كله 
الداخلية(2©54 , 

وصح عزم « مجلس الستة » على أسر ال ملك . وكان مهروفا أنه سيشهد 
سباق الیل فى شهس مارس فى نړومار کت . وكان لابد له » لدی عودثه إلى 
لندن من أن عر < براي هاوس » فى هودزدون فى ثعال المدينة » فتقرر 
أن تسد عربة اة بالمشائس الجافة الطريق فى هذا المكان » ومن ثم ممكن 
افر املك ورا أسر أخيه معه ذلك ۽ حيين أو ميئين . ولسكن فى ۲۲ 
مارس شب حريق ف ميدان السباق » وااثهت المسابقات قبل موعدها المقرر 
بأسبو ع ومادالماك سالما إلى لندن قبل أن يعد المتامرون عدم . وخذى 
أحدث افتتضاح الآ مر ورا وده ا لأمل ف العفو فأفضى برا 8مي امرة إلى ال كىمة 
(؟1يولية ). وقبض على كارليل فأ كد الاعتراف وعفواهنه . واحتج 
مو عوث باه برئء » وعل الرغم من أن شارل على عل اليقين أن ابئه كاذب 
فا يقول » فإنه ألغى هر إعتقاله 5 رسل دوک وثيتت إدانةه وأمدم 
(1؟ يوليه*158) . وانتحر اسكس فالسجن . وعندئذ قال ا الك < ما کان له 
أذيقنط من الرحمة » فإلى مدين له بحياة!93١)‏ » فقد مات أبوه منقبل من 
أجل شارل الأول . وشتق عدد من صغار المشتىكين فى « مؤامرة راى 
هاوس » وأخذ سدلى جرم لم يقم عليه دللى كاف من الناحية القانونية » 
ودافع عن نفسه دناما مميدا » وظيل الموت لصدر رحب ( ۷ ديسمير ). 
وكان شعاره « يدى هذه هى عدوة الطفاة » ٠‏ ولسكنه كان قد اختارسينما 


7 ل 


ذا حدبن ٠‏ ونطق وهو على المشنقة بكليات لستحق الذكر : « إن الله ثرك 
للشعوب حرية إقامة الححسكوماتم ثهاء(* 42١١‏ . ورفض أية طقوس دينية 
قائلا أنه فى سلام مع الله فعلا ٠‏ 

لقد انتتصرشارل ولسكنه كان مشرفا على النهاية؛ و امم ؛ مع جهدهذضن» 
إشعمية جديدة » وكانت إقتصاديات | بترا قد اردهرت فى عبهده » أماالآن» 
والبلاد نتطلع إلى هدوء سياسى » فقد ركنت إلى ملك كان عثل بقاء الآمة 
ونظامها © ولو كان مءنى هصذاء لفترة من الزمن » ملكا كاث و لی کہا ٠‏ 
وغفرت إ#اترا لشارل أخطاهم » حين رأئه ينهار ويذبل قبل الآوان ٠‏ 
واتفةت معه » بعض الشىء» على أن الحسكومة الإنتخابية لا الملكية 
الوراثية ‏ مدءاة للاضطراب والطرج المذين يصاحبان انتخاب الماك عندما 
مین موعده ٠‏ واحترمث فيه اخلاصه لأخيه » <تى فى الوقت الذى حزنت 
فيه لنتيحة هذا الإخلاص » ورأت جيدس منتصرا » ورأته ثانية قائدا أعلى 
لاسر عدون أعداءه ليثأر : منم ٠‏ وفى يثاير ۱۹۸٩‏ دفع جيمس 
دعوى مداية ضد تبس اوا يطاليه فيبا بثعو برض قدره مائة ألف جيه .٠‏ 
وکت تويمين القضية ولا كان أوانن عاسرا عر الدفم فقد أودعالسجن ٠‏ 
وتال شارل فی حزن خخ « لست أدرى ماذا سيفعل أخى عندما ينتهى 
الأجل وأنارق الياة ٠‏ أشفى ما أخعاء أنه عندما يالى ليضع تاج الملك 
على رأسه »أن درغم على المودة من حيث إلى ٠‏ على ألى سأعنى العناية كلبا 
بأن أترك له ملكة 5-6 السلام » وكل أملى أن محتفظ ها هذا اسلام 
ال عاو لكو هذا بكي كل كاوق عو امف ا قعل فيه کل 
لابكاد أمل يدور #لدى أنه سيتحةق( ٠ » ٦‏ ولما اءترض جيس على 
مول شارل حول لندن را كبا عربته دون حرس : أمره شارل أن دیء 
من روعة :2 أن يقتاني أحذ هلتك شعن المزيق 113153 

ولابد أنه اعترض على الأطباء ٠‏ فإنه فى ۲ فبراير ۱۹۸١‏ أصيب جحالة 


8 5 5 £ 
نشنج واضطراب شديدةء شوهت وجبه » وجملت ثه» يرغى» واجرى 


بد مس 


اه دكدتور كنج عملية فصد بشق أحد الأوردة . وكان هذا نايجة طيبة ٠‏ 
وفكن مرافق اللاك استدموا عانية عشر طديبا أ خرن ليشخصوا الداه 
ويوا الدواء . وطيلة خسة أيام فى عذاب ألم ؛ استسلم لللك لاحملة التى 
جردوهأعايه محتممين . فيزلوا أوردثه 3 ووا كلض الممجام إلى 
كتفيه . وقصوا شعره ليزيلوا البثور والتروح من جلدة رأسه + ووضهموا 
على باطن قدميه اصوةا من القاروروث السام . وقال موؤرخ طبيب 
«ولكى زيلوا الئزوات من مخه نمخوا فى أعلى خياشيمه اطريق ( وهو 

عشب جيل الزهر) ثم جعلوه يعطس ٠‏ ولك يتقياً 20111010 
وسافات الزنك . ولتنظيف أمعائه أعطوه مطبرات قوية » وعددا هىاطهةن 


الشر حية فى تعاقب سريع )۱١۳(‏ € 


وغادی لللاك الذى :ضر زوحته التى ماشت فى شقاء عقم » ولم یکن 
يدرك اا جائية ف أسهل الغر اش 'قدلك قدميه ٠‏ وفى ؛ فبراير قدم له بعش 
الأساقفة الأسرار الدينية الأخيرة وفةا للطقوس الأ ب#ليكانية » ولكنه 
رجام أن يكذواء ولا سأله أخوه » هل يريد كاهنا كاثوليكيا أجاب 
د نعم» نعم » من كل قلی :١54(‏ » فأرسلوا فى عالب الأب جون هدازتون 
الذي كان فد نقذ سياة شازل فى م وور سفن کان شارل كان قد 
أنقذ حياة الأب جون أيام « الارهاب البابوى » وأعلن شارل إعتناقه 
المذهب السکا و لیس > واعترف بذنوبه وخطاياه » وعفا هن أعدائه, 
وطلب المغغفرة من اجيم ٠‏ ومسحوه مسا تاما بالزيث المقدس » وتاتى 
الآسران “الأقدية و 1" الصفح والمفو ٠‏ مخاسة من زوجته» ولسكانه 
کذلك ا ارمق ااه هرا ا و كيرووال وأيثائه( E‏ تترك 
الى السكينة تتضور جوعا '١١9(‏ »> واعتذر أن حوله عن 000 
هذا الوقت الطويل بشكل غير معقول » وهو يمانى سكرات للوت17737). 


وعند ظهر اليوم السادس من فبراير » كان دوق يورك ملا ٠‏ 


انل ماش 


الو رة الجايلة م١‏ - ٢۷١٤‏ 
١‏ - اللك الكاتوايكى: ۱۹۸۰ س ۱۸ 


من ذا الذى کان يستطيع أن يتخيل حين يقع بصره على الع.ورة(١)‏ القى 
رمعها فانديك فى اللونين الأزرق والذهى لدوق يورك وهو ف الثانية من 
مره ؛ أن هذا الطفل البرىء الى سيقضى قضاء مبرما على أسرةسايؤار ث١‏ 
ويكل آخر الأمر ٠‏ فى « الثورة الجليلة > انتقال السلطة من اللك إلى 
البرلمان » وهو ما كان أبوه قد بده بشكل مخز من قبل ؟ ولكن فى 
الصورة التى رسعها ريلى!") لاشخص عينه حت امم و ا 
الجياء قد انقاب إلى ذهول وارتباك . وأن المساسية تغيرت إلى عناد 
وكمات وأ ن الراءة عوك جن أحضاق الشيقات'الدضات الات إلى 
لاهوت جامد لاينثى . فا كان إلا أن حدد هذا الق لمباحبه مصيرا 
تاجماً » وفيه » وکا يحدث فى كل التراجيديات أو السامى السكبرى » 
كان كل فريق يناضل من أجل ما ويدو له هو أنه حن ) ومن 3 يسدق 
هنا بدن اف 

لقد أو ردنا من قبل ذ ا عدن الاق فسكم من هرة 
عرض نفسه لطر للوت فى عله فى الحرية . ووازن الئاس بينه وبين أخيه» 
موازنة مرضيهء فى النشاط الحسكومى والإدارى ؛ والاعتدال فى الإنماق » 
وف ار تہ اطه بکامته . أنه استمسك عا اوا به شارل وهو تەر »من 
المثاية 5 نل جوين » فس دد ديوما > وخصص ها ضيعة كفل ها رغد 
الميش . و بعد ارتقائه المرش ظل لبعض الوقت على علافتة مم آخر عشيقاته 
كاترين سدلى . ولشكئه بناء على اعتراضات الأب بز أجزل ها المطاء على 


— ۷۹ 


خد ماما وأقئعها عغادرة امجلترا » لآنه امترف با نه إذا ولع بعس معاما ثانية 
فإنه لاعلاك فسكا كا من سلطاما عليه(" . إن الأسقف بيرنت الذى ساعد 
على خامه » سكم عليه با نه « صريح مخاص بطبيءته » ولو أنه فی بض 
الأحيان 5 مب للانتقام ؟ صديق ثابت على العہد » إلى أو إا 
عقيدته الدينية مبادثه وميوله الآولى(؟) « وكان مقتصدا ينمى روته 
بسرعة » و يعمد قط إلى غش العملة » كا كان رحما بالشعب فى موضوع 
الراب( . إن ماكولى بعد أن دون عاعاثة صحفية عن حکم ES‏ 
الذى ّ ديدم لآ كثر من ثلانة أعوام ان إلى « أنه على عناقب 
كثيرة » إلى حد أنه لو کان بروئستانتيا » لابل كاثوليسكيا معتدلا » 
کان عص ره ع سرا زاهرا OIA‏ € 

و ماقت أخطاژه بنمو سلطانه . وكان مغرو را متعدر فاحتى قل اعثلاثه 
العرش » ينظر إلى معظم الناس باحتقار ء لايفتس قله إلا لقلة منرم وميك 
تمسكا حرفيا بنظرية أبيه » وهى أنه ينبخى أن يكون لاك مطلق ااسلطة » 
وم يكن له للزاج الواقعى الذى كان لأخيه والذى أدرك به الحدود الع.لية 
هذه السلطة الطلقة . ويجدر بنا أن نقدر حق التقدير غيرته الديئية » 
ورغبته فى منح إخوانه الكاثوليك فى امجلترا حرية العيادة ولاساواة فى 
ا لقوق السياسية . وكان مخلصا لآمه وأخته اكاثو ليكتين » وكان طوال 
اة عشر عاما السابقة مماطا بالكاث وليك فى ببته » وكان هوطع استاراب 
عنده أن الديانة!لتى أتحهبت مثل هذا المددالكبير من أفاضل الرجالوفضليات 
الس اء ¢ يوضع الانجايز أماميا العراقيل ويغذوها ومحدون من انتشارها . 
و يشاطر البرونستاات مأكناقار دن ذ ك يات حيه فى أذهانوم عن ٠‏ امرة 
البارود » أو خوفبم من أن يولى عليهم ملك كاثو لیکی ؛ غيل , مالا أوآسبلا 
ويقتغع ٥‏ بانتباج اش ری اليابا الارط لی ١‏ ان اماتا البروا تا ٥ےا‏ کا ت 
تشعر بان ای ملك کاو ليكى لابد أن یعرش لاخطر استتلااما الدينى واتفكرى 


واا 
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إن تصرفات جيمس الأولى بعد ارتقائه العرش خفضت من هذه الغاوف 
شيعا قلا : أنه مین هاليفا كس رئيسا مجلس اللك » وسندرلند وزيراء 
وهنرى هايد ( أر لكلارو ندن الثاتى ) حاملا لأختام اللك » وكل هؤلاء من 
البروتستات . وف أول خطاب له فى هذا المجاس وعد بالابقاء على نظم 
الكنيسة والدولة » وعبر عن تقديره لتأبيد كنيسة اعباترا لاعتلاثه 
العرش ء ووعد بأن يولها عناية خاصة وعند تتويه أدى الهين الألوفة 
لدى ملوك امجلترا الحديثين » بالحافظة على الكنيحة الرمية وحمايتها . 
وحفلى اللك جيمس الثالى لمدة شهور لشعبية ل تكن متوقعة . 
وأول اجراء ميد لسكائو ليسكية الخذه جيءس ١‏ لم يكن حمل عدوانا 
اها فل الول نات اند أمس بالإفراج ع نكل للسجونين بإب رفضهم 
تأدية قم الولاء والسيادة . ومهذا افر ج عن آلاف م ن ااسكاثو ليك ؛ بل 
أخلى معهم سبيل ألف ومائتين من السكويسكرز وكثير من النشقين غيرم . 
ومنع إقامة الدعوى بعد ذلك فى المسائل الدقنة ١‏ -واطاق سراح ذانى. 
واللوردات الكائوليك الذين أودعوا السجن بنساء على المامات تيتسى, 
أونس . وحوك أوتس من جديد وأدين إلبمة الآعان الكاذبة التى أدت إلى 
إعدام عدد من الأ رياء ٠‏ وأعربت المحسكة عن أسهها لأنها لم تستطع اكم 
عليه بالإعدام » 5-7 عليه بغرامة فدرها لفان من الماركات » وأن 
بربط خلف عربة ولد بالسياط مرتين علانية » الأولى من أولدجيت إلى 
نوهي وال الثائنة بعد الآدق دوس ومن بويت إلى اسن وان 
يوضع فى آل التمذيب » الشبرة » خمس عرات سنويا طيلة بقاثله على قيد 
الحياة . وماش أوتس بعد هذا التعذيب ؛ وأعيذ إلى ااسجن (مايو ١54٠‏ ) 
وطليوا إلى للك اعفاءه من لد لاحرة الثانية 6 ولسكنه رأض . 
وحطمت اطدئة المزعزعة ين الشيع الدينية بثورة مزدوجة . ذلك أنه 
فى مادو 'ؤزل أرشيياد كاميل » إرل أرجيل التاسع فى اسكتانده؛ وف 
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'يوئية رسا جيمس دوق مواعوث على الشاطى* الجنوى الغرلى لامملتراء فى 
مسعى مشترك للع الك الكاثوليسكى . وأصدر موأعوث بلاغا وصم فيه 
اللاك جيمس بأنة فاصب طافية سفاح » كا انمه بإحراق لندن وللؤامية 
البابوية » ودس السم لشارل الثاتى » وتعبد الغزاة ألا يضعوا السلاح أو 
يسكفوا عن القتال حتى ييمخلصوا البروتسانتية وحريات ااشعب والمرلمان . 
ومنى أرجيل بالمزعة فى 17 يونية » وأعدم فى "٠‏ يونيه » وبذلاك أخفق 
الجناح الشمالى للثورة . ولسكن أهالى دورستشير س وم بيوريتانيون 
شديدو السك عذههم س رحبوا عوعوث وحيوه مخاصا ومنقذا م . 
وااضم لحت لواثه عدد كبير جدا من الناس ٠‏ إلى حمد أنه فى ثثقة وجلال 
ومبابة » امخذ لقب جيمس الثالى ملك امجلترا . ولم يقدم له الأشراف 
والطبقات الذنية أى ءون أو تأبيد . وهزم جيشه الختل النظام على يد 
القوات اللكية فى سدجور (5 يوليه 1580 ) وهذا آخر حرب جرى 
فيها القتال على تراب امهلترا قبل المرب العالمية . ولاذ موعوث باهرب» 
وتوسل إلى الملك أن يعمو عنه فألى » وضرب عنقه . 


وتعقب جيس الملك © بقيادة برس كيرك » فلول الثوار » وشذق الأسرى 
دون عا كة . وشكل جيمس نة برأسها فاضى القضاة جفر بز » لتذهب إلى 
المنطقة الغربية لتحا 1 الأشخاص المممين بالإنذمام إلى ااثورة أو التدررض 
عليها . وسعح للمحلفين بالاشتراك فى الحا كات » باعتبار ن هذا من حق 
المتهمين » ولسكن جفريز قذف فى قلوب الحلفين الرعب » حتى أن قلة قليلة 
من المتهمين هى التى أصابت شيا من الرحمة لدى هذم «الحسكة الدمويه» 
( شعني )0 وی غو راه و حكم على ماعائه بالعمل 
الإجبارى فى مزارع جزر الحند الذربيه(؟2. وكانت اليزابث فى ٠١١١‏ 
وكرومول فى ۸٤۱۹ء‏ قد الما قبل ذلك عثل هذه الأصال الوحشيه ؛ 
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ولكن جف ريز تفوق عليهما فى إرهاب للتهمين والحلفين والتجهم والعبوس » 
وصب الامنات على #اياهء والتحدیق فى وجوههم فى كثير من ابت » 
والإدانة للجرد الشك » إلا إذا ساعدت رشوة مجزية على إقناعه بالبراءة!4) . 
وبذل جيمس جبودا متواضمة ليضع حدا للوحشية ؛ ولسكن ما أن عت 
الإبادة الكاملة وخدت الثار الحرقةحتى رفع جفر يز إلى مرتبة النبلاه» وعينه 
رئيسا مجلس الارردات ( ٦‏ سبتمير ٠ ) ١3545‏ 

وسم هذا الاجراء الانتقاى فى | بعاد النبلاء عن اللك . وعندما طاب 
من الرلمان إلغاء « قانون الاختيار » ( الذى يقضى باقصاء الكاثوليك عن 
الوظائف ومقاعد البرلمان ) وتعديل قانون « حق التحقيق فى قانواية 
الاعتقال > وإنشاء جيش دائم نحت امر الك ٠‏ لم يستحب الر لان لشىء من 
هذا . فعطله جيمس ۲١(‏ نوفر) وأخذ يعين الكاثو ليك فى وظائف الدولة . 
ولما اعترض هاليها كس على امتهان الرلمان على هذا اأنحو » عزله جيدس 
من الاس . وأحل عله » رئيسا للمحاس » سند رلند الذى أعان وله إلى 
لكاو ليكية على الفور ( 15841 ) . وحين امتدح جيءس إلغاء لويس الرايم 
شوم نانت(3) استنتحت | مجلترا أنه لو عتم جيمس كثل السلطة للطلقة التى 
يتمتع مها البوربون » لما تردد فى إخاذ خطوات ممائلة ضد البروتستانت فى 
إتملترا ول ف جيمس إعتقاذه يأن سلطته الآن بانت مطلقه بالقمل » 
وأن لويس الرابع مشر فى نظره هو الثل الأعلى للملك . وقبل الاعانات من 
لولس لفترة من اازمن » وللكنه ألى عليه أن على سياسة المكومة 
الا جليزة . فتوقفت الاعانات . 

وكان لويس أ كش نمقلا فما يتعلق باتجلترا منه بالنسيه لبلاده. وعلى 
دين أنه أضعف فر نسا باضطباده الطيجونوت “ نوراه حذر جيدس من مغبه 
التسرع فى حويل إجلترا إلى الكاثوليسكيه .ما أن البابا إنوسنت الحادى 
عشر زود جيمس عثل هذه النصيحه . وعندما أرسل إليه لللك الاجليزى 
بعده بقرب إأضواء إتهلترا نحت رالة السكنيسه الكاثوليكيه فى رومه(١ ٠)١‏ 
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نصحه البابا بأن يقنع بالحصول على التساع الدينى للسكاثوليك الاتجليز » 
كد حذر هؤلاء أن يكفوا عن الآطاع السياسية » ووجه رئيس الإزويت 
لتعنيف الآب بنزولومه على القيام عثل هذا الدور الطيرق المسكومة(١١).‏ 
إن البابا أنوسنت لم يخفف من غيرته الكائوليكية » ولكنه كان يخشى قوة 
لويس الرا بسع عشر التى تبتغى التطويق والسيطرة » ما کان يأمل في إمسكان 
ويل إمجلترا من جرد تابع أو خادم ذليل لاسياسة الفرنسية ومشروطتها 
إلى قوة متوازنة ضدها . وأوفد المابا ممعوثا بابويا ‏ لامرة الأولى منذ 
عهد مارى تیودور ‏ ليوضح ليس أن أى تصدع ف العلاقة بين ابر لمان 
واللك لابد أن يضر بالسكنيسة السكانو ليكية(؟2) . 


وم يستفد جيمس من هذا النصح . إنه أحس ؛ وكان ف الثانية والمسين 
حين اعتلى العرش ٠‏ أنه قد لايتيسر له فسحة من الأجل لتنفيذ التغبيرات 
الدينية التى ينشدها والتى ميش ہا صدرهء وَل يهل كثيرا فى أن تحب 
ابناء وهنا قد مخلقه ابنته البروتستانتية » وثقاب “له رأسا على عقب » إلا 
إذا أقيم هذا العمل على أساس وطيد راسخ قبل موته . وطنت آراء الأب 
بز واللسكة وسلطانهما على كل نصح بالتروى والتريث . ولم كتف للك 
بالذهاب إلى القداس » محفه الجلالة والهابة اللكية » بل للب كذلك إلى 
مستشاريه أن يلحقوا به ضور القداس . وتكاثر الأساقفة حول المحاشية» 
وعين السكاث وليك فى المناصب العسكربة » وحرض القضاة ( الذين كان له حق 
یم وعزطم ) على وكيك حقه فى أعفاء مؤلاء المعينين من العقويات 
انى فرضها عليهم < قانون الاختبار » . وجندء نحت أمرة ضباط أغلبهم 
من الكاثوليك »© جيشا قوامه ثلالة عشر ألف رجل لا خضعون إلا 
لآوامره هو ؛ وواضح أن مثل هذا الجيش کان ېدد استقلال اابرلمان . 
وعطل العمل بالقانون الذى يغرض العقوبات عل حور العبادة الكائو ليكية 
علانية . وأصدر فى يونية 1585 مرسوما يحرم على رجال الدين القاء عظات 
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المرتدن » أمر جيمس بوصفه الرئيس الشرعى للكنيسه الإمجلز نة » هترى 
كبتون أسقف لندن » بفصل شارب مؤقتا من سلك رجال الكتيسه 
الأتجليكانيه ؛ فرفض كبتون . فعین جيس » متجاهلا تانونا صدر فى 
م261 كه كنسية » جديدة » سيطر عليها ستدرلند وجفريزء 
وجا كك كت بنهمه شق عصا الطاعه على التاج » وعزلته من وظيفته . 
وبدأت الآن الكنيسه الأ تجليكانيه © الى كانت قد التزمت من قبل بالطاعة 
المطلقه » نقول بدأت تقلب لاملك ظهر الجن . 


أن الملك جيمس كان يأمل فى كسب الكنيسه الأتجليكانيه إلى جانب 
المصاله والتراغى مع رومه» ولكن تصرفه المهور قفى الآن على هذه 
السياسه . وو بدلا من ذلك انمج سياسه التوحيد بين الكاثوليك والمنشقين 
صد الكنيسه الرسميه , ان ولم ن الذى وجد طريقه إلى قلب الملك وأحرز 
ته » نصحه با نه ع أن دظفر بالتأبيد الحار من جانب كل البروئستانت 
الاجايزء فما عدا الأ جليكانيين إذا هو رة قل ألغى القوانين الى حرم 
العيادة العلنية على فرق المنشقين وف ٤‏ أفسطس 1547 أصدر جيمس أول 
د إعلان لاتساخ » فى عبده . ومهما تسكن دوافع الملك » فإن هذه الوثيقه 
تحتل مكانا فى تاريخ التساح الدينى . إنه ألغى كل قوانين المقوبات فيا يتملق 
بالديانة » وأبطل كل الاختبارات الدينيه ء ومنح الكرية الدينيه للجميع » 
وحظر التدخل فى شون الاجتياعات الدينيه المسالمه . وأخلى سبيل كل 
المسجونين إسبب اللافات الدينيه ٠‏ أن هذا الاعلان ذهب إلى أبعد ما 
ذهيت إليه إعلانات التساع فى عبد شارل الثالى » التى كانت قد أبقت على 
الاختبار الدبنى لمن يتولون الوظائف »© وصحت بالعبادة الكاثوليسكيه 
داخل الدور الاه فقط * وأ كد للكنيسه الرسعيه أن الماك سيواصل 
حنايته ها فى كل حةوقبا القانونيه * وما يدعو إلى الأسى والأسف أن هذا 
الاجراء؛قدر له أن يسكون إعلانا ضمنيا للحرب على البرلمان » الذى كان 
قد سن من قبل كل القيود وعدم الأهليه التى ألغيت الآن ٠‏ ولو سلم 
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البرلمان بسلطة للهك فى إلغاء التشريمات ال لانية لكان راما أن تاشب 
الحرب الأهلية من جديد . 

ودخل هاليغا كس الذى كان ف هاتيك الأيام ألم عقلية فى الماتراء 
للعركة بكتيب لامحمل اسم المؤاف بعنوان « رسالة إلى منشق » ( أغسعاس 
(UY‏ — «أكثر النشرات توفيقا فى هذا الممير(؟١2»‏ حت فيه 
البروتستانت ان يكو نوا على يقين من أذهذا التسامح الى دم إايمم الآن > 
صدر عن ملاك موال اسكنيسة تدعى المصمة هن الطاً ‏ وتاسكر اتساج 
صراحة . وهل Ce‏ ن أن يسكون اة اجام دم ان < رة كر وأا ٤بر‏ 
و کسه لامخعلى” ؟ و زف يطل الخاافون إلى آم م الإدد الان 
دمغوم بالأهس القريب بأنهم هراطقة ؟ « كنم بالأهس أبناء اشيطان » 
وأتم اليوم ملاثكة النور(ة© » ٠‏ وهن وه الدظ أن ااسكنوسة 
الأجلركانية کات قد اتفقت مم رومه فما يتعاق ب بناء انشيماان » و ف 
السنوات السيع والعشرين الآخيرة ضمت اليما لألوان عن الاضعاماد 
والتعذيب تعفهم من قبول اطرية حتى على أبد كاثوايكية . وأممرع رجال 
الدبن الأتجليسكانيون إلى الاس ااتصاح 3 المشيذرين وال رو ريثا ين 
ولکوک وتوساوا إلى عؤلاء جيما أن يرنضوا التساح الراهن > 
ووعدوثم على الفور بتساح من لى عوافةة كل عن |ابراسال وا 5-37 
الرمية . وبعث بعض اللخالفين يطاات شكر إلى اللاك » وادكن الأذاءية 
تأت جا اما فى اظ ٠‏ وعادما حاات ساءة امل بى الم األاك . 


وتابع جيمس لخطواته . لق تطلءت جاممات اعابرا لددة ساو ان هات 
من أساتذتها وطالبتها الالتزام عذهب السكنيسة الأتايكانية » ولم ذش 
من لك لع درجة ألااب ری ومع درجة للأزية لديفوماء ى ٠ل‏ » 
على أن القساوسة الامجليكانيين رأوا فى أ كدةورد وكيردج هيئات وظيهمم) 
الرئرسية اعداد الرجال لق.ول المذهب العا وكالى »> و'قرر ألا يات« ق ممما 
أى كاثو لیک . ٠‏ ورقية ET‏ هذا القيد ا دودس ؛ إلى قاب ركرس, 
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جامعة كبردج رهالة يلزمه فيها بأن يستنى من الأتجليتكاى راهبا بندكتيا 
يسعى الحصول على درجة 0 ٠‏ ورفض ناب رئيس الجاممة ففصل 
باش من دة المحكة الكنسية . فأرسات الجامعه وفدا من بين أعضائه 
ازاك نيوتن » ليشرح للملك موقف الجامعه . ولكن الراهب حل المشكلة 
بالانسعاب ( 1681 ) . وفى نفس العام رشح الملك لرياسه كلية جدلن فى 
أ كسغورد » رجلا لايتمتع بغزارة العلل » ولكنه ذو ميول اث وليسكيه » 
فرفض الزملاء انتخابه 6 وبعد نزاع طويل اقترح الملك مرشحا ليس عليه 
إلا اعتراض ايسر من سابقه ؛ وهو باركر أسقف أ كسهورد الأممايكانى » 
ولسكن الزملاء الذين بشكلون اطيئه الانتخابيه رفضوء كذلك © ففهاوا 
يام من الملك » وعين الأسقف باركر قسرا . 

واشتدت ولأة الاستياء عندما ار عى الملك أ كثر فا كثر فى أحضان 
مستشاريه الكاثو ليك . وكان إعحابه بلا بر شید ردا إلى ويد الإلحاف 
على البابا بر سمه أسقفاء بل كاردينالا » ولسكن أنوسنث ألى . وق بوآأيه 
١3417‏ عين جيمس الجزويتى القسدير » ولكن الم مير » عذوا فى الجاس 
المخصوص ( الملدكى ) » فاحتج كثير من السكاثو ليك الإتجاديز بأن هذا 
تصرف طائش » ولكن جيمس کان فى جل من أمره ليصل بالاضال إلى 
فايته . وكان فى هذا الجلس الآن سته من السكاثو ليك ؛ مكنت طم حظوتمم 
لدى الماك من السيطرة والغليه(*١)‏ . وفى ۱۹۸۸ عبن أربءه من الأسائفه 
السكالوليك لإدارة شئون الكنيسه اسكانو لكيه فى امجلترا © وخصص 
جيمس لكل مم راتا سنوي قدره لفت جنيه » والواقع أن الكاثو ليك 
شاركوا الآن الأتجليكانيين فى أنه أصيس اسكل من الفرياين كانيسه تسائدها 
وتعاو'ها الدولة . 

وفى ۲۰ أ ريل ۸ مدد جيءس لشر « إعلان التساع » الأى مفى 
على مبدوره عام واحد» وأ كد فيه من جديد عزمه على توفیر حرية 
الفكر والضمير » لكل الاتجليز إلى الأبد . فن الآن فصاعدا لابد أن 


— A - 


جعتمد التميين فى الوظائف والترق فيما على الجدارة الشخصية لا للذهب 
الدينى . وتنب يأن الاقلال من الخلانات الدينية لابد أن يفتح أسواتا 
جديدة للتجارة الا تجايزءة » وبزيد من ازدهار الآمة ورخائها . وتوسل 
إلى رطياه أن يطرحوا جانا كل الأحقاد » وينتخيوا البرلمان الجديد دون 
ييز بين الذاهب الدينية » وللتحقق من انتشار هذا الاعلان الوسع على 
أوسع نطاق ممسكن » أصدر مجلس اللاك توجيهاته إلى كل الأساقفة اليرتبوا 
مع كل رجال الدين أمر تلاوته فى كل كائيسة ف الأقاليم فى اتملترا» يوم 
٠‏ أو ۲۷ مايو . واستخدام رجال الدن على هذا النحو » وسيل للاتصال 
بالجاهير » أمر له سوابقه الكثيرة فى امجلترا . ولكن لم قكن الرسالة 
قط يوما بغيضة إلى الكنيسة الرسعية إلى مثل هذا الحد . وفى 18 مابو رفع 
سبعة أساقفة أجليكانيين إلى الملا ظلامة أو توا فيبا ee‏ م ترقض غمائرثم 
أن يوصوا قساوستهم بتلاوة الاعلان » لآ يخرق قرار الب لمان أنه لعو 
إلغاء أشريم بر الى إلا عواففة ار لان نفسه » فاجاب جيمس بان رحال 
اللاهوت ثم الذين كانوا يلحون على عظائهم وخطبهم دوما على ضرورة 
الامتثال تاملك وطاعته بوصفه رئيسا الكنيسة + وأله ليس فى الاملان 
ما خدش أو سی * إلى كرامة أحد . ووعد بأنه سوف ينار فى ظلامتهم 3 
ولكنهم إن يتلقوا منه ردا فى الغد فعليمم أن يذعنوا لأمرء . 

وف صبيحة اليوم التالى بيعت ألاف النسخ من هذه الظلامة فى شوارع 
لندن » فى الوقت التى مازالت فيه قيد البحث عند املك . وأحس جيمس 
بأن هذا مجانى قواعد اللياقة » وعرض الظلامة على القضاة الاثبى عشر فى 
المحسكة اللسكية * فأشاروا بأنه تمرف فى حدود حقوقه للشروعة . ومن 
ثم أغفل الرد على الظلامة . وفى ٠‏ مابو تليت الظلامة فى أربع كنائس فى 
لندن ء وتجاهلوها فى الكنائس الست والتسمين الباقية . وشعر الملك بأن 
سلطته قد امتبئت » وأمر الأساقفة السبمة بالمثول أمام الجلس . فما جاءوا 
أبلغهم بأن عليهم أن يخضعوا الحا كة بتهمة نشر طمن أو قذف فيه حريض 


ع وړ سمه 


على الفئنة » وعلى أب حال فم لسى بتفادوا السجن ف الال » عسكن أن 
يقبل للاك مم وعدا كتابيا ا عند استدم امم 4 قاجا بوره م 
او صقم من أشراف المملكة > ليسوا فى حاحة إلى تقدم أى همان سوى 
كلمتهم . وأحاط الجلس إلى برج اندن (السجن ) وحيام الأهالى وهتفوا 
هم على الجانبين عند نقليم عبر مر التيمز . 

وف يوى ۲۹٣‏ و٣‏ دو ايه حا ع الأسائفة السعة - أمام كه الملك ‏ 
ا قضاة مع هيئه الحلفين . وبعد يومين من منافشات حادة فى قاعه 
حيط بها عشرة آلافمن أهالى لندن البتاجين » أصدر المعلفون کا يعدم 
الإدانة . وابتبحت كل امجاترا البروتستانتيه » وقال أحد النملاء السكاثوليك 
« تم ذا كرة الإنسان قط مثل هذه الصيحات والحتافات ودموع الفرح 
التى حدثت اليوم77١)‏ » وتوت الشوارع بالمشاعل والثيران اتی أضر مت 
فى الطواء الطلق . وسار الناس فى موكب خلف شخوص من الشمع عثل 
اليابا والسكارديئالات او حرفت وسطل اغالات اة .إن 
هذا الحكم كان يعنى عد البسطاه من الئاس أته لاينيغى التساخ مع 
الكاثو! ا وءند ذوى الادراك الأوسع أو المقل الامج كان يعنى 
ثثديت حق البر هان فى سن قوانين ايس الماك أن بطلا ۽ وأن امجلترا » 
فى الواقع ع حتى ولو لم تسكن من الناحيه النظرية ؛ ملكيه دستورية » 
لاملكيه مطلقه . 

على أن حيمس الذى عراه الا کتئاب وازن بسيب مزه » أخدذ 
يتعزى بالطفل الذى وضمته له اللكه فى ٠١‏ يونيه » قبل الموعد التوقع 
لاولادة بشبر » وفى مقدوره أن ينشىء هذا الوك النفيس تنشئه قوامها 
الولاء والاخلاص لاسكاثوليكيه » وكان عكن للوالد والولد» فى وجه 
أيه معارضه أو مموتات »أن يقتربا يوما بعد يوم خطوة من المدف 
القدس ‏ ألا وهو الملسكيه القدعه » تعيش فى وئام ووذق مع السكنيسه» 
فى اترا سودها الحسدوء والسلام والتراضى » فى أوربا تأدمه على 
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رعا كانت هذه الولادة التى جاءت قبل الآوان هى التى جلت السكارثه 
على راس ال ملك المتهور . واتفقت الجلترا البروتستانتيه مع جيمس فى أن 
هذا الولد قد يواصل السعى لامادة الكثللكه » ومن ثم عسكن القول بأنها 
خشيته لنفس السب بالذى أحبه الماك من أجله وأنكرت ام لتراالبر و تستانتيه 
ف 1و لاس يتحو الل Eg O‏ بام دسوا إلى مخدع 
اة وكا اوي كوه من امؤامرة: ارادا معا | اد الاه 
الو استانتيه فارع وزاك العرش: + وان اغا ١‏ کا کا 
و مارى » على ™ أمل البرواسةانيه الامجليزيه ؛ ووطنت النفس على ااقيام 
بثورة حدق لاجلاس مارى على العرش E E‏ لتر 


ولك ماری كانت 7 نذاك زو حه ولم أورائم اثالث رئيس الدولة 
فى المقاطعات المتحدة ٠‏ ماذا يقول ولم اللزهو بنفسه فى أله رد زوج 
الملسكه ؟ لماذا لايمرض عليه الاشتراك فى الحكم مع مارى ؟ وفوق كل 
شیء» أله هو اا مجری فی عروقه الدم الملل الامملزى ٠‏ أن أمه 
كانت مار أخرئ ف وكانت ابنه شارل الأول ٠‏ ولیس فى نيه ولم على اة 
حال أن يلعب دور الزوج لازوجه الملكه ٠‏ ومن الجائز أن الأستف بير ت_ 
الذى كان قد امد سبيله إلى القارة هرباء عند إرتقاء جيس العرش ب 
أقنع مارى » بابعاز(؟١2‏ من ولم » أن تتمېد بالطاعه التامه لوايم « فى كل 
الأمور » أياكا:ت السلطه التى خوطا التصرف فيباء فوافقت على « أن يكون 
السكم وااسلطه فى يديه هو» لآنها لاترغب إلا فى أن يعمل هو بالوسية 
الى تقول : أا الأزواج أحبو زوجاتكم > كا تعمل هی باأوسيهااتى 
تقول : أيتها الروجات أعلءن أزواجكن فى كل فى ء۸ » وثقبل وام 
الطاعه » ولكنه مجاهل التلميح الرفيق إلى علائتسه بعشيقته اأسيدة 
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فليير(5١2‏ » فان الحسكام البر وتستانت أيضا »> لوز هم فوق كل شیء» أن 
مخدعوا أو ونوا زوجامهم . 

إن ولم الذى محارب لواإس الرابع عشر حفاظا على استقلال هولنده 
وال وتستانتية » راوده الأمل لبعض الوقت فى كدب والد زوجته ( جيءس ) 
فى حالف ضد ملك فر لسا الذى كأن طم توازن القوى واطرياتفى أورياء 
ولماخاب فأله » عمد إلى التفاوض مع الإتجليز الذين نز موا حركة للقاومة 
بد جيمس . إنه تغاضى من قبل عن ا1 التى أنظمها موعوث. على الأرض 
اط لندية ضد اللك جيمس » ومح طا بالإقلاع من أحد التخور الو لندية 
دون عائق(* ؟) » وخشى يق أن کون جيمس قد دير خطة لإعلان عدم 
أهليته لورانة عرش اجلترا . ومتى ولد للملك ابن فن الواضح أن يسقط 
حق مارى ف العرش . وف أوائل ۱۹۸۷ أوند ولم افرهارد فان درگ مات 
إلى امجلترا ليقهم علاقات ودية مع زعماء البرونستانت. وعادت البعثة برسائل 
مبشرة من ع رکیز هاليفا كس ١‏ وأرسل شمر وز ری وأرل کلار ناون (ابن 
رئيس الاوردات السابق ) ومن دائى » والأعتق كتوق وذيرثم . وكانت 
الرسائل فامضة مبهمة إلى حد لايم عن خيانة صريحة » واسكلها اناوت 
على تابد حار لولم فى نشاله من أجل العرش . 

وفى يونيه ۱۹۸۷ أصد ركاسيار ناجل » الا ك العام » رسالة أوضح 
فيا بصورة جازمة آراء ولم ف التساع . إن وليم يريد حرية العبادة لاجميع 
ولكنه يعارض إلغاء « قانون الاختبار »> الذى يتمسر حق :ولى الوظا'كف 
العامة على أتباع الذهب الأمليكاق(١")‏ . أن هذا البيان اارسعى للتحاظ 
كت ولم تأبيد الأتجليكانيين البارزن . ولما قذى ٠ولد‏ ابن وء على 
فرص ولم فى أن مخلفه ( جيمس ) قرر رعساء اابرولستاات دهوة وام 
للقدوم والاستيلاء على العرش عنوة ٠‏ ووقع الدع وة( ۳۰ يونيه 44ةا) 
إرل شروزبرى الثانى عشر » دوق ديفوأشير الأول » إرل دانى » إرل 
سكار بره ٠‏ وأمير البحر ادوارد رسل ( ابن عم ولیم رسسل الذى أعدم فى 
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۳ )»هترى سدق ( أخو الجرنون) » والأسقف كبتون. أما هاليفاكس 
فيانه ل يوقم متذرها بأنه يۇر المعارضة الدستورية . ولكن کون 5 
هؤلاء » من 4م سند ر لندوجون تشرشلء وكلا ا 1 نذاك فى دما ج س) 
بعثوا إلى و ايم كدو ن مساندتم 4(؟؟) . وكان الوقمون يمون ءل اليقين 
أن دعوتهم خيانة » ولكنهم وضعوا حياتهم على أ كنم مدا » ونذروا 
أمواطم للمخامرة » من ذلك أق شر وز برى السكائو ليككى ااسابق الدى حول 
إلى البروتستانتية » رهن ضياعه نظير أر بعين ألف جثيه » وغير اليبحر إلى 


هولئده ليساعد فى توجيه الغزو(؟؟؟ . 


ول يكن فى مقدور ولم أن يتخذ أى اجراء فورى . لأنه ل يكن 
على ثقه من شعيه .کا کان شی أن دد لوس اأرابع عشر هدومه على 
هوائده فى أده لله . وخشيت الولايات الألمانيه كذلك مباحجه ذرأساطاء 
ومع ذلك لم تبد هذه الولايات اعتراضا على غزو ولم لأعياتن اه لمانا عاق 
ادف الأسى لوليم هو كبح جاح ملكالبور بون ۔ أما حکومتا آ لهيسبرج 
ق اا واسيانيا فقن نسيتا كنا كيتنا فى بخضمما للملك لويس الرابع 
عشر » وأقرنا خلح ملك کائولیسکی يصادق فرنسا بل أن البابا نفسه منح 
الله بركته ورضاءه الساتى . ومن ثم أصبح بإذن من الدول الكاثو ليكيه 
أن ناخد ولم البروتساقى على عاتقه الإطاحه جيمس السكان وليك وجل 
لولس وجيمس كلاهما الغزو » وأعلن لويس أن روابط «الصداقه وااتحالف» 
القاعه بين اتجاترا وفرأسأ نحم عليه أن يعان المرب على كل من يذزو اعيلترا . 
ولكن جيمس الذى خثى أن يؤدى هدا البيان إلى توحيد صمو ف رطياه 
البروتستانت ضده بشكل أقوى ٠‏ نى وجود مثل هذا التحالف » ورفض 
مساعدة فرأسا له . وانتصر غضب لويس ارايم مشر على استراتيبحيتة © 
فام جيوشه عباجه الايا > لاهواندة ( ۲۵ سبتمير ۱۹۸۸ ) » ووافةت 
الجعيه الم مو ميه للمقاطمات المتحدة ؛ ااتى حررت لبعض الوقت من الحوف 
من فرنسا * على أن يقود وليم له قد تتودى بإتجلترا إلى الدخول فى 
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وفى ١5‏ أ كتوير حرك الأسملول س سين سفينة حربية 6 وخممالة 
سفيئة لقل 6 وكسيائة فارس ء وآ حف عفر آلا من المشاة » ا فيو عدد 
0 من الطيجونوت اللاجثين من الاضطباد فى فرنسا. وصدت الرياح 
الأاستاول اظ <تى مب « سيم بروتستانتى » (مؤات ) 0 قلع ثانية 
فى أول نو هبر . وخرج أسطول ازى ليعتقرض سبيله » ولکن فته 
العاصفة . وفى ه نوفبر » وهو يوم عطله وطنية احتفالا بذ كرى « متوامية 
البارود » ألتى الغزاة ماسم فى ه ثورباى » » وهو منفك على ألاأنش على 
شاطىء دو رستشير . ول يلق الغزاة أنة مقاومة » ولكنوم كذلك 1 ا 
أى ترحيب ٠‏ فاق الناسن لم كا قد فوا ار و 0 A‏ 
جيمس أوامره إلى جيشه بالتجيع فى سالسبورى نحت أمرة لورد جون 
تشرشل » وطق لللك به هناك » ولكنه وجد القوات يعوزها الولاء 
والاخلاس ء يخم عليها الفنتور إلى حد الإرتياب فى اشترا 1 فى معركة » 
فامر بالتقبةر » وفى تلك الليلة ( م نوفير ) ماز تشرشل واانان من کار 
الضباط فى جيش الملك إلى ولم مع أر بعيانة رحل240) . وبعد ذلك بأيام 
قلائل انغم جورج الد عركى » زوج الأميرة آن ابنة جيمس + إلى جاعة 
الحارجين على الملك » والذين يتزايد ءسددم » ووجد الماك التعس » لدى 
عودته إلى لندن » أن ابنته آن وسارا جنحز زوجة تشرشل قد 
هر با إلى e‏ وحمت روح اللك الذي كان يوما مهوا ممالا 6. 
حين وجد أن إبنتيه كلتيهما قد انقليتا ضده . فأوفد هالينما كس للتفاوض 
مع ولم وفى ١١‏ دإسمبر غادر الماك نفسه عاصمة ملك . ولا عاد هاليما كس 
من الجبوة » وجد الآمة بلا رئيس ولا زعم » فعمد جاعة من اانبلاء إلى 
تنصييه ریسا لمكوية مۇفتة . وفى يوم 15 تساموا من جيءس رسالة 
تقول أنه وقع ف أيدى الأعداء ف ذا رشام فى كنت . فأتفذوا بض 
القوات لانقاذه » وى يوم 5 عاد املك الذليل إلى قعر هو تول و ا عل 
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و ليم أثناء 2 لندن » بعض حراس هو لندوين زودثم بتعامات بأن 
محماوا جيمس إلى روشستر 6 وهناك يسباون له طريق الغرار. وقد كان » 
ووقم جيمس ف افخ الذى نصب له؛ وفادر امهلترا إلى فر نا (*8دلسمير) ٠‏ 
وعمر ثلانة عشر عاما بعد سقوطء » ولكزه لم بر ام#لترا ثانية قط ٠‏ 

ووصل ولم إلى لندن فى التاسع عشر من دإسمبر . واستخل انتصاره 
فى حزم وحذر واعتدال متاز » ووضع حدا للشغب الذى آثاره البروتستانت 
فى لندن وسلبوا فيه منازل الكاثوليك وأحرقوها . وبثاء غلى طلب 
الحسكومة المؤقتة » دعا اللوردات والأسافقمة وأعضاء البرلمان السابقين 
للاجبماع فى كوفنترى . وأعلن « المؤعر > الذى انعةد هناك فى أول فبرابر 
5 أن جيمس اعتزل العرش بفراره . وعرض المتمءون أن يتوجوا 
مارى ملسكة » و رتضوا ولم نائيا لها , فقبلا ( 1 فبراير ) . ولكن 
ألو عر قرف هذا المرض « باعلان المحقوق » الذى سنه وأصدره البرلمان من 
جديد فى ١5‏ دإسمبر على أنه « وثيقة المقرق » » وأصبح ( بالرغم من هدم 
موافقه وليم عليه سراحة ) جزءا حيويا أساسياً فى قوانين المماسكه : 

حيث أن الماك السابق جيمس الثالى .. سى جبده أن بدمر ويستأصل 
العقيدة البروتستانتية وقوانين وحريات هذه المملكه من جذورها : 

١‏ - باتتحاله لنفسه وممارسته سلطه التحلل من القوانين وإلذانها» 
أو تنفيذها دون موافقه البرلمان ٠.‏ 

م س بالعاء د ممكه خامه بالقضايا الدينيه » ۰ 

٤‏ ¬ بهبابة أموال من أجلالملك و ليستتخدمها هو» بمححه الامتيازات 
والحقوق الملسكيه ء فى غير الوقت ولغير الغرض اللذين أقرها البرلمان ٠‏ 

© س بتجنيد جرش ثابت والاحتفاظ به دون موافةه البرلمان ٠‏ 

۷ س باقامه الدعوى أمام « كه الملك » فى مسائل وقضايا هى من 
إختصاص البرلمان وحده ٠‏ 

وکل هذا يتعارض اما 6 وبطريق مباشر » مع قوانين هذه المملك 
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وشراثمبا المعروفه 0 و کا نوا ) أعضاء البركان- الجتمعون ) على ثقه امه 
من أن ٠ه‏ امد اوراچ سوف همهم من إهدار حقوةهم التى اندتوها 
هنا ء ومن اله عاولات اخرى للاعتداء على حقوقيم الدينيه وحريامم » 
فإن الاوردات والاباء الروحيين والنواب المجتمعين فى وستمنستر ؛ يقررون 
أن يعينوا وليم ومارى» أمير وأميرة أورائح » ملكا وملكه على إماترا 
رفر سا وأ رلنده » وان يقسم اليمين ال بعك »كل الأشخاص الذين 
يتطلب القانون منهم أن يقسموا عين الولاء ٠٠‏ 

» أقسم أنا( س من الئاس ) أن أمقت وأبغض وأنبذ هن كل فی على 
على أنها كر وهرطقه» تلك النظرة الد نسه اللعينه ٠١‏ التى تقول بأنه يجب 
أن لم أو يقثل » بيد رعاياة أو غيرثم أيا کا نوا ؛ كل أمير الصدر بده 
الايا أو 3 هيده ف المقر الما !اوی ف روهه م6 قراوا بالرماز دن اسكنسه 
و من المرش 9 ٠‏ أعان أنه ادس 43 ولا بی أن يكون ٠.‏ لأى 1 
أ فرد 3 ران او دولة 3 عاهل أجنى 4 أن ولا به أو سلمطة و سيادة 
أو ساطان ٠٠‏ فى هذه المملكه ٠‏ أسألك العون على هذا يارب > ٠‏ 

وحيدث لدت بالتجريه أنه لاشئن مع سلامة هده الممللكه ولا عم 
مع لتا أن کا ام مذاصر للمابا 07 ملك او ماک ماز وجه من 
أحد أشياع الباباء فإن اللوردات والآباء الروحيين والنواب المذ كورين 
برجون فوق ذلك أنْ يسن تقر يم يقغى بأ نکل ش بخص أو اشاش يذءعنون 
3 سيك غنول لہ أبا أو الكنسه ۴ رومه 6 أو اق أو وق لم 
ولاقة مما 6 3 سيديثون بالمذهب الا .وى » أو يتزوجوذ دن نصيرات 
البابا والمشايعات له 6 جب استبعادثم وجرمانهم إلى الأبد من وراثه أو 
إمتلاك أو التمدم بتاج وحكومه هذه المملك.(2) ٠‏ 

أن هذا الإعلان التار بى عبر من النقائج الموهرية لما أسمته امجلترا 
البر وتستانتية «الثورة الجليل » ؛ وهى الاعتراف الصر ببح السيادة التشريعية 
بر لان » التى طا لما نازع فبا أ رة منوك من آل ستيوارث ء وحماية الواطن 


عد تدده 


ضبذ السلطة التعسفية الحكومة » واستبعاد الكاثو ليك من تولى عرش الجاترا 
أو الشاركة فيه . ويلى هذه النتائج فى الأحمية » هو ادماج سلطة الحسكومة 
فى الارستةراطيه مالكة الأرض + لأن الثورة بدأها كيار الن.لاء» وسار 
بها إلى غايتها صغار اللاك الممثلون فى مجلس العهوم . وواقع الأس أن الماسكية 
« الطلقة » المتمسكة « يق املك الإلمى » حولت إلى أو ليجاركية اقايمية 
أو ذات علاقه بالملسكيهالخاصه الدأرض . وهی أو ليجاركيه 'ميزت بالاعتدال 
والجد والبراعه فى إدارة دفه اکم » متعاونة مع ملوك الصناعه والتجاره 
والمال» ا أحمات بصفه مامه أمى المرفيين والفسلاحين . إن الطبقات 
المتوسطه العليا أفادت من الثورة إصورة فمايه . واستردت مدن ا اترا 
حريتها» لتحكما أوليجاركيات التجار الستخلين . أن تجار لندن الذين 
انو امن قبل عن مساعدة جيمس * أقر ضَواو لم ما ألف جنيه فما 
بين وصوله إلى الماصمه » وتسلهه اعمادات البرلمان لأول مرة("") . إن هذا 
القرض عزز اتفاقيه غير مسطورة : فالتحار بت ركو ن للاك الأرض حك 
ا#لترا » على أن توجه الارستةراطيه الحا كه سياسه اليلاد الأارجيه 1 
امال التجارية » وتحرر التجار أ كثر فأ كثر من النظم الر جيه . 


وعه عناصر مز ده غير كر يمه كانتفى « الثورة اللي( )> . فيا رمدو 
أنه مد ماة الاسف 3 تضطر اغ إلى اس تد اء حلش من هو ليدم أي ملح 
من أخطاء الإنجليز أنفسهم 6 اڭ لساعك الا به على خلم أ عن عر شه ٠‏ 
وأن ينحاز قائد جيشه إلى الغزاة» وأن تشارك السكنيسه الوطنيه فى الإمااحة 
علك سق طذه الكئسه أن ررت وقدست سلطته الإلبيه المطلقه فى وحه 
أنه ثورة 5 ای عهصيان 3 ¥ كان مدهاة لأسف أن یکول اتيك سمادة 
3 ن على حساب مناهضه حريه العبادة : ولکن ع ااسیئات اتی الادقيا 
أدوها فقد بقيت بسدم وآنت ا اپا ٠‏ نم حتى فى إقامه الأوايجا 7 
وضعوا اش دعةراطيه کان لايد أن تنما 2 وسيم القافعدة الإنتخابية + 


— 


وجعلوا من دار الرجل الاتجايزى قلعته » امنا نسبيا من « عجرفة المكم »> 
و < أخطاء الظلم » وأسهموا إلى حد ما فى هذا التوفيق الذى يدعو إلى 
الاعباب بين النظام والمرة © وهذا هو قوام الحسكومة الامليزية اليوم . 
إنهم فعلوا هذا كله دون اراقة قطرة من الدم » اللهم إلا ما تزف من أنف 
للك التزعج اموك الأخرق الذى تلى عنه ابيع فى ساعة العسرة . 


م الجائرا حت S>‏ ولم الثالث ۱1۸۹ ٣ء۷‏ 


عين للك لجاسه الخاص : دانى رئيسا » وهائينما كس حاملا للأختام 
لالكية ؛ وإرل شروزبرى وإرل نوتتحهام وزيرين » وإرل بورئلا ندرئيسا 
للخامة الاسكية » وجلبرت بيرنت أسةف سالسبورى . 

وكان أبرز هذه الشخصيات وأ كثرها نفوذاً هو جورج سافيل م رکز 
هالينما كس . ولما كان ابن أخى لورد سترافورد الذىأعدمه اابرلمانااطويل, 
من 1 » فإنه س أى هاليفا كس - کان قد فقد جزءاً كبيراً من متلكاته 
فى الثورة الكبرى » ولسكنه كان قد أنقذ ما يكيفيه لعيش رغيد فى فر نسا 
أيام حکم كرومول . وهناك عثر عسل « مقالات » مونتاتى ٠‏ وأصبح 
فيلسونا . وإذا كان للركيز قد ارق فبا بعد من السياسة إلى فن الحكم » 
فا ذاك إلا لآن الفرق بين السياسة وفن الحسكم هو الفلسفة أى القدرة على 
رة اللحظة العابرة والجزه الصغير فى ضوء الزمن الال ء والكل الذى يضم 
كل الأجزاء » وم يكن هاليفا كس ليرغى قط بان يكون كله رجل أحمال 
وكتب يقول : « إن حكومة العام ( يعني حكم الشعوب ) مسال عظيم » 
ولكنهشاق خشن جداً كذلك » إذا قورن برقة للعرفة التأملية(04) » . 
فتقد كان على السياسة فى بعض الأحيان أن تتعامل مع الخاهير وهو مازع 
هاليغا كس . إن فى المع من الناس قثاو ما كة نعل اارغم من أنه 
الهنين بينهم فرد واحد بالذات ردىء اأطبع ٠٠٠٠‏ أن الفوغمة العقاضية فى حشد 


+ وس قصة الحمشارة 


ووب 


من الئاس من ألءن و أسوأ الضوضاء فى العالم »(55) . لد عاش من قبل فى 
ظل « الارهاب البابوى » حين كانت الججاهير تقذف الرعب ف الحا 5 ٠‏ 
ومذ رأى كثيرآ من المذاهب الدينية المولمة بكسب الأنصار » طرح معظم 
اللآغوت: إلى هت اه ه ما تقول ورت د حول إلى ملحت سوريف غانت 
العزم » على الرغم من أنه كان غالبا ما يحتج لى بأنه ليس كذلك » وأنه قال 
أنه مةد أنه لاس ف العام رحل ملحهد٠واعترف‏ بأنه لسقسغ كل مافرضه 
رجال الدين على الءال . وكان مسيحياً , امتثالا ء وآمن قدر طاقتهع (0) 

وعندما عاد إلى اتجلترا استرد ممتلسكاته » و بلغ من الثراء حداً استطاع 
معه أن يكون أمينا . وخدم شارل الثالى حتى عل بأعى < مماهدة دوفر »> 
السرية . ودافم من حق جيمس فى عرش ا#لترا » ولسكن مارض فى إلغاء 
« قانون الاختبار » » وتطلع إلى حكم وو اش د حكر كاثو لیک 
قصيرة * وحقق آماله حين لعب دوراً قياديا فى انتقال السكم بطريقة سلمية 
من يوسن الان إلى ولم الثالث . والترم هاليما كس عا ا هو أنه 
عق .وما كان ليتحار إلى آئ حزن ٠‏ وكتب ف < أفان وتأملات © + 
د ان الجول يقود معظم الناس إلى الالغمام إلى حزب ما » والجل ول 
بينهم وبين الروج منه » ٠ )٩١(‏ ولا هوجم إسدب خر وجه على امباهات 
الحزب » دافع عن نفسه فى كتيب مشهور « شخصية الول القاب » 

إن الافظة البريئة ( قاب حول ) لا تى أ كثر من أنه إذا كات تموعة 
من الرجال فى قارب . ومال به قسم منم إلى حانب » فلا بد أن ميل الباقون 
بنفس القدر إلى الجانب الآخر > ويحدث أن يكون هناك رأى ثالث لآو لتك 
الذين يرون أنه يكنى أن يكون القارب مستويا أو متعدلا 99) , 

وكان فى بعض الآحیان عدم الضمير » فصيسا دائها » ذ كيا بے کل خطير 
وما اجتاح سائدوا النامب اللرؤادموا مساعدة الثورة * بلاط و 
ناصبوه المداء لآنه قال : « إن الأوز أنقذ رومه » ولكنى لا أذ كر أن 
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هذه الآوزات عيذت ی مثاصب القناميل » (؟*) (١)‏ 

ولابد أن ھا ليها کس ابتىم الآ عندما حول « للؤكر » نفسه الي 
بر لمان » ثم مد إلى ما حسبه أول ما تحتاج إليه الحسكومة - ألا هو قسم 
جديد لاولاء والطاعة لوليم الثالث »لا بوصفه رئيسا للدولة سسب »ء بل 
للسكنيسة الرععية كذلك . الما لإحدى مهازلالتار ثم للضحكة ء إالكنيسة 
الآ تجليكانية وهى التى ظات دة قرن من الزماث تضطبد الكلفئيين 
( البرسبترياتز » والبيوريتائز وغيرمم من خالفيها ) تقبل الآن رئیا سا 
كامنيا هو لنديا . 

إن أربمائة من رال الد ن الأتجليكانين للتدسكين بنظرية « حةوق 
اللولك الالمية > ومن ثم ينازءون حق ولم فى المكم رفضوا أن يدوا 
القسم الجديد ٠‏ وعزل هؤلاء الرافضون »من وظائة م اة 6 وشوا 
شعبة أخرى من النشقين أو الخالفين . أما الذين أقسوا المين فإن كثيراً 
منهم فعاوا ما فعلوا مع « تحفظ على 5(6") ر عا أضحك الجرويت الباقين فى 
امملترا ٠‏ وارى إيرنت «أن مراوغة السكثيربن وهو رام فى موضوع عمثل 
هذه القدسية أسوم إسهاما غير قليل ىتدعم الالحاد الآخذ فى التفاقه(7؟) 
< وصعق الآتجليكانيون من ذوى ادارب والأمزجة الأتلفة ؛ ين ألغى. 
ولم - إذعانا للشمور السائد بدكل طاغ فىاسكتائدة ‏ ألنى هناك النظام 
الأستنى الذى كان آل ستیوارت قد أقاموه قسراً . وحزن كثير من 
الآ ليكانيين حين ألفوا ولم يجح إلى التساح الدينى . 

إن ولم الذى نها فى أحضانالكلفنية الجبرءة المومئة بالقضاء والقدر 
و اننا مع وجبة النظر الأتجليكانية التى تقضى بإقصاء البرسيتريائز عن 
الوظائف العامة أو مقاعد البرلمان ء انه شجع بالفعل التساح فى المقاطمات 


)١(‏ ان قأفأة الأوز المقدس المنرفج فى السكابيتول أيقظت الامية الرومانية لنسد 
عخارة ليلية فام .ها الكلت ہی ۲۹۰ ق م(84) 


— 


للتحدع + وم يكن ن المح 2 یز دبنى فى صداقانه . إن الكافنية الجبرية 
كانت قد امت بالنسبة لولم الاق الفين و اا عامل هم وال 
القدر . وفى ظل هذه ااثقة ينظر ؛ دون ما تعصب » إلى الانشقاق الدينى على 
أنه فى حد ذاته أداة من أدوات تلك « القوة الغية » أ كش منها شخصية 
التى "عاها تارة « الحظ » وتارة « المناءة الاطية > وأخرى «الش »("") . 
ورأى فى اللات الدينية فى المجلترا قوة "مزق الآمة اربا إذا ل يمحد التغاتم 
وافعبة من مثل هذه القوة . 

وكانت خطوة بارعة من جانب المجلس الخصوص ( أو مجلس لللك ) أن 
يعبد بتقعديم « قانون التساح » الذى أعده » إلى البرلمان » إلى او تنام 
الذىعرف بأنه ابنغيور بار للسكنيسة الا جليكانية ٠‏ وأبطل داع :وتنجبام 
عن هذا القانون أمام البرلمان ححة ة المارضين للتشدد بن وحردثم من سلا حم 
وهسكذا أقر المجلسان أول امجازات اليس د الجديد دون معارضة تذ كر 
٠١ (‏ مابو ۱۹۸١‏ ). ومح هذا القانون بحر بة السيادة العائية سكل الغرق 
الى سامت عبداً التثثليث وبأن السكتاب للقدس ازل به الوحی » وااتى نبذت 
صراحة حول خبز القربان وار إلى جسد لأسيح ودمه » وسيادة البابا 
الدينية . وسمح لآ نصار مجديد الماد بتأجيله إلى سن الس اوغ ٠‏ و عقتفى 
« قانون تثبيت التساح » الذى صدر فى ۱۹۹٩‏ سمح للسكويكرز باستبدال 
وعد قاطم بالقسم شالف الك كر ٠‏ واستقى التوحيديون والكاثو ليك من 
ا ٠‏ وقام ولم وجملسه فى مشروع « قانون القساح الشامل » الذى قدم 
ف اا ۹ عحاولة للسماح بدخول كل علوائف للنشقين إلى ااسكنيسة 
الأتجليكانية ؛ ولكن لم : ثم الوافقة على هذه الاطوة ٠‏ وظل النشةون 
محرومين من الجامعات ومن مقاعد البرلمان ومن الوظائف العامة إلا إذا 
تلقوا الأسرار المقدسة وفقاً للطقوس الأثمليكانية © وجدد فى 15919 العمل 
بقانون يقضى لعقو به السحر. ن على من باجم أت نظر نه م اا .و 
الصدر مد ذلك أى أشريع بالتوسع فى الحرة الدينية فى ابرا حتى ٠۷۷۸‏ 


س ۷ — 


و على الرغم من ذه كان التساع هنا أ كبر منه فى أب دولة أوربية أخرى 
بعد ٧٦۸١‏ 6 باستثناء للقاطعات للتحدة . والواقع أن التساع اقسعت دائرته 
فى اجلترا بازدياد قوة اجبلترا إلى الد الذى حررت ممه من عفاوفها من أن 
تغزوها أية دول كاثوليكية أو تعمل على مخريها فى الداخل . 

إن الكائوليك أنفسهم نعموا فى ميد ولم بأمن متزايد . وأوضح 
للاك أنه ليس فى مقدوره أن يحتفظ بالأحلاف مع الدول الكائوليكية 
إذا هو مب العذاب والظلم على رؤؤوس الكائوليك فى امجلترا(*2) . وظل 
القساوسةالكارو ليك لعشر سنوات يقيمون القداس فى دور خاصة .وماكان 
أحد ليتحرش بهم لو لستروا فى شىء من الحرم والحكة ء أمام اججهور . 
وف أخريات عبد ولے (۱۹۹۹)» حين كان المحافظين ( أنصار السلطة 
اللسكية الطلقة ) وللتشددين » الغلبة فى البرلمان » شددت الةوانين ضد 
الكائ وليك » فتمرض لعقوءة السجن مدى المياة أى كاهن يدان باقامة 
القداس أو أداءأنة ممة كبنوتية أخرى إلا فدار أحد السفراء . وتنفيذا 
للقانون كانت مة مكافأة قدرها مالة جنيه لمن يدر الإدانة . ونص القانون 
و لآ ىكاثو ليكى يقوم بالتعليم العام الصغار . وما كان جوز 
للوالدين أن برسلوا أولادم إلى الحارج لتلی العم وفق للذهب الكاثوليى. 
وما كان تجوز لأى فردأن يشترى أو رث أرضا إلا بعد أداء القسم على 
أن الاك رئيس الكنيسة » وعلى أنه لا يمن بتحول ايز وار إلى جسد 
اسيج ودمه . وصودر من أجل المكومة ارث أى فرد امتنم عن أداء 
القسم 290 . وفى ١١88‏ عنما ولمم عن نيتس أونس وأجرى عليه معاشا . 

وجلب الكاثوليك فى أرلئده على أنفسهم اشطهادا جددا بتنطيعهم 
ثورة هودف إلى إعادة جيمس الثالى إلى 0 . ذلك أن ريتشارد نالبوت 
جمم جيشا قوامه 5" ألف رجل ودط جيمس القدوم من فرنسا ليتولى 
قيادته . وکان لويس الرابم عشر قد أسكن الملك المخلوع أحد قصوره فی 
سان جرمان » وخصص له سيالة ألف فرنك سنو » وجبز له الآن أسطولا 
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و لى ميناه برست » وودعه بكيات مشتبورة : < أن أحسن ما أرجوه 
بك ألا ری الواحد مثا الآخر ثانية أبدا (°“) « .وف ۲ مارس ۱۹۸۹ 
ألتى جيمس مراسيه فى أير لنده مع ألف ومائتى رجل » ورافقه تالبوت 
إلى دبلن 6 حيت دما برلمانا أي رلنديا؛ وأعلن حرية المبادة لكل الرطايا 
المخلصين . واجتمم البرلمان فى ۷ مابو وألغى د قانون التسوية > الأذى صدر 
فى ۱۹۵۲ء واس باعادة الأراضى التى انتزعت من أسحاءها منذ ١54١‏ إلى 
ملا كبا السابقين . وأرسل ولم تائده الميجونونى شومبرج إلى أير لنده 
على رأس عشرة آ لاف جندى . ورد لولس الرابع عشر على ذلك بإرسال 
سبعة لاف من الفر فسيين الحنكين لمساعدة جيمس . وعبر وليم بنقسه إلى 
أيرلئده فى يونيه 155 . فلها ألتتق ال مان فى معركة بوين ( أول يوليه ) 
فر جيمس من الميدان مذعوراء ولو أنه اشتهر بالبسالة يوما» حين رأى 
قواته تنهزم . وسرعان ماعاد أدراجه إلى سان جرمان . 

ورعا ابتبج وليم بعقد الصلح وإقرار ااسلام ب الآيرلنديين على أساس 
الوضع الراهن . ولسكن الوحماء والقوات البروتستانتية الذبن كانوا تمت 
ميته » طالبوا بالقضاء التام على المناصر الثورية » وبالاستيلاء على اأزيد 
قن أراعى اال ٠‏ وماد وليم إلى اتجلترا تاركا جيشه تحت قيادة جودرت 
دی جنكل ؛ إرل أتلون 1 نذاك » وكان شومبرج قد قضی به فیانتمار ه 
ف برين . وأوصى الملك جنكل باصدار مهو عام دون قيد أو شرل ٠‏ 
واطلاق حرية العبادة » وبالإعفاء من أداء القسم بعدم الاعتراف بسيادة 
الباباء و باسترداد الثوار لضياعبم شريطة أن يضموا الاح( . وعلى 
أساس هذه الشروط ضمن جنكل استسلام جولواى وليءرك وعتتفى 
مماهدة ليمرك ( ٣أ‏ كتوبر ١59١‏ ) وافق الثوار الآبرانديون عسل 
التسوية التى عر ضما ولم + وفى مارس ۱۹۹۲ مدر بیان ملكى يعلن انهاء 
المرب مع أبرلنده ٠‏ 

واستنكر البروتستانت فى أبرلنده هذه المعاهدة على أنها اسستسلام 
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ذليل #بابوبين » ولجأوا إلى البر لان الامجايزى ٠‏ ووضع هذا اليرلمان على 
الفور ( ۲۲ أ كتوبر 15931 ) قانونا يحرم من عضوية برلمان أيرلنده » كل 
من عتنع عن أداء مين السيادة وإعلان رفضه لفكرة حول ايز والخر 
إلى عببه للسبح ودمه . ورفض الرلان الآبرلندى الج ديد » وكان 
بروتستانتيا ماما » الاءتراف عماهدة ليمرك . وعلى حين كان ولم منهمكا 
فى ككتيل أو ربا ضد ويس الرابع عشر » سن برلمان دبلن سلسلة جديدة 
من قوانين العقوبات ضد الكاثو ليك فى أرلنده» تنقض صراحة الماح 
الذى وقعه ويم ومارى من قبل » ونصت هذه القوانين على عدم شرعية 
للدارس والكايات الكائوليكية » وعلى أن القساوسة الكاثوليك معرضوق 
للترحيل فارج البلاد ؛ وعلى أله ليس للسكائوليى أن ممل سلاحاء أو 
عتلاك حصا ا ريد قيمته على خ#سة جنيبات » وعلى مصادرة أملاك أية 
وريثة وواستانتية ازوج م نكائوليكى(49) . واستمرت معبادرةأرافى 
أ لنده حتى «لم بعد هناك فى الواقعم أرض تصادر 45(6) . وكاد يكون 
5 الممتحيل أن يسكسب كائو ليك أي رلندى قضية فى محسكة أيرلنديةء 
وقل أن صدرت عقو بة على من بقترف جر عه طك الكاثو لي كك . واستككالة 
راب أبر لنده قضت قوانين برلان لرا قضاء ناما على صناعة الصوف 
التى كانت قد عت إلى حد منافسة صناعة الصوف فى ال#لترا ذالها » حيث 
حظارت هدهو القوانين تصدير الصوف من أو ليده إلى أى بلد ن سوى 
امجلترا ٠‏ وخنقت حتى هذه التجارة نفسها ما وضع فن رات :و کا 
مہو ةه مدا ) (۱1۹٩‏ ومن ثم انتشر الفقر والتسول والحاعة ة والعرد على 
القانون فى الجزيرة » خارج نطاق « البسال » الا مليزى (قىم فى شرق 
ا لتد حول مدينةدبلن) ٠‏ وف ااستين ماما التى أعقدت الثورةاطليلة هاحر 
من أير لنده تيف السكائو ليك الذين کان عددثم يقرب من الايون فى ٠۱۹۸۸‏ » 
أى أن أزكى الدماء وأطيب العناصر أزحت إلى البلاد الأجنبية . 

وازدهرت آلذاك كل الطبقات الاقتصادية فى اتملترا فما عدا طبقة 
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الكادحين ( البرو ليتاريا ) وطيقة الفلاحين . وعاتى عمال النسيج من للنافسة 
الأجنبية ومن الاختراع . وفى ١7٠١‏ أضرب عمال الجوارب يسيب ادخال 
أنوال الجواري واستخدام الغلمان لتشغيلها لقاء أجور متتخفضة(؛4) على 
أن الانتاج القومى كان آخذا فى الارتفاع . ويمكن أن احكم على هذا 
الارتفاع من زيادة متوصط ابرادات الحسكومة من ٠٠١‏ ألف جنيه فى 
القرن السادس عشر إلى سبعة ملايين ونصف للليون من الجنمات ف القرن 
السابع عشر(* 24 . وقد ترجم الزيادة إلى حد ما إلى التضخم كنا 
نتجت أساسا من التوسم فى الصناءة وف التجارة المارجية . 

ومع هذا لم يكن الدخل كافيا » لآن ولم كان ند الجيوش محاربة 
لويس الرابع عشر ٠‏ فارتفعت الضرائب إلى حد ل يسبق لهمثيل » بل اشتدت 
الحاجة إلى مزيد من الال . وق ينابر 155 أحدث شارل مو نتاجو 
س إرل هاليما کس الأول "> بوصفه وزير اللرانة تغييرا أساسيا فى مالية 
المسكو مة ء باقناع البرلمان بطر ح-قرض عام قدره ٠٠‏ أل فجنيه » ووعدت 
اة بدفع 0 فائدة سنويه عنه. وفى أخريات ۱۹۹۳ » حين زادت 
النفقات عن الإ رادات» اتفق ججاعةمن أ حاب المصارف على اقراض الكو مه 
مبلغ مليون ومائتى الف جنيه بفائدة قدر هاه .| محصل من رمم اضاق 
على السفن . وكانت فكرة القروض المتحدة ( الجاعية ) هذه » قد اقترحبا 
ولم با/رسون قبل ذلك بثلاثة أعوام . وجاء الآن مونتاجو فءززها من 
الناحية الرسمية . وأقر البرلمان هذه اللطة . واتباعا للسوابق الى جرى علبها 
العمل فى جنوه والبندقية وهولنده » عمد المقرضون إلى تنظيم اسم 
فما سی « عافظو وشركة بنك امجلترا » الذى صدرت براءة تأسيسه ف 
۷ وليه 1155 . واقرضوا م النقود من مصادر مختلفة بسمر ١غ‏ .|" 
وأقرضوها الحسكومه بسعر ۸ .| ٠‏ وجنوا أرباعا اضافية عن طريق القيام 
بكل الأسمال المصرفية. وهكذا نفا بنك اتجلترا » وقدم الحكومه قروضًا 
أخرى . وف 1595 حسل من الب لمان على حق احتكار مثل هذه القروض. 
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و بعد تقلبات كبيرة مى مها هذا البنك ؛ أصبح العامل الرئيسى فى استقرار 
الحسكومة الا مجلريه المشهور منذ اعتلاء ولم ومارى عرش امجاتراحتى . 
يومنا هذا. ومند 594! أصدر البنك اورا نقديه اتضمئها الودائع » 6ب 
للدفع بالذهب » عند الطلب . وتداوطا المتعاملون على أنها مال تانوتى » 
کات أول عملة ورقيه حقيقيه غير زائفه فى انجلثرا(47) , (») 

واشتهر عېد مونتاجو فى وزارة المزانه بعمل ممتاز آخر » هو اصلاح 
العملة المعدنية . ذلك أن العملة الجيده التى سكتف عبدشارل الثالىوجييس 
الثالى اختزات أو صبرت أو صدرت . أما العمله للشوهه أو القالفه منذ أيام 
الزابث وجيمس الأول » فقد طرحت للتداول والاستعمال » وفقدت فى 
القوة الشرائيه جزءا لايستهان به من قيمثبا الاسعيه. ودط مونتاجو أميدتاءه 
جون لوك واسحق نيوتن وجس ون سومرز ليعدوا لانجلترا مله أ كثر 
٠‏ استقرارا فصمموا قطع نقد جديدة ذات حافه مسئئه تتحدى التشويه . 
. واشاردوا العمله القد عه وسحبوها من التداول بقيمها الاهميه؛ ونحملت 
:انلكو مه السارة الناجمه عن ذلك . وصار لا نجلترا نقد ثابت ميح » كان 
مثار سد أوربا» ومثالا محتذيه. وفى 1545 فتحت بورصه الآوراق الماليه 
فى لندك» وبدأت فترة مضاربة مالية » سرعان ما أتتحث « شرك البحر 
الجنوى :1911 ) وانفجار « نقاعتبا » (۱۷۲۰) . وى ۱۹۸۸ آ6م 
إدوارد لوي فى أحد مقاهى لنسدن شرك للتأمين تعرف الآن سكل بساطه 
قبعث على الفخر بامم « لویدز» وفى ۱۹۹۳ أصدر أدموند هاللى اول 
نشرة وفيابت»مغروفه. وأ كدت هذه التطورات الماليه ووسعت دور الماح 
القاعة على المال فى شئون إمجلترا ٠‏ وح ددت بداية الأهية الممزايدة 


(*) سدرت أول علة ورقية مروفة فى القرن السابع الولادى فى ااصين طى #ردأسرة 
تانج 8 ورأى ما رکو بولو مثل هلء المملة فى اأمين ٠۲۷١‏ . وول عدا ادنال 
أسلوب ااتعامل هذا الى ا,طاليا . واستهدمت السويد أوراق الملة فى ٠١١١‏ ومستسمرة 
ماساشوست ۱14۰0 . 
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لارا مالين - الذبن عدون يرأس المال والذين يديرونه ‏ فى بريطانيا . 
وفوق الاقتصاد الآخذ فى التوسع احتدمت المعركة السياسية حول 
لزاع على السلطة بين المحافظين ( التورى ) مالكى الأرض وبين الاحرار 
( اهوج ) جامعى الثروات » وبين الإمايز والاسكتلنديين » و#ب هذا 
مۇامات لقتل وام ؛ ومشرومات لاعادة جيمس إلى العرش . ول يكن 
ولم متا بالشثون الداخلية فى إمجلترا ء» انه غزاها أساسا ليجمم بينها 
ويين هولنده ( موطنه الآسلى ) ودول أخرى »© لتقف جميعاً فى وجه لويس 
الرابم عشر ء أو كا قال هاليفا كس من قبل : «أنه استولى على اتجلتراوهو 
فى الطريق إلى فرنسا(44) » ولماا كتشف الإتجليز أن هذا هو شغلهااشاغل 
أوالشعور المستولى عليه فقدكل شمبيته ولم يعد ملكا بويا . وقد بقسو 
دون مبالاة ٤‏ ک) حذث حين أ باستتصال عشيرة مكد ونالد فى جلنكو 
لتأخرها فى إعلان ولائهاله (؟5١١‏ )» وكان « صموتنا فظا غليظا فى 
المعاشرة » لآنه كان بتكل الامجايزية بصعوبة . ولم يعن كثيرا بالسيدات. 
وكان سلوكه على المائدة يدعو إلى الاثعئزاز 6 حتى أطلق عليه سيدات 
الجتمع فى لندن « الدب المولندى الوشيم40؛) > وأحاط نفسه راس 
ورفاق هولنديين » ولم مخف رأيه فى تفوق المولنديين تفوةا عظما على 
الإتجايز فى المقدرة الإقتصادية والتفكير السياسى والأخلاق وعم أن 
كثيراً من النبلاء يفاوشون جيمس الثاتى سرا . ووجد الفساد يستشرى 
حوله إلى در جه الوه هو نفسه» واجر ف شراء اشرات أعضشاء ابر لان . 
وکان المي كل امير فيا ممسكن مله لكيس جاح فر نا الطاة المتحغرة . 
وحيث ترك ولم الشئون الداخلية لوزرائه » فد بدا عبد الوزراء 
الآنوياء( 155 ) و <« الوزارات »> المتضامنة فى المسثولية والعمل » وااتى 
لسيطر عليها رجل واحد ء هو فى العادة وزير الزانة . وفى 15517 اء 
أعداؤه الحافظون ( التورى ) أثر انقلاب إنتخابى ؛ ومن ثم حدوا من 
سلطانه ونازعوه سياسته الحارجية » إلى حد أنه فكر فى الاءتزال 
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)١599(‏ . ولكنه حين رقد رقدته الأخيرة ( ۸مارس ٠۷٠١‏ ) وقدألمك. 
الربو والسل جسمه »كان عسكن أن بتعزى عن هزامه فى الداخل حين 
يدرك كل الإدراك أنه هيأ لاجلترا.مشاركة أ كيدة فى « الملف الأعظم » 
١ )‏ ) الذى استطاع بعد اثنى عشي عاما من الصراع » أن يخضع ويذل 
الملك البوربولى المظيم » وينقذ استقلال أوربا البروتتائتية » ورطاق بد 
امجلتر فى بسط نفوذها على العال ٠‏ 


۽ اترا ف عبد امد vei‏ عرب 

بعد وظاة الملكة مارى ٠۹۹١‏ أصبحت أختها آن وريثة العرش ٠‏ ومذ 
نشأتآن و سط الطر والشخبء أصبحت بنتاعاو عة اله اده قو عة اغاق وإسيطة 
التفكير 6 قوية الشعور ٠‏ تلتمس المزاء والسلوى وار أة فى صداقة خاصة 
متواضمة مع رفيقة صباها ساره جننجز الضاحكة الوفيه الشكا كة الواثقة 
من نهسها المفعمه بالحياة والنشاط ٠‏ وى ۱۹۷۸ “زوجت سارة التى كانت 
كير آن بخمس سئين من جسون شرل ء وفى ۱۹۸۳ "زوجت آن من 
الأمير جورج الد عركى ٠‏ وحالف التوقيق الإيجتون كلتيبما * ولسكنهما لم 
مسا العلاقه الوليقة بين المرأتين ٠‏ ولت آن ع نكل الد-كليات والر ميات » 
فاطلةت مازحه على سارة (ااتى كاات آنذاك وصيفه خد عپا )2 مسزفر يمان » 
وأصرت على ألا تناد ها سارة 2 بالأميرة »> بل « مسز مورلٰى » ولا 
الزوجان عن الملك جيمس واتحازا إلى ولیم »كان أمام آن أن مختار بين 
أمرين أحلاهما مر : بين الوالد والروج ؛ ولسكن حبها أروجما ولصديقتها 
أوجب عليها السفر إلى :وتنجيام ( ۲۸ نوثير ۱۹۸۸ ) ٠‏ وف ١9‏ دلسمير 
عادة هى وسارة إلى لندن وإلى ملك أأجنى غريب عنهما ٠‏ 

م تأخذآن قط تمسها بحب وليم » ولد ما أحست بالامتهاق والأذى 
وال » حين منح أحد أصدقائه ضيعة أبها الى كان ها نيب فيها * وكاات 
فى 1761 تتطلع إلى عودة أبيها إلى عرشه ٠‏ واشتبه وليم » محق * فى أن 
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تشرشل (إرل مالبرو بذاك ) وزوجته سارة مميكان له الدسائس مع 
ا ملك الخاوع اش اللكة مارى أختها آن بطرد سارة من بطاتها » 
ولسكن الآميرة رفضت . وفى صياح اليوم التالى ( ینار ۱۹۹۲ ) عزل مايرو 
من مناصمه الرهعية » وأ دك هو وسارة عن الخاشية » و بدلا مسن ان تمترق 
الآميرة عن صصديقتها » محدت اللات واملكة ( ولم ومارى ) وفادرت قمر 
هويتوول لتميش مع سارة فى « سیون هاوس » . وى 4 مابو أودع مالبرو 
دون لتداق :كديا ماكاات ساره ووو هناك وعرمت الى اقا 
للآمرة آن دى مى فشن الدكة + ومذ كت وسار قول ٠‏ 

0 فى آخر مرة کان هذا وورسثر؛ أبلنته أنك عر ضت على عدة مراث 
أن تبتعدى عنى ٠٠١‏ و إلى لاتوسل إليك » من أجل يسوع السيح » ألا 
تعودى إلى مثل هذا الحديث ثانية . و إلى لأاو كد لك أنك ان أقدمت على 
مثل هذه الج وة القاسية » فإلى لن اتمم بلحظلة من لمدوه والراحة بمد 
ذلك . فإن فعلت دون موافقتى » ( ولو قدر لی أن أوافق لما کان لی أذأرى 
وجه الله قط ) فلسوف أعتزل الحياة» ولا أرى اعالم بعد ذلك » وأعيش 
حت ينسانق البشر جیما( °)» . 

ولمالم يقم أى دليل حامم على اشتراك مالبرو ف أبة مؤامرة لامادة 
جيمس إلى العرش » ولا كان وليم فى مسيس الماجة إلى قادة مهرة . فإنه 
أل شد أعادم إل تارق اليه ود 

ولا أسبحت آن ملكة » وكانت آنذاك فى سن الثامنة والثلاثين » 
بدل وغير إيثارها الحلق السكربم والأمانة والإخلاص والءزله » من طبيعة 
البلاط الا نجايزى » فل مهد المولعون بالقصف والمخب واللمو والفجور 
إليه منفذا . وآووا ساخطين ناقين إلى المقاهى وللواخير . وحل رجل 
الآخلاق أديسون عل روشستر المستهتر الليع . وكتب ستيل « البطل 
السيحى » . وكان لتجنب اللمكة آن التردد على المح ولموفج حياتها؛ 
بعض ال أر فى محسين أ ساوب المسسرح الإتجليزى . وعبرت الملسكة هن ورعها 


ع 768 مد 


وتقواها بأن حولت إلى فقراء رجال الدين فالسكنيسة الرسعية نميب العرش 
فى « بشائر المسار »> والعشور الكنسية ( 17١5‏ )» ولا"زال السكومة 
البريطانية تدفع « منحة الملكة آأن » هذه . وأتجبت الملكة أطفالاف كل 
عام بانتظام تقريبا » ولكنهم ماتوا فى سن الطفولة عدا واحدا . ول يبق. 
على قيد الياة بمدها منهم أحد ٠‏ ولشد ما أظلمت حياتها وتحطم قلبها 
لكترة ما شيءت من جنازات ٠‏ 

ولو كان فى مقددور الملسكة الآن أن محدد هى السياسة القومية لمقدت 
الصللح مع فر نسا » واعترفت عا طالب به أخوها من أبيها المتوف ٠‏ أن يتربع 
على العرش هت اسم جيمس الثالث . ولكن وليم الثالث بارادنه القوية 
كان قد أدخل اعجلترا فى « الحلف الأعظم »كا أن الرجل الذى غلبت آراؤہ 
ومشورته على كل ما عداها» والذى كانت قد رفعته فور اعثلاما المرش. 
من إرل إلى دوق مالبرو ء نقول أن هذا الرجل أغراها بأن تشتى فى حكبها 
لدة أ كثر من عشر سدوات يرب داميه باهظه التتكاليف + وكانت لاتزال 
واقعه كحت تأثير صديقتهاء وهى 1 نذاك دوقه والمشرفه مى ملا بس الملسكة» 
وعلى أمواطا ا امه ٠‏ وكانت سارة تتقاضى ٠٠١‏ هجنيه سنويا ٠‏ واماغلت 
تأثيرها الذى كاد ينتكون مغناطيسيا على الملكه » فى زيادة راء زوجباء 
فعين مالبرو قائدا عاما للقوات البرية ٠ك‏ عين بناء على افتراحه ( صديقه 
سدلى جودولغین وزيراً للخزالة لآنهكان أميئا بشككل شاذ » ما كان قد را 
فى الشؤن الماليه ا كان عكن الاعنماد عليه فى ويل الأموال ذورا إلى قادة 
الجميش الذين كان جنودثم يبدون من الشجاعه بقدر مايقبضون من نقود ٠‏ 
وقد يشوةنا أن فسجل أن جودولفين مات فقيراً » بعد أن قضى نصف مره 
إلضطلع لشكون الحزانة 6وذهيت دوقه مالبرو العنيدة إلى أنه « خير من عاش 
من الرجال6(١0)‏ وما يكن من أمر فإنه قفى وقت فراغه فى صراع الديكه 
ومماق اليل والميسر » وهى رذائل معتدلة تعتبر مقار به الفضيلة ٠‏ 

أن تجرد آن من الذكاء والفطنه "مح لوزرائها بالاستحواذ على قدر 
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كبير من السلطة وحقوق المبادرة التى كان البرلمان قد تركب للتاج » ومن ثم 
فشبت المعارك السياسية ( فا عدا فترة حسكم جورج اثالث ) بين اابر لمان 
والوزراء؛ لابين البرلمان والملك . وفى ١7١4‏ دخل الوازرة شخصيات 
جديدة : روبرت هارلى وزرا الدولة » وهثرى ساانت جون وزير لاحرب. 
ومس كلا الرجلين تاريخ الآدب مسا خفيفا : فان هارلى كان لستتخدم 
ديفو وسويفت » ) كان سانت ب بوصفه فيسكوات بوادبروك فما بعد 
ذا تأثير على دوب وفولتير ع كا أنه هو نمسه مو لف أمحاث كانت دوما 
مشوورة . « أبحاث فى دراسة التاريخ » و < فكرة عن للك مب لوطنه . 
وكان كلا الوزبرين يد من الشراب ؛ وللسكن هذا لم بسكن ميزة فى اتهاترا 
فى ذاك الزمان . وكلاهما تولى منصيه بعون من مالبرو » ولكئهما هاما 
ضده بتهمة اطالة أمد حرب الوراثة الأسيانية دون «برر يدعو إلى ذلك . 
ولد سانت جون ( ۱۹۷۸ ) فى عبد شارل الثانى » وتوف ( ۱۷۵١۱‏ ) فى 
ول ف « دائرة المعارف » » ومن هنا مثل 'عثيلا دفيقا دون وا2 
عودة الملسكية إلى عصر الاستنارة فى فرنسا » وتات أيام صماه تعلما ديئيا 
كثيراء وأهدر قدرا كيرا منه أيام کان رجلا . وأنه ليروى لنا: 
۵ كنت رغم حين كنت صديا على قراءة تعليقات وک مانثون الذى 
کان يفخر بأنه ألتى 115 عظة عن المزمور رقم ۵)٩۹‏ وف ايتون 
وأ كسفورد سعى جون وأحرز قصب السبق فى الذكاء والتسكاءل اغالى ۰ن 
الحموم + والاننهاس ف ادات والادمان على الشمراب فى لبافة ‏ وكان يفاخر 
بأنة يتناول أ كبر قدرمن ار دون أن يثمل. وبأنه مخادن اظ الماهرات 
نفقة فى المملكة(25) . وى أظة أراد أن يسكتنى فما بواحدة تزوج هن 
وريثة لوية . ولكنها سرعان ماهجرته لیانته ‏ ولكنه استير ينعم 
بضياءها ء مع بعض فترات انقطاع إسيرة. ووجد فى 17١١‏ أن الالاخاب 
للبرلمان لايكلف كثيرا » لميا . وهناك حقى فى جاس الع.وم بنفوذ عظيم 
رة لوسامته وسرعة بدمهته وبياله المتدفق . ودخل الوازرة ولما يجاوز 


لي لم خا on‏ 


“السادسة والعشربن من العمر . 

وكان أبرز ا ازات هذه الوزارةهوتوحيد برلمان امجلارا واسكتلندة» 
فان البلدبن على ارقم من خضوعها لمليك واحد»كان لطا برلمانان منفصلان. 
واقتصاديات متعارضة ومذاهب دينية متنافرة » وشنت كل منهما اجرب 
على . الأخرى ؛ زد على ذلك أن التعريفة المركية ااتى أملاها اأقد والسد 
بين البلدين عوقت مجارتهما. وى" ينابر /ا٠7اوافقاليرلمان‏ الاسکستاندى» 
وق 5 مارس صدقت الملكة » على بنود « الامحاد » ای عقتضاها أصيعدت 
المملكتان - على حين احتفظت كل منهما عذهبها الدينى المستقل س 
« المملكة المتحدة » لبريطانيا العظمى © وطا برلمان بريطاتى واحد» مع 
حرية مطلقة فى الاتهار . على أن يار" نبيلا اسكتلندي مجلس اللو ردات» 
وينتخب ٤١‏ عضوا فى اسكتاند, لولس العموم » وينضم صليب سان جورج 
ولت هات اندرو فى عم جديد واحد . «النحاد جاك » ولم برحب أهالى 
اسكتانده بالاندماج»ولمدة نصف قرن من الزمان تفاقت العداواتااقدعة. 
و لکن ماجاءت ٠‏ هلا احتى اعترف المع بان الا محا دكان خير او بركة. و كلمت 
اسكتلندة من نفقات مزدوجة» وانطلقت طاقتها الفسكرية لدع ف النميف 
الثالى من الةرن الثامن عشر با كورة نثاج مشرق من الأدب والفلسفة , 

وعزل هارلى وساءت جون عن الوزارة أثر فوز الأحرار ( الطويج ) 
فى أ كتوبر ۱۷۰۷ 5 ولكن استمر تأثير اوذ هار لى على المامكيعن طريق 
ابنة عمه « مسز أبيجيل ماشام » وكانث دوقة مالرو قدمت هذه اسيدة 
إلى الملكه آن من قبل . تقئف هدوؤها ولين عريكتها ورقة مزاجها عن 
الملكه النى أرهقت مسعولياتها الجديدة أعصابها م أزعجتمها نظرات سارة 
وصولها المنيف . ورحبت سارة لبعض الوت يتحررها من مداوم مما على 
المقاء فى البلاط » ولسكنها سرمان ما فزعت حين ١اكتشفث‏ تضاؤل نفوذها 
لدى الملسكه : وكادت أن تسكون بالطبيعة « محافظة - :ورى » ثقية محبة 
لاسلام » على حين كاات سارة « متحررة - هويج > ضعيقة الإيمان » 


س قي ه77 س 


تسخر صراحة من حقوق الملوكالاهية على أنها تدجيل على الشعب وشداص 
له . وك لات على الملكة فى تأييد مشيئة ماليرو فى شن المرب على فر فسا 
حتى يم التعضاء عاءها. وكشفت آن عن شىء جديد من فوة العقل والتشكير 
بعد أن انفلس ظل سارة . وعندما ثارت ثاثرة ساره عليما إشكل وقح 
طردتها من المحاشية ( 176١‏ )» وصرحت الملكة آنذاك بأنها #ررت من 
5 اا 

وف نفس السنةمادفوز «المعافظين» فى الانتغابات».هارلى و بولتسيروك 
إلى الحسكم ؛ وحل هارلى عل جودولفين فى وزارة الخزانة » ونولى 
بولنجبروك وزارة الحربية » وصح جو ناثان سويفت كائب الكراسات 
والنشرات » البالغ الآثر » لبسما ٠‏ وعين هار لى إرل أ كسفور ( 171١‏ ) 
وحظی سانت جون بلقب فيكونت بولتجيروك(1799). وا بحت مووساث 
لندن حين "معن بنياً ترقية بولنجير وك » قائلات : « أنه محصل هلى مانية 
آلاف جنيه فى العام » وكلها لا(" « وقدمت الأغلبية « الحافظة » إلى 
المجلسين ( 171١‏ ) مشروما ينص على أنه يشترط لاترشيح للبرلمان امتلاك 
أرض ذات دخل سنوى لايقل عن ٠٠١‏ جنيه لممثلى المدن » وسكائة جنيه 
مندو هى الريف(؛ 0 . لقد بلغت الارستةراطية مااسكة الأرض ذروتما 
آنذاك فى المجلترا . 

واعتزمت الوزارة الجديدة - على حين رفش ماليرو س ال اء ارب 
لعقد صلمح متتمرد مع فر نسا ٠‏ وف ۱۷١١‏ قدم هارلى إلى مجاس الميوم 
انہاما بالاختلاس ضد مالمرو . فتذرعوا بأن الدوق كان جم “روة خاصة 
طائلة بوصغه القائد العام القوات البريطانية » وعن طريق مهام أخرى 
يتولاهاء وأنه بالاشافة إلى رواتبهالسنوية التى تصل إلى موه" أل جنيه. 
كان يقبض ستة آلاف جنيه سنويا من سيرسولومون مديذا متعبد :وريد 


(*) من رسال مؤرخة ۲۰ أبربل ۱۷۹۹ » لاواتير » وهو لى افا لب كوت . 
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الحيز الجيش . وأنه اقتطم لنفسه خاصة م .| من للبالغ ااتى كان يتسامها 
من المسكومات الأحنبية لدفع رواتب القوات الأجنبية القى كانت حت 
اسه . ول توق صمارة قصر بلنهم الضخم لأحد إلا لعين مبندسه . وكان 
مالبرو يشيد هذا القصر فى وودستوك قرب أ كسفورد . وكاات الملسكة 
فد أمرت أن تتولى الحسكوءة الانفاق على بنائه . وشرعوا فى البئاء ١٠۷٠ء‏ 
ولم یتم فى 171١‏ إلا نسفه الذى تكلف :"1 ألف جنيه بالفمل(05)ع 
وكان اممامه يستلوم مبلغ ٠٠١‏ ألف جنيه دفعت المسكومة أربعة 


ا خماسه(*) , 


ودفع مالبرو بأن البلغ المقتطم ( + ۲ 1 ) كان مسموعا به بسكم 
العادة والعرف للقائد للصرف منه - دون سحيل على فى الأسابات - 
على الحدمات السرية وأعال التجسس الى أتت بأحسن النتائج . وأبرز 
ترخيصا موقعا من الملسكة تجيز له الاقتطاع ء يا أ كد الللفاء الأجانب أنهم 
أيضا فوضوه ف الاقتطاع » وزاد ناخب هانوفر على ذلك أن هذا الال 
استخدم بحمكة « وأدى إلى كسب ممار ك كثيرة!27) » أما عن الماحة ااتى 
كان مالبرو یتةاضاها من مدينا فإن دفاعه كان غير مقنع . وأدانه الس 
بأغلسية صوتا ضدهل/ا! . وعزلتهالماسكة من جيم مناصيه ( "١‏ دسر 
1 )ء فغادر اتجلترا إلى المانى الذى اختاره لنفسه بنفسه » وعاش فى 
هولنده أو المانيا حتى نهاية العهد. ودين الوزراء جيس بار دوق أورهئد 
الثالى ليتولى قيادة الجيوش اليريطانية » وفوضوه فى اقتطاع فس 
النسبة من عقود توريد البز ومن الآموال الأجنبية » وهو ماأدانوا به 
مالرو(54). ولكن الشعب البريطالى تقبل سقوط مالبرو على أله خطوة 
على طريق السلام » 

وتضجر الزاع من جديد بين زلى الحافظين والأ<رار <ول موضوع 
الوراثة الأسبانية . ذلك أنه فى 17١1‏ حين مات آخر من بى على قيد الحياة 

غ وا تصة الحضارة 
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من أولاد الملكة آن » أقر البرلمانى رفية منه فى احباط عودة أسرة 
ستيوارت إلى الماك مرة ثانية » قانونا للتسوبة ينتقل عرش امجلترا عقتضاه 
فى حالة عدم وجود عقب لولم انالك وال رة آن نت إلى الآميرة سؤفا 
وورثتها من صاءها » وهم برولستانت . وكانت صوفيا » زوجة تاذب 
هانوفر ٠‏ بروتستانتية يقينا » يجرى فى عر وقها بعض الدم الممسكى البريطالى 
لأنها من حفيدات جيمس الأول . وكات آن قد قبات هذا الد ير غمانا 
لاحنماط على امجاترا بروتستانتية . ولكن الآن وقد آذند تعس حيالها 
عذيب فإن عطفها على أخها المعروم منحقه فى العرش » ما واشتد ؛ ولم تدع 
مجالا افك فى أنها لابد أن تساند مطالة جيمس الثالث بالءرش إذا هو 
ارتضى نبذ الكثلكة . وأعرب الأحرار «عن تأبيدث الثام لورالة آل ها وفر 
للعرش » على حين مال المعافظون إلى وجبة نظر الملكة . وؤاوض 
يو لنجبروك جيمس » ولكن الأآمير ألى التخلى عن عقيدته الكائو ليكية . 
على أن بو لنجبر وك الى ل تسكن الديانات ف نظره إلا أثوابا متماينة تكسو 
الموت جلالا وشرة . حاول كل الوسائل إلغاء ‏ قانون التسوبة > وابقاء 
وراه الفرق لين وعات عل هارلى تاطا القن فى هذه الا 
وبناء على اقتراح منهعزلت الملسكة أن هار لى وه كارهة . و بدا أدة بوءين 
اثنين أن بو لنجبروك سيد الموقف . 

ولكن فى ۲١‏ وليه انتاب الملكة مرض خطير نتيجة تأثرها وحزئما 
الشديد للخلافات بين وزراتها . وهنا للح المر ولس ابت فى انداترا أقاومة 
آية عودة لملسكية آل ستيوارت »و نبذ العاس الف وص سياسة بو لامر وء 
وأقنم الملكة المترددة بتعيين دوق شم وزيرى وزيرا لاخزانة ورئيسا 
لاحكومة . وفى أول أغسطس ٠۷٠١‏ فارقت آن الياة . وكانت ع وفيا قد 
قدت ؛حبها ف .ل ذلك بشهرين › والسكون « قانون االتسوية » مازال ظا . 
وأرسل املس فى ابن س وفيا ناخب‌ها اوفر ¢ لها نه اسبح الان ٣ور‏ 
الأول ملك انجلترا 


د إا — 


اسي حکم ولم ومارى وآن ( ۹۸٩۹‏ - 1714 ) كانت ستين حيوية 
بارزة فى تاربخ امجلترا . وعلى الرغم من الإمحلال الاقى والفساد السيامى 
والنزاع لداخلى » شرّدت هذه السنوات انقلا! أسريا ( تغييرا جذريا فى 
الآسرة المالسكة )» وإقرار البروتس:انتيه نمايا فى امجلترا » واتتقال سلطة 
اکم من اللات إلى البرلمان يشكل لارجعة فية . كا شهدت نشوء الوزراء 
الأقوياه ء وهذا بدو ره أدى إلى الانتقاص من سلطان لللك . وشبدت لآخر 
مة فى ١7١7‏ اعتراض اللاك على تشريع البرلمان » وخات خطوة أوسع ف 
اقرار التساح 'الدينى وحريه الصحافة . ووحدت بطريقة سلمية بين امجاترا 
واسكتلنده » فى دولة أقوى ٠‏ هى ريطانيا . وأحيطت عاولة أقوى ملوك 
المصر الحديث ليجمل من فرأسا الدكتاتور الآمر الناهى فى أورباء وبدلا 
من ذلك جعلت ا#لترا سيدة البحار ؛ ووسعت تلكا امجلترا فى أمربكاء 
مماكان له نتائج تار بخية بعيدةالمدى وشبدتهذه السنوات أبضا انتصارات 
العلم واافلسفة فى اتجاترا فى « ممادىءاسحق نيون ) » وق كنا لوك 
« بحث ف التمام الإنساى «. أما سی ی حكم آن الوديعة ؛ وهو حکم قمير 
م بتحاوز اثنى عشر ماما ؛فقد كان عبد انيثاق فى الأدي--ديفو 0 0 
ستيل » والفترة الأولى من حياة الاسكندر بوب س لم يكن له نظير فى 
أى مكان فى الءالم فى ذاك المصر . 


النصلاكادوعشر 


هن در مدن إلى سو بت (٠.‏ - ۱۷۱۶ 


ترق مادا دا ببرجل فر ی أن کت ف عاد وض ا 
فرنسا فى الانتاج الأدبى يا وكيفا وأن مركز الياة المقلية والفسكرية .. 
انتقل أكثر فأ كثر إلى الشمال حتى قام الإنجليز حوالى مام ٠۷٠١‏ 
« با کر دور خلاق(١1‏ » إن رجلا انجليزيا نعم عار فرنسا يرد التحية 
فيقول : إن جزءا من هذا الحافز جاه عن طريق آداب السلوك والعادات التى 
جلما شارل الثاتى والمهاجر ون العائدون » وأن جزها آآخر نبسع من دیکارت 
وباسكال وكورنيل وراسين وموليسير وبوالو ومدةوازيل دی سكو درى 
ومدام دى لافايت » ومن الفر نسيين المقيمين فى اندلترا مثل افو 
وجرامونت . وأنا لنرى التأثير الفرنسى فى الملهيات الشروانية النسية 
والأسيات البطولية التى ظبرت عل المسر ح فى عودة الملكية » وف الانتقال 
من غزارة النش في عبد العزابث وتلافيف فترات ملتون إلى النخر الميذب 
المصقول المنطق اذى دبحه دريدن وهو 5 المقدسات وإلى ااشعر 
الفى نظمه بوب ؛ ومضی الآن قرن من اازمان ) ۷° سا Y4‏ ) كان 
الأدب الإیجایزی فيه ثرا » حتى ولو کان موزونا مةنى » ولكنه نثرا لأما 
وامءها تازا من الطراز الأول . 


ومهما يكن من أمر فظن الآثر الفرنسى كان جرد استحثاث » ولكن 
جذور المسأة كات فى وسم الترا يها تقوو اة الوت 
بالبيجة والفرح والتحرر » وف التوسم الاستعيارى 6 وفى إثراء الفكر يفضيل 


س م سے 


التجارة » وفى الانتصارات البحرية على امول دين » وفى قبرها( 171١‏ ) 
ثفرنسا التى كانت قد انتصرت على أسبانيا . ومن ثم انفتح الطريق إلى 
الامبراطورية ثمالا » وكا أجرى لويس الرابم عشر الرواتب على المؤلفين 
بوماهها رضيخة أو رشوة مح الأ نمار » فان الأسكومة الإنسايزيةء طريقة 
شدمة بهذه » كافأت الشعراء أو انائرين الحبين لوطنهم أو المعايمين 
للحكؤمة -- در يدن كو نجريف » جای » بربر »۽ ادون ۽ سويفت - 
بالروائب مما هم » وبتناول الطعام على «وائد الارستةراطية » و مة 
على المبيعات من المطبوعات » أو بالوظائف ذوات الاخل االكبير والجيد 
اليسير فى الإدارة » من ذلك أن أحدم مار وزيرا » ونظر فولتير فى شىء 
من المد إلى هذه الوظائف السياسية(") . ورعى شارل الثاى العلل والجال 
لا الأدب والفن . ولم يسكثرث ولم الثالث والملكة آن بالأدب . وللكن 
وزراءم س حين وجدوا أن الكتاب نافعون فى عصر الصحافة والنثمرات 
والمقاهى والدماية س أغدقوا ا لمال على الأقلامااتى عسكن أن حدم التاج أو 
ازب أو ا لجرب . وأصبح السکتاب سياسيين ثانويين » وبعضهم مثل إرار 
ما۲۲ » صار من رجال السلاك الدبلوماسى © و يعضوم مثل سويفت وأديسون 
برع فى التعيين فى الوظائف وف اللحسوبيةوفىااتدخل فشئو نالسلطة. وأهدى 
المؤلفون أعالهم إلى اللوردات وسيدات المجتمع » تقديرا كرعا لما ينتطر أن 
ححظوا به من خيرات وفضل وعطف ووصال » فى عبارات اهداء مائرها 
المديح والاطراء والتحيات والتمئيات »© مما جمل هئ لاه السيدات وأوائك 
اللوردات أمى من أ ولاو أوفينوس فى جال الجسم والقوام » ومن شکسبیر 
وسافو فى كال المقل والذهن . 

وساعدت الهرية الذهب على اطلاق العنان لفيضان المداد وجريانااةل . 
وكانت قعريدة ملثون « ارو باجيتيكا » قد اخمةت فى القضاء على « تابون 
الرقابة »» الذى كت به الرقابة فى المبحافة فى عبدملوك أسرى الترودور 


وستيوارت » واستمر القانون 'افذ المفعول فى عيد كر ومول غير المستقر» 


ع خأ اسه 


وبعده فى عودة الملكيه لآل ستيوارت » ولكن حين بدأت حكومة 
جيسن الثانى فى إزطج الأمه» شرع مدد أ كبر فأ كبرمن کتاہاانکراسات ٠‏ 
والنشراث يتحدون القانون ويدخإوق السرور على قلوب |اشعب . وعندما 
امتل وليم الثالث العرش » کان هو وأنصارء «الأحرار » مدينين با كبر 
الفضل للصحافة إلى حد re‏ مار ضو| ديد قا نون الرتابة » «انتهى العمل به 
٤,ء,‏ ولم مجدة » وتدعمت حرية الصحافة تلقائيا . ورعا ظل الوزراء 
الملسكيون يمتقلون الكثتاي يسبب هنجماتمم المنيفة للتعازفة عق خط كاز مة 
وظل « تابون ااتحديف » ( ۱۹۹۷ ) يفرض عقوبات صارمة على التفكك فى 
أساسيات الدين للسيحى » ولكن امجبلترا نعمت منذ ذلك الوقت فصاعدا 
بحرية الأدب التى سمت » على الرغم من سوء استخدامبا فالا ٠‏ إسباما 
كبيراً فى عو الفكر الامجلزى : 

وتضاءف عدد الدوريات » وانتظم مدور الصحف الأسموعية ماد 
٣‏ ووعطلها كرومول میا ماعدا النتين » ورخص شارل الثالى فىمدور 
ثلات منها نحت إشراف ر مى » أصبحت واحدة منها هى «أ كدفورد» وفيا 
بعد لندن حازيث « الناطقة با سم الحسكومة > وكانت تدر نمف شهرية 
أو اضف أسشوعة as‏ وفور إلغاء تانون الرقابة صدرت عدة 
صحف أسبوعية . وف ١95»‏ أسس العافظون أول جريدة يومية ا جايزية 
« ساعى البريد 87 ۲۳ » والتى لم تصدر إلا أربعة أيام فقط ء حيث 
ماكسها « الأحرار » ف الال بمصحيفة < البريد الطثر عمه" عمارام مه 
وا فى ۷۲ أصبحت The Hog ish Gournnt‏ ھی األمديقة |ايومية 
المنتظمة فى اعولترا س فرح صغير من الورق مطبوع على وجه واحد فتهاء 
تقس الأنياء ولا تدون آراء » ومن هذه اطمات المنقطمة نشأت صالةة 
الإعلان التى تراها اليوم بين أيدينا . 

وأى ديفو عستوى جديد فى محيفه < ريفيو » ۱۷۰٤(‏ ۱۷۱۳) 
وکات أسروعرة تَقَدْم التعليقات ما تقدم الأداء ٠‏ وهی التى نذا القهنة 


— ۵ 


المسلسلة وتبعه ستيل فى « تاتلر » (۱۷۰۹ - )١۷١١‏ . ومما هو وأديدون 
بهذا التطور إلى ذروته التاريخية فى « سبکتاتور » ( ۱۷۱۹ س ١۱۷١١‏ ) 
وروعحكومة المحافظين التوزيع الإجالى وتأثير الصحف اليم ية والاه بو ءية 
والشهرية ٠‏ ففرضت عليها ضر يبة عة تتراوح بين نصف بنس و بنس واحد.٠)‏ 
جمل البقاء مستحيلا بالنسبة لمعظم الدوريات . وكانت « سبكتاتور » إحدى 
الدوريات التى احتحيت . وقال سويفت لبطلته وصديقته ستللا : 8 لقد 
دمروا شارع طت« بأسرء(5)( الشارع الذى يقطنه عررو المحف). 
وأصدر بوجبروك فى 17٠١‏ « اجزاءخر ##دذصه< » الأسبوعية ليدافع 
فيها عن سياسة وزارة المحادظين . ووجد فى جوناتان سويفت رجلا واسع 
الاطلاع لاذع القدح وااطعن » متوقد الذكاء . لقد وقم المال على أداة 
جديدة » وطغى سلطان الصحافة الدورية شيثاً فقيئًاً على تأثير المنابر فى 
تشكيل الرأى العام . وإعداده للاأهدافى الاصة » ودخلت التاريخ وة 
جديدة تنرع عن الناسالصيغة الدينية و تزع بهم إلى التعلق بالآهور الدتيويا. 


١و‏ المسرحة فى قترة عودة |الصحكية 


فما بين می ۰ و ۷۰۰ كان م اداد اشر شكات أو شوت أو 
عرث مهرد تحر عن روح دن المردة دن الحجيويه والنشاط . وحيوث 
استطاب شارل الثالى المسرحيه البار يسيه فإنه أجاز فتح مسرحين ؛ الأول 
الاك وجاعته فى « درورى لين » والثافى لدوق يورك وجامته فى هلتكوان 
ان فلدز » وفى ٠۷٠١‏ افتتح مسرح الملسكة فى هاعاركت » ولسكنها نادراً 
ماشودت ا#ثيل فيه وف أيام شارل الثا ی کان مسسرحان اثان يفيانبالحاجه 
عادة . وظل الميوريتانيون يتاطمون المسرحيه » أما امور بصنه مامه على 
أيه حال » غلم يكن برخص له بدخول المسارح بين 155٠6‏ و 401700 وم 
يقمبد إليها فى ممظم الأحوال إلا كل عربيد ماجن من رجال الحاشيه » 
وحثالة الطبقه الأرستقراطيه والمتصلين مها » والآثرياء المتمطاين الذين 


۷۱۹ س 


و 


يقضون أوتامهم فى المسارح والنوادى وسباق البل وغيرها . يقول : 
دكتور جو نسون الوقور : « أن الحاى الوفور لبحط من قدره ورتين 
كرامته » وأن الحامى الناشىء ليسىء إلى سممته ؛ إذا غثى بوت الاباحية 
للنحلة هذه( « وشكل النساء فما صخيراً من النظارة على أن إذا ذهين 
إلى المسرح كن فين شخصياتهن وراء الأقنءة") . وكانت المروض تبدأ 
فى الساعة الثالثة يمد الظهر » <تى إذا محسنت الإضاءة فى الشواوع ( حوالى 
٠١‏ ) أجلت إلى السادسة . وكان أجر الدخول أر عة شلنات للهةم ورات 
ولق اعد اة هلتق و ف وران فلاو احا و ت اوغا نير 
امسر حى وتغيير المناظر ٣ک‏ إتقاناً بكثير ما كانت عليه فى أيام البزا بيث. 
ولو أن حجرة نوم واحدة وملحةائها رعا كانت تسكن لممظم ماميات دمر 
عودة الملكية » وحات الممثلات عل الغلمان فى تأدية أدوار النساء» وكن 
كذيك مشيقات » من ذلك أن فر ریت هروز الى مات ديدمونا لآول رة 
ظبرت فيها امرأة على المسرح الاتجليزى ( ه ديسمير 1550 ) كانت عشيقة 
الأمير رورت(" . وفى عرض لسرحية دريدن «الحب الاسة.دادى » 
تعاق قاب شارل الثالى لأول مرة يخليلته نل جوين التى كانت ثل دور 
فاليريا(* . إن طبيءة جور المشاهدين » ورد الفمن ضد البيوريتاية » 
وأخلاق البلاط » وذكريات روايات عصرىاليزا بيث و جيس الأول( ومخامة 
روايات بن جو نسون ) وأحياء هذه الروايات واستمادة تلك الذكريات من 
ووا المسرح الفر أسى والملسكيين المباجرين ۽ کات كابا ءواءل 
ممعت لتشكل المسرحية أيام عودة الملكية . 


وكان الإسم اللامع فى «مسرحية المأساة» فىعودة الماسكية هودر بدن 
لنتركه مۇقتا » لنتحدث عن مسرحية توماس أوتواى «الحفاظ على فينيسيا» 
التى عمرت بعد كل روايات دريدن وظلت عثل حتى 1908 . إا قمه حب 
مطعمه عؤامرة أصدقاء كوات دی أوزونا لقلب سناتو فينسيا فى 1515 . 
ويرجع ماصادفته من جاح فى البداية من ناحيه * إلى الصورة الماخرة التى 


يا د 


رما لإرل شافتسبرى الأول (عدو شارل الثالى وصديق لوك) فى شخصيه 
أنطو نيو الذى ب أن تضر به عشيقته البغى » ومن ناحية أخرى إلىالتشابه 
بين هذه ال مۇامرة وبين المثؤامرة البا بوبه «اغدیثه» ومن ناحيه ثالثه إلى ثيل 
تو ماس بترنون و مسز اليزابيث بارى » ولكن الروايه تقف اليوم على قد ميبا 
إن مناظرها المزليه سخيفه مؤذية » خاعتها تنشر الموت فى إجاع أقرب 
شدمها بالمسرحيه المو سيقيه ( الأوبرا ) + ولكن حمكه الروايه متقنهدقيقه » 
وشلخذوصما مصورة ة تصويراً مر 6 00 مسرحيه إلى ل بعد حد 6 وأأشور 
المرسل فيها ينافس مثيله فى المسرحيه فى ععس اليزابيث » باستثناء مارلو 
وشکسبیر. ووقم أوتواى فى قرام مسز بارى 6 ولسكنها آثر تعايه معائيرة 
إدل روتستير » وبعد كتابه عدة مسرحيات أخرى ناجحه أخرج الشاعر 
ساسلة من الر رابات لم يكتب ها النجاح » وامحدر إلى مباوى الفقر والعوز 
وفى روايه أنه مات جوما(9). 

إن ذكرى المسرحيه فى فترة عودة الملكيهحيه من أجل ملهياتها . ذإن 
ما كان فى هذه الملهيات منمرح وسخريه ء ومحاورات داعرة» ومغاهرات 
فى المخدع » بالإضافه إلى قيمتها فى ألما مرآة تعكس حياة طبقه واحدة فى 
جيل واحد . كل أو لفك 5 شعميه جز ثيه ؛ إن نكن مختاسه لانکاد 
قستحقها . فإن اها ضيق إذا قيست علبيات عصر اليزابيث أو موليير » 
2 ہا لاتصور الهياة بل تص.ف عادات المتمطلين المتسكعين فى المدنوالاشيه 
الخليعه المترتكة » ونتجاهل الريف إلا إذا أخذوه هد ةللا سبزاءوالسخريه. 
أو « سیبیديا » يننى إليها الأزواج زوجامم للتطفلات . إن بعض السرحيين 
الإتجليز شاهدوا موليير عثل أو عثل رواياته » واستعار يعطتهم شخوصه 
أو حبكات مسرحياته ؛ ولكن أحدا منبم ل يبلغ نزعته فى مناقشهالأفكار 
الآساسيه » فالفكرة الأساسيه الوحيدة فى هذه الملبيات م ى أن از یهو 
الحدف الرئيسى لأعظم عمل بطولى فى الحياة ٠‏ وكاذ المثل الأعلى للرجل فيها 
ا المنجم اهز زاة » على أنه ه سيد ماجد » رجل ثرى, 


7 


طاطل يغشى النوادى وللقاهى وللسارح والمواخير » يرتدى أفخر الثياب » 
يأ كل ويشرب ويفسق ويعاشر البغايا إلى أقصى حد ممكن » . وف رواية 
ا رکو « خداع العاشقين » جاء على لسان أحد الشخعبيات 6 57 بقول 
سيد مہذب لآخر : « إلى أحب جوادا جیلا ولكنى ارک ارجل آخر 
ليتولى العناءة بأميه » وإ ىكذك با مئل أحب سيدة جيلة )١١(»‏ وهذه 
لايعنى أنه لايشتهى زوجة جاره ولا عد عينيه إلهاء بل أنه بريد أن 
يستمتع بكل مفاتنها وأطابهاء على حين “رك اروجها أن يرعى شئونها 
وينفق عليها. وفى روالة كوتجريف « طربق الياة الدنيا » يقول ميرابل 
للمهرق موضع الإيجاب اروجة صديقه « جب أن تدعرى بالاثمترازوالنفور 
والكراهية اروجك ما مجعلك لستمتمين سيبك أو عشيقك( )> . 
ويندر أن ترى الب فى هذه اروايات يرتهم فوق الشهبوة الجسدة الى 
تلتيف بين جوانح الطرفين ؛ بريدان إطفاءها. وإنا لنتلرف عند قراءها. 
أن تقع المين على ظل لممسانفى النبل والشرف ء ولكنا لانرى فيبا ألا 
أخلاقيات للواخير وبيوت الأمارة . 

إن ولم وغ رلى هو الذى استول هذا التقليد . وكان أبوه ملكيا ٠ن,‏ 
أسسرة عريقة ملك ضيعة كبيرة » وأرسل ولاه إلى فرفسا لتاتى الملل » عندما 
ترك اورا برق قال المكم فى إتجلترا » إصرارا منه على ألا ينما 
الولد بيوريتانيا . ولم يمتدق وام قط هذا المذهب » وللكن الأسسرةسمقت 
حن امج كاثو لے کیا . وسرطن ماعاد إلى البروتتانتية لدى عودت إلى 
اجلترا » وهناك درس فى أ كد ورد وتركها دون المجمول على درجة. 
جامعية . وإنصرف إلى كتابة الروايات ٠‏ وجمع ثروة من رواية « حب 
فى الذابة » ( 1501 ) التى أهداها إلى ليدى كاسدين . واستقبله فى البلاط 
الماك الو دود اللطيف الذى لم يفك وم بتذس حين وجد آن وتشر 
وقشرش ل كايمما ١‏ بها رکا به غرام عشيةته كاسطهين(١1)‏ . 


واشترك وام ف الحرب الهو لندية (YY‏ ؛ پىسا متوقعة ون صيك. 


1 


ماجد » وعاد إلى امجلترا ولم سه سوه » وأحرز جاحا آخر فى « الزوجة 
الريفية > ( 1577 ) . ودعى اانظارة ف المقدمة ‏ إذا لم تعجهم الرواية - 
إلى دخول غرفة ملالس الموثلين فى حَهّامبا ؛ وهناك : 

« فإننا عن طيب خاطر ٠٠١‏ نتتخلى لسكم يا شعراءنا » عن المذارى » 
لا بل عن عشيقاتنا كذلك» ٠‏ 

وخلامة الموضوع أن مستر بنشويف اصطحب زوجتة معسه لقضاء 
اجوخ ق دف وأحبجم حراستها إلى حد انمد أو قحك فى شرك الغواية 
ت هه و لصره »ذلك أن من بدعى مستر هور نر - ااعائد من فرأسا لتوه» 
والمتلبف على الوصول إلى الزوجات دون عائق ‏ أذاع بين الناس أنه خمی» 
ومن هنا يستنتج بنشويف أنه لاحرج فى أن يفت بيته ثل هذا المنين 
العاجز » ولسكنه سرعان ما يسكتشف أن زوجته تسكتب رسالة غرامية 
إلى هذا الرير المتودد إليها الذى أدعى المنة » فير نمها على كنتابة رسالة 
أخرى كيل له فيها أقذع السباب وااشتائم » وما أن أدار الزوج ظهره 
حتى أسرعت هى فوضهت رسالتها الغرامية الأولى مسكان الرسالة الثانية ااتى 
تم عن الحْضب والاستياء ٠‏ وسل اروج المزهو المفاخر بالسيطرة ول 
الموقف الرسالة الأصلية إلى هورار ٠‏ وبعد فترة أنه ظن الزوج إلى أن 
هورنر أقدر ما تردده عنه الشائعات » ففسكر فى أن لشخله ؛ ووائق على 
أن يأخذ إليه أخته أليثيا ء وتتشكر اازوجة حتى تبدو وكاانها أليثيا» 
وممملبا زوجها إلى عشيقوا ٠‏ و متام الرواية « برقصة الديوث »؛وهورار 
هو المنتصر فى النهاية» ثم تاقى إحدى المءئلات شعراً توجه فيه اللوم 
والتقريع إلى الرجال الحاضرين » لأنهم لايتدلون بقدركاف من الرجولة ٠‏ 

« وقد يظل الناس على اعتقادم سکم متلثون فوة ورجولة» ولا 
حن النساء لاسبيل إلى خداعنا » ٠‏ 

واقتہس ونشرلی كايراً من « الزوجة الريفية » من رواية مولير 


« مدرسة الأزواج ومدرسة الزوجات © وفى روابته التالية « التسساجر 


س ۰ س 


الشريف » حول ونش رلى شخصية « ألست » فى رواله موليير < مبغض 
البشر » إلى شخصية كابتن مانلى الذى لم تتعد فسكرته عن التعامل الشريف» 
مجرد تناول كل الناس والآشياه بلغة بذيئة مقذعة . والغريب للدهش فى 
الأ أن سكان لندن » بل حتى سكان بعض الضواحى 6 أحبوا وصف 
الحياة على أنها سعى متصل وراء شبوة الجسد ؛ يلطف منه بعض التحديف 
فى الحديث . وى إحدى للكتبات فى « تنبريدج وار » مم ولشرلى 
إحدى السيدات تسأل عن كتابه النغور حديثاً «التاجر الشريف »© فغمرته 
نشوة الفرح » ولم تسكن هذه إلا كونتس دور جيداء الأرملة الثرية » 
ت يدها وتو هيا وود اننا كاك لكيه مت عرافة اهقو] كن 
مثابرة ما كان يفعل بنشويف » ولسكنها ماقت فجاًة فظن أن أمواها لا بد 
أن تؤول الآن إليه » ولكن القضايا القانو نية التى لعا بكت فيها التركة حالت 
:دون ذلك » فلم إستغد منها شيئاً . وعجز عن آسديد الديون التى كان قد 
اقترضبا ثقة منه بأياولة التركة إليه » فأرسل إلى السجن حيث قضی سبع 
سنين وهات فيها عزعته وذيل تشاطةء تى جاء جيمس الثالى » وسدد س 
قبل إرتداد وتشرلى إلى الكاثو ليكية ثانية أو بعده ‏ ديونه وأجرى دايه 
راقبا . و بلغ وتشرلى أرذل العمر فى شقاء ومعاناء . وظل مم تجزه يلاق 
النساء » ويسكتب نظما » حاول صديقه الشاب بوب أن وله إلى شمر ٠‏ 
وق سن الهامسة والسبعين "زوج الماجر الہ جوز اا شابة » و يعمر بعك 
الزواج إلا عشرة أيام » ووافته النية فى أول ينابر ٠۷٠١‏ 

وكان سير جون فا ار طف ھن کن الزن واازناة . وكان «سون 
بول » ( الرجل الإجايزى الموذجى ) يتجسد فيه عام ۾ فهو خشن مرح 
طلق الحياء حب طمام اجلترا وشراءها ؛ ولو أن جده والده هو جاليس 
فإن بروء وهو فشك من مديئة غنت قدم إلى بريطانيا فى عبد جيمس 
الأول . وكان جون يبشر بحسن المستقبل إلى حد أنه أرسل إلى بار إس 
فى سن التاسعة عشرة ليدرس الفن . فما عاد فى الحادبة والمشرن التحق 


دا د 


بالجيش » وقبض عليه فى كاليه بتبمة أنه جاسوس بريطانى » وقضى مدة 
فى الباستيل » وهناك كةب المسودة الأولى « لار وجة المفيظة » حتى إذا 
ماخرج من السحن عكف على كتابة الروايات . وفى ستة أسابيعم م 
يروى لنا هو - فكر وآصور» ثم ككتب ومثسسل رواية «الدكسة »> 
( 1595 ) ؛ عافيها من هجاء مرح للمتأنقين فى لندن ؛ مثل لوردفو بنحجتون 
وملاك الأرض فى الريف مثل سيرئنبلى كلزى 6 ومس هويدن الشروانية . 
وكان سير تنبلى وضعها نحت الرقابة والمراسة منذ بلغت الحم » وفرح وابتبج 
لبراءنها وطبرها <٠‏ يا للبنت المسكينة + | إما ستفزغ وتازعج فى ايل عرسها» 
لأنها » والحق أقول » لا عيز اارجل من المرأة إلا بلحيته و بطلونه 
القعبير 6( . ولكن فين جزيلان اليك فسا على محو آخر :من 
حسن حلى » هناك عر يس قادم؛ و إلا "زووث الحاز» سا فعل ذلاك . امن 
أحد يستطيع أن يقرع الباب » ولكن اليا يجب على أن أختبى٠‏ ؛ 
وهنا مكن اللسكابة السلوقية الصغيرة محوم حول البيت طوال اليوم ؛ إنها 
تستطيع ذلك » . وعندما ياتى توم فاشون ليطلب يدهاء وعبله أبوها 
أسبوعا » محتج الفتاة وتقول « أسبوع : ولماذا ؟ إلى أ كون عند ذاك 
اما عدوا »(00) , 

و جحت مسرحية «الشكسة » مجاحا كيرا إلى حد أن ظابرو تعجل 
| كال د الروجة المغيظة » ١957(‏ ) وكانت هذه من أمجح أحمال ذاك 
العمر . وظل دافيد جارك طيلة لصف القرن التالى يتحف لندن وعتعها 
بتمثيله الستهتر لعخصية سيرجون إبروت» و أعتلم شخصية مشهورة 
مذ كورة بين كل شخوص المسرحيات ف فترة عودة الملسكية . وسيرجون 
هذا وسيم هزلى ساخر عثل المظاهر الأقرب شبها بالحازير فى ملاك الأرض 
الامجلز - يشرب الخر» ويتباهى » وهدد ويتوعد » ويستأسد » وطن 
و فشكو من «عمصر الالحاد اللعين هذا » . ويفتح المسرحية برأيه فى 
الزواج حيث يقول : 


و 


«أى لم متخم هو الحب » إذا كان متبلا باأزواج » إن عامين ف 
منز وجا قد أفسدا على حوامى اجس . فسكل شیء أراه» وکل شی أ ممه » 
وکل ثىء أحس به ٠‏ وکل شیء أثعه » وکل شيء أتذوفه ؛ أظن أن فيه 
زوجة . فاضجر ولد عؤدبه » ولا بنت ولا رجل بعمل السكفارة؛ولا عذراء 
عجوز بطورها وعمما » قدر ضدرى بزواحى واي ايأه ٠‏ ش 

ومذ عرفتزوجته آراءه ٠‏ فانها فك ترويضيه بان مدل منه ديو ما. 

#يدى بروك : إنه أساء معاماتى أبلغ أساءة مؤخرا": <تى كاد يستقر 
عزى على أن ال دور ا وة كز حاف ا و کک راسمل مه 
دبوا واخوته ٠٠‏ ۰ 

بياندا : ولسكنك تعلهين أنه ينيذى علينا أن نقابل الإساءة بالإحسان . 

ليدى بروت : ر عا كان هذا خطاً ف الترجة(21) > . 

وهنا تأتى جارتها ليدى فالسيفل الى غيل إلى ماتميل إليه ليدى بروت »؛ 
وتناقش شكوكها ومخاوفها مم وصيفتها الفرتسية التى يب بال رلسية » 
وه هنا مترجة : 

ليدى ف : "ممت يا آنسة : ممعتى : 

الوصيفة : سيدفى » إذا فقد المرء سممته يوما » هلن تمود بعد ذغ8ك 
زعحه - 

ليدى ف : تبالك يا نسة 6 تبالك » أن السمعة جوهرة . 

الوصيفة : وقيماما فالية جدا يا سيدتى . 

ليدى ف : لماذا إذن » يقينا أنك لع تضحى بشرنك من أجل متمتك ؟ 

الوصيفة : إلى فيل وفة . 

ليدى ف : انه لايتفق مم الشرف ( لقاء الماشقين ) . 

الوصيةة : ولكله للتءة e»‏ 

ليدى ف : ولكن إذا كان المقل يصلح من شأن الطبيعة ٠‏ 


تقفا — 


الوصيفة ؛ عندئذ يكون العقل وقحاء لآن الطميعة أخته السكبرى .. 

ليدى ف : إذن أنت تؤثر بن طبيعتك على عقلمك ؟ 

الوصيغة : نعم؛ كن 

ليدى ف : ولملاذا ؟ 

الوصينمة : لآن طبيعتى تغمر فى بالموحه وااسرور » أما على فيو رأنى 
الجنون(۷ .)١‏ 

ور عا كانت هذه الراوية ھی ااتی أثارت غضب جرى كوليير إلى حد 
أنه فى العام الذى تلا ظبورها » اشر هجوما عنيا على للسرحية فى فترة 
عودة اللكية » وعلى فانبرو بصفة خاسة . وكان كوليير كاهنا أمبايكانيا 
على درجة من العم ٠‏ ومن الشحاعة والتشدد فى عقيد:ه. وحيث كاز قد أق.م 
مين الولاء ليس الاق ممالء فإنه ألى أن يقسم ین الولر' «لوايم ومارى 
۹ . واستنكر < الثورة الجلية > » حتى إلى حد التحريض على الهرد 
والءصيان . وقيض عليه ٠‏ ووجد أصدقاؤه مشقة كبيرة فىاقناعه 3 »وا 
لإطلاق سراحه بكفالتهم . . ومنح الغفران للطلق ارجلين كانا على وشك أن 
شقا بتهمة التامس على ما اعتير كو ليير نما حكو ادام ٠فألكر‏ 
أسقفه عليه تصرفه وداه النائب العام ولكنه رف ضالمثول أمام أبة مكة. 
وعاش طريد العدالة روما منالكنيسة حتى وافته نيه ٠و‏ لكن السكوهه 
قدرت /زاهته, و تلاحقه بعد ذلك ٠وعبر‏ ولم الثااث عن ایز كاين 
لامصفة التار يخيه التى قام مها كو ليير . 


وكان الكتاب الذى نشره كوليير ممل ءنوان « عة قصيرة عن 
الامحلال والدذس فى المسرح الإنجليزى » . وكان يحوى » کا حوت معظام 
الكتب » هراء كثيرا . واستذكرا الراعى الاب فى الممرحية الا جايزية 
أخطاء كثرة قدث.دو لنا الان "أفبة » أو أنها ليست أأخطاء اطلاتا؛ واعترض 
على أيه اشارة غير کر عه رج ادن » ونشر فى سخاءشديد » مال المصمه 


LA 


من الخحطاً فوق زعماء الوثنية والكهنة الكاثوليك والقساوسة لأنشةين م 
أدان كثيرا من حكتاب للسرح » من أشبللس إلى شكسبير إلى 
کو زيف ودريدن» حتى ليشعر كل للتهمين ببراءتهم جرد حشرم ف زميرة. 
هۇلاء العظياء . ولكن كوليير أضعف قضيته فى مجمادلته فى أن لاسرح العام 
يجب ألا يتناول الجرعة أو الالال الاتى مطلقا . وللسكنه وجه بض 
ضر بات ناجحة لآن الأهداف البراقة واجهته فى كل مكان٠فنمى‏ على كثير 
من كتاب المسرح فى فترة عودة لالكية ما أبدوا من اعجاب بالاسغاف 
فى الى والفسق ؛ وار ذلك على جور الشاهدين . وظل الكتاب حديث. 
لندن طيلة مام كامل . ودافع الروائيون عن شم تسالب نتتوعة و مول 
ارو عن السرحية إلى هندسة الغازة ء والبمك لآ كش من عق سكؤات: 
فى بناء قمر بلنويم »ثم شاد قمر هوارد على طراز بمارة بللاديو الرومالى 
ايل ( ٠ ) 1971١4‏ واعترف دريدن غخطایاه » وأظبر ندمه على مافمل 


واک ز كو نجريف جرعته » ولکنه أسلح وين 


وبلغ ولمم كوتجريف عسرحية عصر عودة الملسكيه ذروتها ولمايتما 
معا ٠‏ ولد بالقرب من ليدز فى 1517٠‏ » فى أسرة كانت عراقتها موضم لذره 
واعتزازه وسط كل ما أحرز من فوز و جاح ٠‏ وكان والده قائد حامية 
انجليزية فى أي رلنده » ولذلك درس ولم فى مدرسة كاسكتى ۽ وجاس على 
نفس المقعد الذى جاس عليه جو ناتان سويفت» فی آرت کو لدج فى د.ان» 
ثم فى مدل تمبل فى لندن . وسسرى ف دمه جرثومة الطمو م الأدلى من بيئة 
كان فيها الأذواق أنفسهم يۇ لفون ااسكتب + وؤ. أول سنة كان يدرس فيما 
القانون 2 د المستهفية > ( ۲ ) الى امتد«يا أدمولك جروس 
«المرحها ودمابتها الخحفيفة > ولأنها أقدم قصة طوية ( عن العادات وآداب 
السلوك ؟ ) فى الإنجليزية40١)‏ »4 ولسكن صمويل جوفون تال عنها > 
خیر لی أن أمتدحها من أن أقرأها(5١‏ » , وحتى كو تسريف بالشبرة هن 


g0 ~- 


قمزة علهاته الآولى لا الأعزب العجور »> ٠١۹۹۳‏ التى أقسم دريدن ‏ وهو 
يك الأدب لاہ ترف به فى امجلترا فى هاثيك الأيام اه ر قط خيرا 
منهاء با كورة لاعمل فى جال الروالة ومذكان كو تجريف غير واثق 

أن الرجل الماجد يذبغى أن بحتب للمسرح كاله اعتذر بأنه إعا ل 
« جرد القسلية فى فترة إبلال بطىء من علة ألمت به » » ومن هنا قال كو لير 
« ليس لى أن أتسأءل ماذا كانت علته » ولسكن لابد أنها كانت خطيرة جدا » 
وأسواً من الملاج(: ؟) » . أما هاليفا كس فإنه اتفق فى الرأىمم دريدن» 
حتی أنه عين كو ريف فى منصبين يدران عليه دخلا كافيا يستطيع يفضله 
أن يحتفظ عكانته » سيداكرعا » وأن يعمل فى الم السرح . 


وم تلق روايته الثانية « التاجر المخادع » )۱۹٤(‏ ترحييا كبيرا» 
وکن ن اطر اء دريدن » الذى وضع كو تجرف مع سكسبير فى مرتبة سواء» 
شد ھا ازر الأو لف الناشیء » وفى ٠۹١‏ » فى سن الخامسة والعشرن » عاد 
إلى خشية السرح برواءة « الحب لاحب » التى فاق مجاحا كل ما عرف من 
ماح . ولكن كوايير شحب الزواءة واتهميا يأنها تؤيد امسق والفجور 
وتشجعهماء وبلغ رد كو ريف عليه مس التفاهة حسدا انقطع ممه عن 
امسرح طيلة ثلالة أعوام وعندما عاد إليه برواءة «طريق الدنيا » )٠۷٠١(‏ 
كان قد أفاد من النقد القاسى ٠‏ وأوضح أن الموهبة لاتعتمد على قلب 
الوصايا العشر رأسا على عقب . وكان فى هذه الرواءة التى قال عما و ينيرن 
المغالى ألا « التحفة التى لا نظير ها والتى لا ئدانيها رواءة أخرى فى روائع 
الملياة الإتليزيءة(١22‏ »> » تقول كان فيها بعض أخطاء المسرحية فى عصر 
مودة الملسكية» ولكن ليس فيما شىء من رذائلبا ». وقد ترهةنا عند 
قراءتها بظرفها المازح الساخر » وقد كرنا بالتلاعب السخيف بالألفاظ فى أمال 
سكسبير الأولى » ولسكن إذا مثلت ( ونطق بها بترتون ومسز بريسجيردل 
کا حدث فى أول عرض ها )ء فار عا کات أمتعتنا عا قفيه| من حيو نه ة ونأاق 

6 - قصة الحضارة 


م ۷۹ س 


قول وتوود « أعرف سيدة حب الكلام بلا إنقطاع » ولا تترك أثرة 
حسنا("") » وحبكة الرواءة بالغة التمقيد » وقد تتذمي من طول الوقت 
للطلوب لمهم شجارات ومشروطات الشخوص التافبه الطائقة + و حل الءقدة 
لايعدو أن يكون سذفا لاحد له . ولكنفارواءة بعض مهيب فى الاغة 
وف الدعابه » وتفكير لطيف ١‏ ولو أله غير ميق أبداً ) »ما يمكين أن 
يدخل السرور على الذهن غير المتعجل » وليس فيبا سخرية لاذمة .كما هو 
الال قى مسرحيات فانبرو » بل فيها بكم مہذب رقيق ؛ لسرب من قمر 
فرساى إلى قصر هويتهول وإلى البلاطق فترة عودة الملسكية . وف الرواية 
خلق الشخصيات الروائية وتصوير لخحصمائصها . ذلبطل » ميرابل شخص غير 
جذاب » ولكنه نايبض بالحياة » صياد التركات والثروات . وجدر باذ كر 
أنه يسمى لازواج من ميللامات » بدلا من إغراتها . ولكن فما أروة 
قساوى ائنى عشر زائياء وهى أجل ما أبدع كو جريف » ماجنة عابثة بريد 
ألف عاشق » وتود الميام ا لمدى المياة » من أجل منماتن أو جال لن 
يدوم إلا لسنوات عشر » وترتضى الرواج ولكن بشروط: 

ميللاماات : ... لاشك يامبرابل أتى سأب فى الفسراش فى الصباح 
كيفيا أشاء. 

میرایل : هل من شر وط أخرى تفر ضمي ها ؟ 

میللامات : توافه : أ کون حرة ف‌تناول طلماممتى أشاء »وأتناوه 
وحمدى فى ححرة ملاإسى » إذا كنت متعكرة المزاج ؛دون إبدام الأسباب. 
وألا يقتحم على أحد خلونى . وأن أجلس « امبراطورة > وحدى إلى 
مامدة الشاى التى لاعجوز لك إن تفسكر فى الاقتراب منها قبل أن تستأذدى 
أولا وأخيرا حي كنت ينبئى عليك أن تطرق الباب قبل الفخول . ته 
ہی شروطى » حتى إذا استطءت أن احتبلك لمدة أطول » فقد أتضاطه 
یئا فشيئاً حتى ابح زوجه . 

ميرا بل : لست حرا أن أعرض شروطى ؟ 


حت ۷۷ سے 


ميللامات : هات أفصى ما عندك ... 

ميرابل : أشارط عليك أن ستدرى مين وجك وتعدبين به اانا 
أأحبيته أنا أو أعجيت به ء حتى إذا ألفته أناء فلا محاولى قط تشكيله من 
جديد .. اشترط ثانيا» أنك إذا حملت . 

ميللاما:ت : آہ : لا نذ كر شیا من هذا . 

ميرابل : وهذا هو المفروضء وليبارك الله فى محاولتنا 

ميللاما نت : هذه محاوة كر.بة قبيحة : ٠‏ 

ميدابل : إى أعترض وأمنمك من إرتداء الملابس الحبوكة الى تشد 
جسمك لتحتفظى بقوامك حى لامشو ولدى ويخرج وكان رأسه قيمع 
5 

وهكذا » وتك سفسطة سارة ء وهحاء معةول » عر فة وسرعة » 
فى امان e‏ على مظاهر الحياة ٠‏ 

وضرب كو يريف نفسه مثلالمظاه ركثيرة » مورا ال ركيب هلى المادة» 
والتنوع على الوحدة . وم يتزوج قط ٠»‏ وللكنه اختلف إلى سلسة من 
المشيقات » ولم نسمع عن ذرية أشقته أو أسمدتة. وكان رغيقا لطيفاف 
المقاهى والنوادى . وكات أ كرم المائلات تستقبه ببالغ الترحيب . وكان 
أ كولا » وكان يدهن قدميه ويمالجهما بانتظام من داء النقرس . وعندما 
زاره فولتير 1770 استنسكر كو نجريف إطراء ااشاعر الفرئسى لرواياته » 
وأبدى عدم اكترائه ها ء عل ألا توافه لاتستسق الد كر » وطاب إلى 
فولتير أن يمتبره جرد رجل مبذب . عندئذ أجاب فولتير ( طبقا لروايته ) 
« فوكان المي كذلك » وأنك جرد رجل مبذب » لما جئت لآراك(؛ ")4 . 
وى ۱۷۲۸ » ف رحلة للاستعفاء بالمياه الممدتية فى باث » انقلىث عربة 
کو تجرف ء وظل یمانی من بمض إصابات باطنية حتى وافته المنية فی ٠۹‏ 
يناير 177 . ودفن فى كنيسة وسقمنستر ٠‏ وفى وصیته ترك ماأى جنيه 
لمسز بريسجيردل الى كانت تقاسى الفقر فى شيش وختها 6 أما معظم الضيحة » 
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أى حو عشرة آلاف جنيه » فقد أوصى به لدوقة مالبرو الثانية البالغة 
الراء » ومضنيفته الأثيرة لديه » فحولت للال إلى عقد من اللالىء. وكاات 
قضع على الدوام » فى للكان الذى اعتاد الشاعر أن مجاس فيه إلى مائدتها » 
عثالا من العاج والشمم تدهن قدميه وتعالجبما بانتظام من النقرس(*2) . 

وقبل موت كو جرف إزمن طويل » كان المسرح الإيجليزى قد شرع 
يطهر نفسه : حيث أعى ولم الثالث مدر لللاهى وللسارح أن عارس 
بشكل أشد صرامة » سلطته فى رقابة الروايات أو منع عرضها . وعززت 
موجة من الاستياء فى الرأى العام هذه الرقاة . وحرم قانون أصدرته 
الملسكة آن إرتداء السيداث للافنعة فى للسرح »وقاطمت النساء اللالى حرمن 
هذا التستر » الروايات الجردة من الاحتشام والوقار على وجه اليقين(7؟) ٠‏ 
واتفق سويفت مع الأساقفة على أن مسرح لندن وصمة فى جبين الاق 
الاتجليزى . وعرض ستيل روايته « العشاق الشاعرون بالاثم » ( ١789‏ ) 
على أنها مسرحية أخلاقية . ونافس أديسون وقار للأساة الفرلءية وجلاطا 
فى مسرحيته «كانو » ( 171 ) . وعة علامة أقدم من هذا ؛ على التغيير 
الذى حدث ف للسرح » ظہرت ان رد دریدن على كوليير » حوث 
ا دريدن أن الكادن فالا ما#ل عل کات الح دون وجه حت 4 
وأنه « فى كثير من الواضع .. فسر كلاتى نا E‏ ولعو روعي 
اریگ من هذا کله » » و!-كنه ضاف : 

لن أمحدث كديرا عن مستر کولییر لأنه البمنى فى' شياء كثيرة » وله 
فى هذا كلاق ٠‏ واعترفت بذنى فى كل الأفسكار والتعبيرات ااتى اور دتما 
والتى سكن أن تومم #ق بالفحش أو الدنس أو عافاة الخ لاق 
الكرعة » ولابد من سحيها . فإذا كان يناصببى المداء» فقد كت له 
الانتصار على . أما إذا كان صديةاء حيث ألى لم أهىء له“ فرمة غاسة 
ايكون غير ذلك »( م أسىء إليه إساءة شخصيه ) » فإنه سيسر بأفى 
ندميت(57) . 


س ۹ عبت 
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كان أبوه من صغارملاكالأرض ٠‏ تاك ضيءة متواضءة فى نور بتو لشير 
وأر عل إلى مدرسة وستمنست التى علهه فيها ».هو ورفيق دراسئه جون 
لوك » الأستاذ الضليع ريتشارى يزلى “ناتلا كتثيرا من اللاتينية والنظام 
والانضباط . وهناك حصل على منحة دراسية مكنته من الذهاب إلى تر تى 
كولدج فى كيردج . وف العام الذى حصل فيه على الدرجة الجاممية مات 
أبوه ( 13o‏ ( وورث جون 6 لصفئه اک الآ ناء البالغ عددثم اة 
عشر » الضيعة التى كانث تدر ستين ينها فى العام . وانتقل إلى لندن و حاول 
عن طرق الشعر أن دضيف شيعا إلى دخله 6 احتيالا على العيش . وفىة56١‏ 
تعر مقطومات شعرة بطولة » عليدا ل ر كروءول نه وهو شیر 
نافه غير ذى قيمة بشكل ملحوظ من شاعر فى التاسمةوالمشرين من عدره. 
والأق أن دريدن نضج فى بطءء وكأنه رجل يتخطى فى جبد جبيد ماثة 
عقبة ليرق مدارج الثراء فى ماح . وبعد ذلك بمام واحد هلل ااشاعر 
لمودة اللكية فى قصيدته « عودة النجم » #“التى قارن فيها تجمة شارل 
الثانى بنجمة بيت لمم » وما كاد أحد يتجزا لى اتهام دريدن بالثقاب » 
لآن كل الشعراء تقريبا -- عدا ملتون س ولواظهورث إلى البووريتانية 
وولوها شطر اللسكية مع تغيير بارع لأسااييهم . 

و اکن دريدنل كان أشد اهماما بالمسر اح مله ٤جرد‏ نظلم |أشءر ؛حيث 
أثرى الكتاب المسرحيون على حين حالف البؤس وااشقاء الشعراء الجدد . 
إن دريدن لم يكن به ميل إلى المسرحية » ولكنه كان يتطلم إلى الحصول 
على لقمة الميش بانتظام . وحاول كنتابة الملباة فأخرج 9 زير النساء الطائُش» 
( 55 ) التى وصمها بيبز بأنها « أحقر شىعرأيته فى حيالى تقريبا(ة؟)», 
وف أول دلسمبر 155 زوج دريدن من ليه ى اليزابث هواردابنة إرل 
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شاعر » ولكنيا ات فى سن الحامسة والمشرين 6 وفى خطر من فوات 
الآوان » کا کان أخوها سير رو رت‌هوارد التلہف عل التأليف والكتابة» 
قد ضمن 7عاون درهدن معه فى رواية « لللكة المندية » الى أأخرجاهة 
4 فى مشاهد بالغة البذخ » مع جاج عظم . 

وحددت هذه المسرحية « للأساة » طورا فى تاريخ الأدب » حيمثه 
مهات عن الشعر للرسل الدذى كان سائدا فى عصر اليزابيث » واستخدمت 
القاطم للقفاة ذات البيتين اللذين يتكون كل منبما من س تفاميل + 
أساوبا منتظما لبا . وكان لورد أوربرى قد تأر بحلاوة واتساق القافية فى 
الأساة » وأدخل هذا الأساوي فى رواياته . وعاد دريدن إلى الشمر لر سل 
بعد ٠١۷١‏ ء معترظ بأن القافية تفضى إلى تمويق سيل السكلام والتفكير .. 
ولو أنه لقى عناه أ كثر فى نظم الشحر لأصبح شاعرا أعثم ما كان . 

وواصل محباحه التعاو فى بممل مستقل ؛ وهو « الامبراطور اندي » 
٠١١٠ (‏ )ء وكان مو تز وما بطل الراوية . وما كاد مهد لمسرحيتهمكانا على 
المسرح الاجليزى حتى دام الطاعون لندق تأغلقت المسارح أأبواءها دة 
عام . ولا زال كابوس الطاعون والخحريق احتفل دريدن بخروج امبلترا من 
هذه العنة المثلثة -- الطاعون والحريق ثم اجرب - بقصيدة « سنة 
المجائب » )1١53(‏ وهى مكونة من ٠٠١‏ مقاطع رياعيةالآبيات » تأر جج 
بين الو مسف الرائم ( المقاءطم ۴ - ۲۸۷) والتفاهة الصبيائية ( مثل للتطم 
۹ ) و لما فتدت المسارح أبوامها من جديد فى ١576‏ عجل دريدن بالدودة 
إلى المسرحية . ولم ينتج حتى 1١81١‏ غير الروايات . وميل مأسيانه إلى أن 
تكون كلاما مثءقا رنانا طنانا » ولسكنها بدث لأعين معاصريه أ“ منز 
من مأسيات شسكسبير(2"5 س ولما انهم هريد إلى دافناءت فى إمادة 
صياغة < الماميفة » كانت النقيجة باجام المدتركين فيبا أذ المياغة ا إديدة 
لوی على محسين كير للآسل ورا اتفقت محهم « لرك الملسكية » فى 
هذا الرأى لأنها كفت دريدن بتزويدها بفلاث رواإت ف السنة مقافي 


mm YY ¬ 


حصة ف الآر باح التى بلنت ٠٠١‏ جنيها فى المام . أما ملبيات دريدن ه على 
الرغم من أنها داعرة فاحدة مثل غيرها » فإنها لاقت بماحا أقل من يك 
مأسياثه السبع والعشربن » لآنه فىهذه الأخيرة استطاع أن يثهراهتيام الرأى 
العام فى الدنيا الجديدة واطمحيين البدائيينالمدهشين فيباء وهكذا يقول 
ال منصور فى < فتح غر ناملة 6. 

« أنا حر طليق مثلها خلقت الطبيمة| الإنسان لأول مرة » قبل أن يظور 
قانون الاسترتاق الحقير » حسين هام النبلاء المتوحشون على وجوهيم 
ف الغابات » . 

ورا كان ماح هب اذه الرواية بالإضافة إلى ما تضمنته روابة « سنة 
المجائب » من مديح منمق لشارل الثانى » هو الذى كسب لدريدن منهاى 
مۇرخ الملك ب شاعر التاج ( 3307١‏ ) . وبلغ دشل الستوى نف كلف جنه 
فى المتوسدط 

وفى خاعة القسم الثانى من « فتح غر ناطة »زعم دردد لته وق مسرحية 
فترة عودة ال عصر اليز'بيث . وذهب مثافسوه» 
على حين قدروا 4 هذه التحية والجامة » إلى القول بأن فى هذا اطراء 
مغاليا لمسرحياته . وم يعارك الممسكرون فى المديئة جمهور المسرح إعيابه 
وتذوقه فلخة الطئانة الرنانة المسرفة فى مأسيات دريدن » وأصدر دوق 
بكنجهام بالاشتراك مع آخرين فى ۱ هحاء صرحا حت عنو ان ؛ الاجر بة »> 
يدر كراهن المتيلات لك والاخة الطنانة للنمقة فى المأسيات 
للماميرة » و مخاصة ما كتها دريدن ا شاع اا لطيه له » ولكنه 
کظل غيظة لمدة عشرة ة أعوام ٠.‏ وبعدها شور بالدوق بکاجہاما: ٤‏ لشرير فى, 
شخصية « زموى » فى أقوى أبيات روابة « أبشالوم وأخيتوفل «. 

وفى الوقت نفسه عملت دراسته لفكسبير على تحسينفنه . ونى أروع 
مأسياته ( كله من أجل الب ) ( 1578 ) حول عن راسين والقافية إلى 
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شكسبير. والشعر للرسل . وأفرغ كل جهد, و براعته في أذ يبارى ما کان 
منه فى عصر اللزابث ؛ بصفة مامة »> وعرض فى نوب جديد قصة انطوايو 
وكايو بترة التى فقدت الد تيا من أجل قصة غرام قصيرة . ولو أن الرواءة 
القدمة ل نوجد لحظيت رواية دريدن بثناء وإعجاب أ كبر ؛ فنى مواضع 
اكثير ة منها ترتفع من السكلام العديد البساطة إلى الشعور انبرل للسكظوم؛ 
كما يتمثل فى قدوم أو كتافيا إلى أنطوايو لتعرض عليه صفح أو غسطى 
عن (* ؟) . ورواية دريدن محمكة فى امهاز + بقصد عراطة الوحدات» 
ولكنه بتضييق الحدث فى أزمة واحدة فى مكان واحد ثلاثة أيام . اخترل 
الفسكرة الرئيسية البطولية إلى قصة غرام » وضيم اأشهد السكبير الذى رأى 
ف« 0 وكايو بترة » ( لھ کسیر ) أن هده القعة الغراءية ليست إلا 
جزءا من الأحداث التى هزت ءالم البحر المتوسط وشكاته . 

وأكثر الجوانب امتاط وتشويقا اليوم فى «سرحيات دريدن هى 
المقدمات التى قدمها بها مطبوعة » والأمحاث ااتى شرح فما وجبات نظره 
فى امن المسرحى . وكان كورنى قد ضرب له المثل ٠‏ ولسكن دريدن جمل 
منه جالا لث رائع . وإنا إذ مر مور الكرام بهذه الأبحاث الموجزة 
وهذه الحوادث القوية » لنامج أنعصر اللقوالابداع فى الآدب الإمماوزى 
كان يعبر إلى عصر النقد الذى قد يباغ ذروته فى بوب . ولسكن اجلالما 
الت كير دريدن وعقليته يزداد إذ راه سیر فى رشاقة ورفق غور أ موب 
المسرحية ومعالجة تفاصيلما » وفن الشعر » ويقارن فى مقدرة فائقة على 
القييز والمقارنة » بين المسرحين الغرنسى والإنجليرى . وانك اترى فى هده 
المقالات والبحوث أن الالتواء المثير فى النثر فى عصر اليزابث » والجمل 
الطنانة المترا كة عند ملتون » كل أولئك يفسح الطريق لأسلوب أإسط 
وأسلس وأ كش تنظما ومنبجية » سلوب خلا من الثرا كيب » اللاتينية » 
وزاده صقلا التعرف على الآدب الفرندى » ل يهار الإناقة الفرنسية كل 
المجازاة قط » ولكنه أخرج إلى القرن الثامن عشر س قرذ الاش س تعماذج 


لاماي 


من كلام بتميز بالصفاء والروعة وااسلاسة وسر البيان » وعدم ااتسكاف 


والقوة . وهنا امخذت المقالة الإمجليزية شكلها © و بدا العصر اللكلاسيكى 
( الفوذجى المتاز) للآدب الإتجليزى . 


ولكن إذاكانت مقالات دريدن تبدو الآن أعلى مكانة من الروايات 
التى كانت سييا فى كتابة المقالات » فإنه فى الطجاء ساد عصره وأرهيه . 
ورعا وقع حادث أطاق لسانه اللاذع . ذلك أنه فى 1174 وزع جون شفيلد 
إرل ملجريف نشرة مخطوطة بعنوان « مقال فى الطجاء» لاحل اسم 
كاتيباء هاجت إرل روشستر »© ودوقة بورنسموث ( لويزؤدى كيرووال) 
٠‏ بلاط شارل الثاتى بصفه مامه . واتمبه الظن خطاً إلى أن كاتب المقال هو 
دريدن الذى كان ابذاك بمحصل على معظم دخله من الملك . وفى ليلة 14 
ټ أسمير فى 2 زقاق روز a‏ وفات جاردن 4 م على درددل 0 دن 
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السوقه واوسءوه ضربا بالهراوات » والفروض أن روشستر استاجرهم لهذا 
العرض 3 ولو o‏ هذا مدت على سييل اليقين : وكان دريدن رحلا ودودا 
كرما مستمك! أل دك اللمونة وکل ادر 5 وابكن مماحه وغروره 
وافراطه فى التحدث عن نفسه وتوكيدات الحلافية » كل أولئك جاب عليه 
مله © بل أن د نة رو € : يلق استحابة مير بعة من قله . و که 
ف ١‏ جم عديدا من اعدائه فى مرجل واحد وساةهم بالسئة حداد؛ 
ف الدع هحاه عرف فى اللغة الإ نحليزية 


ولك هى السنة التى حاول فيها شافستبرى أن يقوم بثورة ليخلف ابن 
شارل الثاتى غيرالشرعى أباه على المرش وعندما ظهر القسم الآولءنقصيدة 
« أبعالوم وأخيتوفل «كان شافتسبرى على وشك أن يقدم للمحاكه بتهمة 
الحيانة الحظمى . وامحاز هجاء در يدن إلى ااب الاك 6 ورها كان بإيعاز 
مده (١؟؟‏ . وهزأالشاعر من شافتسبرى فى شخص أخيتوقل الذى بحرض 


س و س 


أبهالوم ( وهو دوق موآعوث ) على الثورة ضد أبيه داود( شارل الئاق ). 
ولماكان داود وشار ل كلاهما قد أحما عددا من النساء» ذل القصصيدة تبدة 
بسحت فى قيمة تعدد اازوحات: 

« فى عبد التقى والورع » قبل ظرور الكبنة وأساليمم » وقبل أن. 
يصموا تعدد الزوجات بأنه خطيئة » وحين كار الإنسان بتعدد زوجاته 
وقبل أن يقتصر الواحد على واحدة بفكل يغيض . وحين اساحثت االطبيعة. 
- وم نع أى تانون - على مماشرة الليلات وااروجات دول ييز » 
وحين عاش ملك بنى اسراثيل» برضا المماءء على الزوحات والاماء ٠ن‏ وخهتاف.. 
الآنحاء» فى قوة وحيوية » ونشر صورة خالقه على أوسع نطاق نطاق على, 
الأرض 0 ا € . 

ويبتېج دواد بال ابنه أبشالوم ٠‏ وكال موعوث ؛ حتى قيام الثورة م 
قرة عين أبيه الملك السعيد ( شارل الثاتى ) » أما بنو اسرائيل فهم الإمجلوز 
( فى القصيدة) : 

جنس عنيد متقلب متذهر 6 أرهق النحمة الإطيه إلى ري مذاها» 
شم الله المدلل الذى انخمس فى ا لذات والشبوات » والذى لم ستطم أن. 
كه ملك أو ترضيه |( . 

وا هو رئيس شباطين اليالة ؛ وتتساق لاحن لغورها 
أنه شافتسری : 

وكاث على راي هو لاء جيما اختيوفل ااسكاذب »وهو اسم ملمون كريه 
على مر العصور ء أهل لكل التدابير الخحفية والمغورات الملتوية » ذى, 
جرىء مضطرب اواس » قلق » لابثبت على مسداً ولا ستقر فى مكان » 
غير راض إذا ملك وتساط ‏ ضائق صدرء إذا كرد من ساطانه» حل 
بين جنديه تسا وم مضطرمة انبكت وأبلتجم القزم وى نشق طريقها. 
ضاق موا جسده الطزيل . تاد جسورلاخطر الأسمال انياسةيطرب للأخطار 


حين ترتفع الأمواج . أنه يلتمس الأعاسير والزوايم » لآنه لاحب المدوء . 
بد ی سفينته من الرمال بفطنته وذكائه ٠‏ يقينا أن ذوى المواهب العظييه 
قريبون من الجنون ولا يفصله علهم إلا حواجز رقيقة ٠‏ وإلا » اذا 
وهو ذو الثراء المريض والمناصب الرفيعة ‏ يضن على شيخوخته ما حتاج 
من راحة ودعة ؟ ٠٠‏ لايقم على ود ولا يخلصس فى صداقة ۽ عنيد حقود. 
فى عدائه وبغضه » مصمم على أن يدم الدولة أو کہا هو(؟") . 

ثم عهىءدور الاقام من دوق بكنجبام و « التجرية »: 

ويقف على رأس هؤلاء ( المصاه الثائربن ) زعي ؟ وهو رجل متعدم 
الجوانب » حتى إنك لا حسبه واحداء بل صورة مصغرة لكل بى‌البشر ؛ 
جامد اارأى » ماف السواب داعا ٠‏ کان يتدفع فى كل أجماله ه ولكنه 
لايثبت على حال وخلال فر مثیر واحد »كان الكيميانى والمازف» ورجل 
الد ولةوا مرج ° ينسرف بكليته إلى النساء والتم و ر ء والشمر والشراب» 
فضلا عن عشرة آلاف أزوة عوت ف المد ٠ ٠‏ وكان تبديد المال فنا خاما 
برع فيه ٠‏ أغدق على كل الناس إلا من يستحقون المكافأة ؛ أفتره الى 
المورجون الذين | ككتشفهم بعد فوات الأوان ٠‏ وحظى هو بالمرح » 
وحصلوا ثم على ماله وضيعته(4؟) 5 

ولم تر امجلترا قط من قبل مثل هسذا المجاء اللازع الذى لا برحم ؛ 
الذى ركز كل التشوبه والتجريح فى سطر واحد ؛ ويترك جثةمزقة ميثمة 
قوق كل صبفحة . و بيعت القمبيدة يالمئات خارج نفس الممكة ااتى كان 
يماك فيها شافتسبرى » عخاطراً يحياته . وقضت المحسكة بيراءت» فمك أشياعه. 
الأحرار ( الطوبج ) « ميدالية » عجيداله » وانبرى عدد من الشعراء. 
والسكتاب ينزحمهم نوماس شادويل لإصدار ردود ظافرة على الرجل الى 
أيقنوا أنه باع عقله » ولسانه ااسليط وبيانه السكاوى إلى اللك . وود 
دريدن الكرة مهجاء آخر » « لليدالية » (مارس ۱۹۸۲ )سلقفيهشادويل» 
إسغة خاصة ء فى قصيدة « ما كفلكنو » (أ ككتور) . وهنا كان الام 
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والقدح أي وأعى ؛ نحط أحيانا إلى شتام لفظية صريحة عل تتميز» 
الطجاء السابق » عقاطم ظاسلة تنشر السم فى دقة دون اسراف أو اسفاف , 
إنا لا نستسيغ اليوم هذا اللون من « الذبح » الأدبى 2 نعد نتذوقه 
إلا قليلا » وانا لنرتاب بعد قرون من الجدل والمناقشة » فى أن هناك بهش 
السدق فى كل عاطفة أو هوى » وأن فى كل خمم أو عدو شيئًا حببا . 
وما السياسة حتى فى أيامنا هذه إلا حرب بوسائل أخرى »أ كش بكثير ما 
كانت حين كان عرش أسرة ستيوارث يتر نح على حافة ااثورة » وكان الور 
إلى جانب الفريق الاسر الممهزم قد يعنى الموت العقق . وعلى أية حال » 
فان دريدن بذل كل اطمه ء ما أ كسيه امتنان الماك ودوق يورك » وم 
یناز عه أحد آنذاك القربم على عرش ملسكة الشعر . وکا نوا جزون له س 
إذا قصد إلى « حانه ول 511 » مقمدا إلى جانب المدفأة فى العتاء »ع وف 
القرفة مبيماً » وناك رأى بيبز وسمع « أحاديث طريفه ذكية 2981 » 
وصورة سير والتر سكوت »فى خيال ميدع » وهو يدخ ل إلى هذهالحانة, 
« رجل تجوز بدين قليلا » ذو شعر أشيب » برتدى حلة سوداء بالخة 
الأناقة » ممدوكة الأطراف وكأنها قفاز » شرق فى وجه أرق ابتسامه 
راا 4 وكان الامحناء محرة لشاعر التاج والاسهام إلى 
رده فى آخر مأساء أخرجها راسين ... يعتبر ميزة » كا كانت القيضة من 
علبة سءوطه شرفا كفيلا بأن ريك المتحمس الناشى» . وكان كل العاف 
بعينه بالنسبة لأسدقاله » ولكن ماكان أسرعه فى كيل السباب لمنافسيه 
و خصومه' ۴۷ ( وماکان لأحد أ زه فى ` راء شعرو . إن علته للاك 
وليدى کاساین ولکل اولك الذين بمحزلون له المطاء مقا؛ إل الإهداء ليم 3 
جاوز الد للا الوف من الاستسلام الذليل فى هبنته فى عصصرء(ة؟) .ومع 
ذلك فان كو 20 بادله التشجيم عثله دين وصفه أنه 0 بالغ الإلسانية 


واارمة 6 مسكئمد أن يختفر الإساءة ¢ أعل تراد ضى باخلاص م من أساء 
إليه(؟؟) . 


والآن » وقد آذن جسمه بالضمف والامحلال » يدأالشاعر يفكرف الد بن 
بشكل أ كثر انعطاة وميلاء ما كان عليه فى سني القوة والفتوة والزهو 
والغرور . لقد اندفمت مسسرحياته وقصائد هحائه اندناط طارمًا بين هذا 
وذاك من ختلف للذاهب الدينية » أما الآن » وقد ربط الشاعر مصسيره 
بالعافظين ( لللسكيين ‏ التورى ) » فإنه حول إلى الكنيسة الأ جليكانية 
بوصغهها ركيزة للاستقرار فى الجلترا » مستنكراً عدوان العقل لطر س على 
هذا الحرم للقدس » ألا وهو الإعان والمقيدة . وفى نوثبر ۱۹۸۲ أدهش 
أصدقاءه الدنيويين بنشره قصيدة « الدين والدنيا » دما عن الكئيسة 
الر“عية . وبداله أن الكتاب القدس للزل » بل وكئيسة معصومة من 
الحطا تفسره وتسكله » دعامتان لاغنى عنهما للاجتمع ولسلامة العقل. وكان 
على عل بالخلافات وبالجدل بين الربوبين » وکان رده لیم أن شک وکرم | 
تعكر صفو النظام الاجتاعى للعقد الذى لاإعكن أن بد سمه إلاتانو نأ خلاق 
تقره عقيدة دينية . 

لآ لاقيمة ولا فائدة فى تعل النقاط الغامضة » أما السلام العام فم و كل 
مايوم العام . 

وتلك ححة كان عكن أن مخدم قضية الكنيسة الكاثوليكية أيضاً › 
وتابعها دريدن إلى فايما بتحوله إلى الكاثوليكية ۹۸١‏ . ولسنا ندرى إذا 
کان لاعتلاء ملك كاثو ليكى العرش ف السنة السابقة » ولتليف الشاعر على 
الاستمرار فى الحصول على رواتبه - نقول لسنا ندرى إذا كان هذا الأمر 
أو ذاك دخل فى هذا التدول(**). على أن دريدن على أية حال » صب كل 
فنه س الشعرى ليشرح وجرة النظر الكاثوليكية فى قصيدة «الأيلةوالكرة» 
۹Y ( e Hind and The Panther‏ ) وما ( أيلة ناصعة البياض > 
تدافم عن للذهب الكائو لیک »> ضد عرة « هى أجل النوع الأرقط » التى 
عثل المذهب الآ جليكانى . وكانت صورة حيوانين من ذواتال ربع يناقشان 
موضوع الوجود الهقيق فى القر بان القدس مدطة السخرية (43)والتسخيف. 
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سرعاق ماآًثار ما ماتيو بر بر ۲۳٥۳‏ ولورد هاليفا كس فى مماكاة سبكية حت 
عنوان « الآية والعرة تنفل إلى قصة فأرة القرية وفأرة للدينة >( .)١۹۸۷‏ 
ونی ۱۹۸۸ فرجيمس الثاتى إلى فرنسا . ووجد دريدق أنه يعيش من 
جديد فى ظل ملك بروتستاتى » فازم مذهبه الجديد » وكان أولاده الثلاثة 
يسمفون فى روما نحت إمرة البابا. 6 أن الردة. إلى مذهب آخر أمر غير 
مقبول ء فاحتمل فى شجامة وجلد فقدانه لمنصب شاعر التاج ولراتبه ولوظيفته 
« مۇرخ للك » » على أن التار:خ » زاد من أحزانه » لآنه أضنى كل ذم 
للناسب والشرف على شادويل الذى توجه دريدن ملكاعلاطراء ؛وصوره 
بموذجا الخباه . وعاد فى شيخوخته يكسب بقلمه قوت يومه . فكتب مزيدا 
من الروايات » ورجم ممتارات من تيو ركريتسوهوارسوأوفيد و بر سږوس» 
وأخرج الأنيادة فى شمر بطولى فى أداء غير حمسكم » ولكئه سلس » ونقل 
بأوزانه الشمرية الخاصة بعض أساطير هوميروس وأوفيد وبوكاشيو » 
ونشوسر . وفى ٠۹۹۷‏ وهو فى السابعة والتين اظم قصيدك للشبور: <ولمة 
الاسكندر Fenat‏ سيد » التى حتليت بأمنام اأثناء والإطراء . 
ووافته للنية ى أول مابو ١7٠١‏ » وشهدت جنازته اضطرابا شدیدا» 
وقنازعت الشيع للتنافسة جانه » وأخيرا وورى التراب إلى جاب تشوسرق 
ومن الصمب أن حب هذا العاعر» فكل الظواهر تقول يأنهكاق| تبازيا 
نفميا متقلبا ء امتدح كرو مول فى فترة الجابة » وكال للديح اشارل الثافى 
وخليلاته » وأثنى على البروتستاتتية فى عبد ملك بروتستانتى » وأطرى 
الكائوليكية فى ظل ملك كاثوليكى » و الهس موار د كسب للال بكل الطرق» 
وجلب على نفسه عداوة حكثير من الناس » ما لابد ممه أن يكون شىء 
يكرهه الناس فيه ٠‏ وجار ىكل منافسيه ى إباحية رواياته وتحررها من کل 
القيود » وف تورعه فى شعره . وبلنت قوته فى الحساه ماعا يستدر الدطف 
على ضحاياه » مثل العطف على الشهداء وم يمترقون على المازوق ٠‏ ولكن 
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لاجدال فى أنه كان أعم الشحراء الاتجليز فى جيله ٠‏ وكلتب معظم شعوه 
فى المناسبات » وقلما حفظ الم شعرا نظم للمناسبات . ولكن هجاءه 
لازال حيا » لأن أحداً غيره ل يستطم أن يألى عثل هذا اطحاء الذى سور 
الشخصيات فى ازدراء قارص وسخرية لاذعة . وطور القطعالشعرىالبطولى 
ذا البيتين إلى درجة من الإبهساز الممسكم ولأرونة » سيطرت على الشعر 
الا جليزى طيلة قرن من اازمان وكان ار على النثر أقوى » حيث نقأه من 
الترا كيب للزعمة والصطالحات العُريبة » وضيطه على درجة متازة من 
الميقاء وللسهولة . وكان معاصروه على حق حين كانوا ,رهبونه أأكثر مما 
ونه . ولكنهم أدركوا أن له الح ق كل الق » بفضل قوة إرادته و براعته 
فى فنه فى مرئاعة الأدب والكتابة » وملا على عرش القوافى » فكان 
بن جو نسون ااروانى : ودكتور مويل جو سو ن الكاتب »› فى وقت مماه 
ی عصره . 
۽ فى ثبت وأاحد 

والآن جمع فى تا بمة غير نالضة بالحياة بعض الشخصيات الآمخر شأنا 
:فين أمدوا هذه الفترة بالحياة وبالأدب » ولكنا لن نستطيع أن کٹ 
معهم طويلا لنتتبع جرى حیآہم ٠‏ 

وأعظم قصيدة فى الجانب الوثنى من فترة عودة المسكية كانت ملحمة 
بيوريتانية » والكن أشهرها هى ملحمة هجاء ساخر ضد البيوربتانية : 
« هو د واس » ( ۱۹۹۳ - ۱۹۷۸ ) ٠‏ ذلك أن الشاب الفاجر * مويل 
بتار » قضى عدة سنوات مطنية فى خدمة سير صم ويل لوك » وهو مشرخى 
( برسبتيربان ) متحمس فيور » ضابط برتبة زعم فى جیش کر ومول »كان 
مقره فى « كو بل هو » » وهى قامة بيوريتانيه للسياسه والعبادة ٠‏ وعندما 
عادت الملكيه ثأر بتار لنفسه بنشر هجاء مرح 6 لصور فيه كيف أن سير 
هبو دبراس الفارس المغوار يقودسيده مباحب الأرض « رالمو > إلى حرب 
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صليبية ضد الاطيئة والإثم . وتستطيع أن محكم منذ بداية القصيدة عليها. 
دحين اشتدت ثو رة الغضب واللقدبين الناسلأول سر ةو تشاجروا r‏ 
م يد ركوا السب » وحين أشعات السكامات النابية والأحقاد والمخاوف نار 
الحرب بين ا ماعات و جملةوم يقتتلون كانجانين أو المخمورين » من أجل 
«|اسيدة : الديانة » وكأ عا يقتتلون م ن أجل عاهرة واحرة ٠٠ ٠‏ وحين أعلن 
نافخ البوق الإعيلى حيط به الرعاع ذوو الآذان الطوبلة » اانفير من أجل 
ارب © ودقت طبول التبر والكنيسة ماع الأيدى بدلا من العمى ٠‏ 
ندند غار الد الفارس کته و امت وة عواذء مر ظا ار ک2 
وكان كثيرون من الناس رون ؛ آنه کا اشتكى مونتالى من أن قطته حسبته» 
وهو يداعبها ؛ مارآ ؛ فلابد أن القطة حب هو دراس حماراًواً كبرمن 
حار ۽ وإنا للدم بأنه على الرغم ا و من ذكاء شديد » فاله مخحل من 
اداه وكا عا يكره أن يستنفذه ويبلية » ولذلك ‏ رة او e‏ 
إلا ف أيام العطلة أو مابشابهبا» ما برتدى الناس جسن م ٠٠‏ وكان 
من اللانم » من أجل عقيدته » أن يوفق بين علمه وذكائه » وكان مذهيه 
مهيا صادقا متشددا » لاه كان من بين المصية المنيدة من القف سين 
الضالين الذينيقر الناس جيم بأنم, للناضلو ن الصادقو نعنااسكنيسة الجاعد: 
الان بدنون عقيدتهم على اارمح والمدفع . ٠‏ ويحسمون كل الخلانات عدفمية 
لا مخطىء المربى ؛ ويثبتون صمة نظريتهم بالضر بات واالمكات. اارسولية.. 
فرقة أعظم تقواهم فى كراهياتهم المقاء ااضالة » الشاذة فرفة حرص 
على اللطاً فى يوم العطلة اکر E‏ على الصواب 6 يممة 
على الخطايا التى فطرت عليها ٠‏ تلمن أولأك الذين لايفسكرون فيبا(؟؛) . 
وهكذا مما آم البيوريتانيين أعا إيلام وسر الملك كل ااسرور ٠‏ وماح, 
شارل المؤلف مائزة قدرها ثاهائة جنيه . وامتدح كل الملكيين القصيدة 
فيا عدا ول الذى م يتلم 0 أن يقبين موضع العبقر به ة هيبا ۲ ۽ علي ارقم 
من ألما تمتبر الآن من أحدث طراز من المزل وا 0 » وبادر بتار 


"١ —‏ — 
إلى الاستزادة من الكتاءة ( 1554 - 192098 ) ؛ ولكن لم يعد فى جميته 
سهام » ول تسعفه القوافى . وحل النزاع بين البرولستانت والسكاثوليك عل 
النزاع بين الملكيين والبيوريتا نيين . ونسىالقوم بتر 6 وتفى بهم مورا 
معدما ( 188٠‏ ) . وبعد أربعين ماما أقيمت له لوحة نذكارية فى كنيسة 
وستمنستر » حمل هذه العبارة « طلب البز هنح حسرا(*؟) » . 


وخير منهذا الشعراطزلى المعتل الوز ذا لذى يتمد القوافى6 شركلا ر يدون 
المخم فى كتابه ‏ تاريخ الثورة » الذى ظبر فى ٠۷٠١‏ على الرقم من أنه 
كتب فى54١ ‏ 174 س وشهبدالناس فى عبد للذلكة ن مقدار العثاءة 
التى بذلت فى تاليف هذه المجلدات الهانية » وروعة أسلوماء وكيف كان 
قصو بر الشخصيات أخاذا » وكيف كات روح قاضى القضاة الذى ضرب 
قدعاء مالية ٠‏ وبالمثل لعب جلبرت بيرنت دورا ليس بمزيل فى كتابه 
» قارح زمانه » الذى داشر 6 اا منه » إلا بعد واه 1784 . أما تابه 
« ارخ إصلاح كنيسة امجلترا » ( 615109 171١1341‏ ) فسكان عملا 
أضخم » وكان رة بحث طويل ؛ وظبر فى وقت كانت فيه امجاترا البر وتستانتية 
مخشى إحياء الكاثو ليكية ٠‏ وقدم له مجلسا البرلمان كلها الشكر عليه + 
ووجد فيه الأعداء واحررون ألفا من الأخطاء ٠‏ ولكنه لا بزال على 
عن يشايعه وينتصر له » وفى بعض الأحيان يكون موضع ذم وطءن ٠‏ 
ولكنه يظل أعظم مرجم فى موضوعه © وحاول إيرات أن يوسم دائرة 
التساع الدينى © فسكسب عداء السوقة . 

وسعى ثلائة رجال آخرين إلى تكبير الحاضر بأن يضيقوا إليه صورا 
من الماضى ٠‏ وطاف :وماس فولر هلله" بأرجاء الأرض البيبه متنقلا 
من بلد إلى بلد » حيث جسم كتابه « تاريخ مشاهير الرجال فى اتجاترا 
( 123 ) ؛ وأحيا أبطاله الأموات عا روى عنهم من فذلسكات وحكاات 
ودطة وذكاء» وعا كتب على شواهد قبورثم > وقص أنتولى وود 
تاربخ أ كسفورد » وجع ثبتا حوى سير <ياة خريجيها » ولل لفات القيمة 
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اتی :اقتوس مهنا كثير من الثلفين خاسة . و جع جون أو برى شذرات ممتمة 
ضن مو 455 من مشاهير الإمجايز ء على أمل أن ينسق هذه المادة الجدوعة 
فى تاريخ كامل » ولسكن الأول والمنية حالتا دون طبع « سير الياق 
قل١17(121؟‏ . وقد شحعتنا ذغائره ملى الفى فى طريةنا . وهناك 
الک رلو نيل ١‏ ازعم ) جون هشتشون » وهو بیو ر پثالی أيد إعدام شارل 
الأول » وزج به شارل الثانى فى السجن » وما أن أخلى سبيله حق ماجلته 
المنية » وخلدت أرملته لومى ذ كراه فى كتاب «حياة كولونيل هتشنسون» 
وهو کاب لطيف رفع من مكانة صماحب ااسيرة . ولسكن لوسى کان يمسا 
الوقفات الطويلة فسكانت عباراتها أحيانا عتد إلى #رمة كاملة أما جون 
آزيوتنوت » الطبيب البارع » والصديق الخلص لسويفت وبوب واللملسكة 
أن و فإنه انقم إلى حمل الحافظين لوقف المربمع فر نساء 
انال فى ۱۷۱۲ سلسلة من اانشرات مجو فا الأحرار »* ويصف 
شخصية خيالية ھی < جون بول » الذى أصبح منذ ذاك ااوقت رهز اع 
امجلترا ‏ ويقول حون اريو دوت عن جون بول : 

«أنه شيخص أمين شريف صريح فى التعامل مع الئاس » سر يم الغضب » 
جرىء ؛ متقاب المزاج ٠٠١‏ إذا علقته ولاطفته كان سلس القياد » إن مزاج 
جون يعمد كثيرا على اطواءء ديرق متراحه أو دو نيعا لمال الأو 
وكان جون ذ كيا . يدرك مبمته مام الإدراك » ولكن ليسعل قيد الياة 
إنسان أشد منه | الا فى إمعان النظر فى حسابائه > ولا ا كثر امخداما 
بشركائه أو غاهانه أو خدمه . ذلك لاه رقيق سرح ؛ مولم بار والامو 
والتسلية . والمق أنه لايوجد انسان أشد عنابة ببيته ولا أ كش سخاء 
فى الا اق من جون("؟2)2 ٠‏ 

وماذا عسى أن يدول سيروليم عبل إذا وجد أنه اختزل فى فةرة من 
فصل بلغ الذروة بسكرئيره ؟ ربعا قال إذا سمحت له آدابه الرفيعة ‏ إن 
للؤرخين أ+لره له لم #تفظ بامىأتين تطممان فى الرواج » حتى قضت 


إل س 


إحداجما حرا 3 وأنبكت الآأخرى 3 أو لأنه م يبع قلهه لوزراء الما فظين 
استياء من الأحرار » أو لأنه لم يغمس هذا القلم فىذم البشر ء ولكن خدم 
وطنه فى هدوء بدبلوماسية ناجحة » وفى عصرساهه الفسادوالةجور :فرب 
لامماتر | مثلا صادقا غير مصطنع لياة أسرية زيما الجهمة والوقار . وظل 
دة دعم سنين يتودد إلى دورو أو زيورن التى أصبحت رساثاها الرقيقة 
إليه قطعا من الآدب الامجليزى (44) وارتضته زوجا ها رغم معارضة 
اا + وروا بعد ان شی ار ی جاطا . ودخل عمل معترك 
المياة السياسية » ولكنه آثر الأعال البى نأت به عن حى لندن ء و مهنب 
« المبودية الضنية اقى شير المخض والسد » والى محصى فيها المركات 
والسكنات » والتى وطلقون عليها من قميل السخرية والاستهزاء » السلطة 
والنفوذ (46) » . وكان من أوائل ٠.‏ من حذروا من أطماع لويس الرابع 
عشر التوسمية » وكان المخطط الرئيسى لاحلف الثلاتى الذى وقف فى طريق 
املك الفرنسى ٠١١۸‏ . وعرضت عليه الوزارة فى 157/4 و 15177 ولكنه 
آثر منصيه الدبلوماسى فى لاهاى . وأدت مفاوضاته للوسومة بالحصافة 
والنظر الثاقب إلى زواج مارى ابنة جيمس الثافى من ولم الثالث الذى أصبح 
ملكا فما بعد . وهو ازواج الذى مببد الطريق « للثورة الليلة » . وف 
١‏ اعترل السياسة وانصرف إلى الدرأسة والتأليف فى « موربارك »» 
يعته فى « سرى » وحسه سو يفت جامدا متحفظا »> ولكن زوحة سير 
ولم وأخته » كلتهما » أحبتاه إلى حد العيادة » على أنه ملاك الرحمة 
والكياسة واللطف . وأم أمحاثه « المرفة قدعبا وخديثها » (٠155)ء‏ 
الذى رفم فيه من ذ كر الأقدمين وانتقص من قدر العلم الحديث وااملسفة 
الحديثة » فى شخص نيوان وهو از وسبيئوزا د ولوك . ولصيد بنتلى 
لكاتب ۰ . فاوى سير ولم | إلى حديقته » وتسلى يابيقور . 
ولسوفٍ نلتقى به ثا 


و 
ه - إيفاين وبين 


اتفق جون ايفلين مع عبل فى « أنه إذا دخلت الأحزاب فى الدولد 
وتعمقت جسذورها فهاء فن الجمق عندئذ أن يتدخل أفاضل الرجال فى 
اون المامة (:*) « ولما بدأت المرب الأهلية رأى أنه قد آن الأوان 
ار حيل . وخادر امجلترا فى يولية ١‏ -. وبكن وخر الضمير أماده إلا 
فى ا كتورء وانذم إلى جيم املك فى برنتفورد ليدترك فى الاسحابق 
نفس الوقت اقدى وصل فيه . وبعد شر من الخدمة فى الجيش آوى إلى 
ضيءة أبويه فى وواتون فى سرى . وفى ١١‏ نوفير 154 عبر البحر ثالية إلى 
اثقارة . وطاف على مهل بأرجاء فرنسا وإيطاليا وسويسرا وهولدده ؛ ثم 
قغل راجما إلى فرنما . وف باريس بزوج من فتاة اتجليزية . وتنقل لبعض 
الوقت بين فرنسا وامجلتراء حتى وضعت المرب الأهلية أوزارها » حيثه 
ماد إلى الوطن ( ٩‏ فبرابر 1587 . ورشا حكومة كرومول لتتركة وشأنه . 
وتمادل الرسائل مع شارل الثاني فى منفاء ۾ وفى ۱۹۵۹ بذل جردا جبارا 
التمجول بعودة اللكية . و بسد ارتقاء شارل الثاني عرش إمبلترا أمببح 
ابفلين شخصية مر موقة فى البلاط » ولو أنه دمغه بالاحلال والفساد» وشمل 
بعض المناصب المسكومية الصغيرة » ولكنه فى ممظم الأحوال آثر أن 
يغرس الأعجار ويؤلف ثلاثين كتابا فى بيته الربنى . ودون كل ثى*ءن 
لو کریشس إلى سبتاى زیی . وعجز كتابه « الخرة » عن تنقية هو اء لندن » 
ولسكن فى كتابه «أشجار المابات > دمادعوة حارة إلى إعادة لد جيرا ماقرا ء 
وحثالحمكومة على فرس الأشحار فى مختلف أنحاء لندن؛التى تعد أشجارها 
بزع مق امش شار ها رتا أن کا سات رجز وين »+ 
فهو مثل أعلى فى فضائل النساء وسط عر بدة عودة الملسكية ومشها . 


ومن "41١‏ إلى ۳ فيراار 17١6‏ : قبل وفاته بأر بمة وعشرين يوما ۾ 
دون ايغلين فى مذ کراته كل مارأى ومع فى العجلترا أو فى القارة . و بوه 


رجلا من ذوى المكانة م يكن فى مقدوره أن سحل من اعأطايا أو الآراه 
الشخصية جداً » مثل تلك التى تغرينا بقراءة « مذكرات > بيبز المسهبة » 
ولكن وصفه دن أوريا ساعد كثيراً على اكتناء ماهية المصصر .فى 
مذكرات ايفلين مصفحات رائعة عن « عر لون (*) » وكان فى بعض 
الأحيان يفصح عن مكنو ن صدره فى قطع تفيض يالب والمنان والرقة ؛ 
مثلما كتب عن وذاة ابنه وهو فى سن الحامسة . ولم تنشر مذكرات ايفلين 
إلافى ۱۸۱۸ . 

إن إشارات ايفلين إلى بييز فى مذكراته أدت إلى فص الجلدات الستة 
المكتوبة بطريقة الاختزال » والتى كان بيبز قد أوصى ما لكلية مجدلن 
فى كبردج . وحلت رموز المد كرات التى بلغ عدد مسفحاتيا ۳۰۱۲ يعد 
ثلاث سنوات من حبد شاق » ونشرت فى 1868 » بعد اختصارها وتلةيتها. 
وهى الآن ولو أنها لم تستكل ء :لا أربعة تجلدات ضحمة . على أنها جمات 
من بيبز شخصية من أ كبر الشخصيات المعروفة ف التاريخ بالصراحة وعدم 
المبدة . اما من حيث الصراحة » فن الواضح أنه قد أن تنشر المذ كرات 
إذا قدر لها أن تنھر ‏ بعد وفاته » لا قبلبا ‏ وطذا حوت تفاصي لكان 
ينبئى کالما ی حياته » ولا ازال بعضبا « غير قابل للنشر » . أماعدم 
صبحتهأ © فيرجع إلى أنها تتناول حقبة تقل عن عشر سنوات ( ١‏ ينابر 1١55٠١‏ 
"١ --‏ مايو 1255 ) من حياة بیز » ولم تورد سردا وافيا لله فى أركان 
حرب القوات البهرءة الاتجيزية » حيث تدرج فى أحمال ازدادت أحمية من 
۰ إلى ۱۹۸۹ء۰ وبمد وقائه بزمن اویل تذاكروه وكرهوه على أنه رجل 
إدارة قدير أشيط عمد . 

وكان أبوه خياطا (ترزيا ) فى لندن » وكان ابنا مخيرا لأحد اللاك 
انمه إلى العمل والتجارة لآن الإبن الآ كبر ورث الضيعة طبقا القاعون . 
ودخل .مويل كبردج على منحة ء وحصل على در جتى ايسا نس والاستاذية» 
ول تسجل 4 أبة عقوية ». إلا تايب علنى * لأنه شوهد يوما يحتسى الجر 
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بشكل غخر » 6 وة أخرى لأنه كتب قصة 2 الب خداع © الى أعدامنا 
فما بعد + وف سن الثانية والمشرين ( ه9١١‏ ) زوج من اليزابث سان 
ميشيل ابئة أحد البيحونوت . وى ٠١١۸‏ أجريت له حملية « الخصاة فى 
االكلى KK‏ وا وظل #تفل بذک ری مجاحبا سنويا بعد ذلك 6 
تعبيراً عن الجد والشسكر » كا يظبر من |اسئوات المسجلة فى مذكراته . 
وكانت هناك صلة قرابة بعيدة تر بطه بسيرادوارد مونتاجو » فمين 
بيز سكرتيراً له » )115٠0(‏ ورافقه صمويل فى الأسطول الذى قاد لإحضار 
شاول الثاتى من المننى . وقبل أن ينصرم هذا العام مين بيبز كاتبالاعمليات 
فى إدارة البحرية ٠‏ فثابر على دراسة الشئون البحريه بالقدر الذى “مح له 
به مطاردته لانساء . ومد کان رؤسازه كين لضا على هذه الرياضة 
القد عه » فإنه سرعان ما أمبح أ كثر درابة بتفاميل البحرية من أميرى 
البحر كليبما ( مونتاجو ودوق يررك ) » إلى حد أنبياامتيدا على 
معلوماته ٠‏ وفى أثناء المرب مع هولندہ ( ۱۹۹۰ - 319( ) تسم احا 
مشهودا فى عوين الأسطول »ء وعند تفشى الطامون ارم له فى الوقت الذى 
فر فيه معظم موظنى الحكومة ٠‏ وفى ١558‏ حين حمل البرلمان على إدارة 
الأسطول» وكل إلى . بدن ف الدفاع عنيا » و بفضل خشطابه الذى استمر 
ثلاث ساءات فى مجلس العموم برت إدارة الأسطول تبرثه لالستحةبا ٠‏ 
و بعک ذلك كب سز لدوق بورك ثلاث RE‏ عرض فيها وجوه النقص 
والال فى هيئة البحرية » وقد لعبت هذه المد كرات الثلاث دورافى إسلاح 
الأسطؤل ٠‏ و بذل بيبز جوداجبازا ء وكان إصحو من نومه عادةفى الرابمة 
صباحا(؟5) ٠‏ ولكلة وود أنه كان يستمين على راتنه اذى يبا o»‏ 
جنيها فى العام » بالهدايا والعمولات والمنح التى كن أن يسبى بمضها 
رشوة ؛ وللكنها كانت فى هاتيك الآيام اللعايفة تعتبر زيادات إضافية 
مششروعة * وكان ریه لورد مونتاجو نفسه قد أوشيح له د أنه ليس مرقب 


أيه وظيفة هى الذى بعل شاغلها نيا عولكن فرصة الممسول هل 


ست E۷‏ د 
الأموال وهو يشغلبا(؟"2 ٠‏ 

وكل ما ارتسكب بيز من أخطاه مدون لسراحة خالصة تامة نسبياء 
ولدس واا أمام أعينئا السبب الذى من أجله احتفظل مہا عثا. هذه الأمانة . 
إنه أخماها فى حذر وعناية طوال حياته ٠‏ ودونها بطريقة الاحتزال الامة 
به » مستخدما 514 حرفا تلا » وم لضع ترئيما خاصا لنشرها بعد وناته . 
وواضح أنه وجد لذة ومتعة فاستعرض ألشطتّه اليومية والاشطرايت فى 
أعضاء جسمه وشحاراته ااووجية » ومخازلانه وعيثه» وعلاقاته النسائية 
الشئنة . إنه ‏ إذا أعاد قراءة هذا السجل بيئه وبين نفسه ‏ لا بد أن لشعر 
عا شمر به حن من رضنا حنى إذا نظرنا لأنفسنا فى للرآة. وهو روى 
لنا كيف أنه جمل زوجته لق له شعره وغد ق وا وجسی . 
و عشرين قلة » وهذا فى إعتقادى »أ كتر مما وجدت فى هذه السئوات 
المشر ن(4*) . وتعل أن حب زوجته » ولسكن بعد مشاجرات كثيرة »> 
عيز فى بعضها غيظا » وكثيراً » على حد قوله »ما أساء معاملتهاء وى إحدى 
المرات <« جذامن نما( . وفى سرة أخرى « لطا على عيئها 
اليسرى لطمة: جعات اليائسة المسكيئة تصرح من شدة الآلم » ولكنها 
اهتاجت وعاولت أن تعضى وتخدشى بأظافرهاء ولكنى تظاهرت بالحجل 
ما فمات حتى | مسكت هى عن المويل(1ه) > ووضع على ميا ضيادة > 
وانصرف للقاء إحدى خليلاته . وماد إلى البيت لتناول العشاء» ثم فادره » 
حيث اتی « زوجة باجول » فصحبتها إلى إحدى حانات الجمة» وهناك 
لاتا كثيراً » ثم افترقت عنها إلى امىأة أخرى حا ولت أن أطانقهاو أ قباباء 
ولكنبا ر غب ف قو ءامن هذا عا شايعى كثيرا ».. 

وقد يبعث على العجب والدهشة أن يكون لارجل مال هذه الطاقة 
الميوية فاستيدل المشيةه كل بضعة شبور »؛ وطارد اانساء حتى صددنه 
عنهن بالديابيس(57). واعترف بأنه «وقمفى أسرالجال إلى حد غريت(08)», 
وتال « كنت استمم فى كئيسة وستتماستر إلىعظة » وقضيت الوقت (ساعى 


الله ) عدا النظر فى مسر بتار( » وكان يتطلع فى شخف خاص وهف 
جارف ما يكاد يكون خيانة عظمى ‏ إلى ليدى كاسفين ( عشيقة لللك ٠)‏ 
ومذ وقع نظره عليها فى قصر هويتهول « استغرق فى النظر إليبا(' )١‏ > . 
ولسكنه قنع بثياءها المرسوسه فى صف واحد » وفى هذا يقول « وكان من 
امير لى أن أتطلم إلى هذه الثياي1717 » » فاما « عدت إلى البيت وتناولت 
المشاء وآویت إلى الفراش » مخيات انی أغازل مسزستيوارت ( ليدى كاساهين 
وأعبث مما . فى نشوة اة من السرور/"5) » ٠‏ ولكن نفسه لم تيف 
إلى فاتنات البلاط دسب ٠‏ فقدمرت با به یوما مسزديانا ۽ إحدى جارانه» 
فجذ ما 3 إلى البيت وعدت بها الطابق الأعلى » وبقيت أهو وأعبث معا 
فترة طوبلة("”) » ٠‏ وأخذ مسز لين إلى لاميث (أحد أقسام لندن) «و بعد 
آذ سمت رفقتها ه صممت» على الاأعود ثل هذا ماحييت!4١)»وضيطته‏ 
زوجته ذات مرة یعانق فتاة » فبددت بالاتمعال عنه ؛ فبداً من روعبا 
بالوعود والآعان + وإنطلق إلى آخر دشيقاته ٠‏ ذلك أنه أغوى وميفة 
زوجته - ديبورا ويللت - وكان محب أن كعشط دربورا له شعره » ولكن 
زو ته انقضْت عليه أثناء معامىا:ه مع ديبورا ء فعاد يرم ویعف يتحرف 
من جديد » وطردت الوسبيفة ؛ وأخذ بيبز يقردد عليها وكان زيارتها جزء 
من عله اليوكى ٠‏ 

وظلت رغبتهالجنسيةعلى حدتها حتى حين ضمف لصسره ٠‏ إل مادة القراءة 
والكتاءة فى ضوء الشمعه بدأت تضعف لصره فى 1354 ٠+‏ ولكن فى 
سنوات العسرة التى تلت ذلك » بذل فى العمل جبدا شاف إمبفة خامية » على 
الرغم من تفاقم علته ٠‏ وفى "١‏ مايودون آخر ما سجل فى مذ كراته : 

« وهكذا ينتهى ما أشك فى قدرلى عل المفى فيه إطلا بور عر › 
ألا وهو تدوين مذ کرالی ٠‏ ومهها تسكن النتيجة فليس لى ألا أن جلد 
وأحتمل ٠ومن‏ ثم اعتزمت أن يدونه من حولى بطر يقتيم فى الكتاءة 
العادية » ولذلك ينينى أن أقئم بألا يسل إلا ماهو مال لأن يعرفوء 


سس #4 س 


ويمرفه العام أجمع ٠‏ وإذا كان هناك ثى٠.‏ وهر ليس 'بالكثير » بمد أن 
وا تکل خليلانى مع دیبوراء وقمد لى ضف إصرى عن الاستمتاع بأية 
ملذات أو مسرات ‏ فلا بد أن أحاولأن احتفظ فى كتالى بهامش ٭ ضضم 
فيه © هنا وه ك » بعض الملاحظات بخط يدى 6 بطر يق ةالاختزال ء٠وهكذا‏ 
أروض نفسى على هذه الطريقة التى لاتقل مرارة عن أن أرالى محولا إلى 
القبر الذى يتولى الله العلى العليم إعدادى له » ولكل المتاعب وال مشاق التى 
لابد أن تنتابني عندما أفقد نور عى ٠‏ صمويل بيبز 6 ٠‏ 

وثبق له من مره يعد ذلك أربعه وثلائون ماما ٠‏ وظل يتمد فى عناية 
بالغة مابتى لهمن نور عينيه » وم يعم إصره ماما قط ومنحه الدوق والملك 
ا طويلة انقطع فيها عن العمل » عاد بعدها إليه ٠‏ وفى 157 سين 
سك رتيرا لامارة البحر » وفى تفس الوقت حولت زوجته إلى الكاثوليكية ٠‏ 
ولما وقعت مؤامرة البابا على المجلترا اعتقل بيبز وأودع سجن لندن 
(۲۲ مابو ۱۹۷۹ ) للاشتباء فی أن له ضلعا فى مقتل جودفرى ٠‏ ثم دحض 
الإنهام'واخلى سبيله بعد تسعة أشهر قضاها بين جدران للعتقل . وبق 
بعيدا عن الوظيفة حتى 1584 » حيث أعيد سكرتيرا لإمارة.البح رکا كان » 
واستأنش العمل على إصلاح البحرة . ولما أصبح رئيسه ( دوق بورك ) 
ملسكا على الترا ‏ جيمس الثالى كان بيز فى واقم الأمر على رأس إدارة 
القوات البحرية » ولكن عندما هرب الك جيمس إلى فرنسا » أعيد بيز 
إلى السجن ثم أفرج عنه وعاش أعوامه الأربعة عشر الأخيرة من مردء 
متقاعدا عن العمل وكا نه « مرشد البحرة العجوز ». ووافته النية فى ١5‏ 
مایو ۱۷۰۴۳ وقد بلغ السمين » مكللا بالاجلال والاحترام » هطبرا من 
الذنوب والآثام . 

وم كان فى هذا الرجل من خلال خمودة . لقد عرفنا حمه الموسيقى » 
کا أنه تابع الحر كد العابية » وكان صُليعاق الفيزياء .وأمبح عضوا فى« الجمية 
الملكرة » وانتخب ريسا لما ١04:4‏ وكان مهوا برجولته ؛ وكانيقبل 
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الرشوة » وضرب خادمه حتى جرح ذواعه(؟0) وقسا فى معاملته ازوجته » 
وكان فاسقا بسكل مافى هذه الكلمة من معنى » والسكن م كان ل فى لللوك 
والأدواق من أسوة أخزى. وأقبح فى سمال الدمارة والمجور » ومن منا 
يكن أن يتمتع بسمعة طيبة لا لشومما شائبة إذا ترك مثل هذه 
المذ كرات الأمينة ؟ . 


5 - دانيال ديفو : ١05‏ - ۱۷۳۱ 

هناك امرأة أفلتت من دد إيبز» لستحق منا هنا امحناءة احترام فى ڈشیء 
من الذر » بوصفغها د أم القمبة الطويلة » فى فترة عودة لللكية > وأول 
امرأء اجليزية تعيش على قاهها , إن افراءن صطعنا طم جديرة بالذ کر 
من عدة اواج ITO‏ وترهرعت فى أمصريكا الإنو بية . وصادت 
إلى امجلترا فى سن الثامنة عشرة ( ٠١١۸‏ » وتزوجت تاجرا لندنيا من أصل 
هولددى . ورک انطباعا قويا فى نفس شارل لدهائها وذكامها . وأوفدت 
فى .مبحة سرية إلى الأراضى الوطيئة ٠‏ فقامت بها خير قيام » واسكنها تلقت 
جرا زهيدا إلى حد أنها الصرفت إلى الكتابة © وسيلة الكل العيش . 
وكتدت مر جات ولا : لاقت احا م لمحو ظا . وفى ۱۹۷۸ ترت 
«أورونوكو » وهى قصة « رقيق ملكى » زی » وحبيبته امواندا. 
وكانت مزجا أصيلا من الوامعية والرومانسية أو اليال . وكان الطريق 
ممودا أمام قصة رو ينعن كروزو » وللقصة الروماسية. 

كذلك عاش ديفو على قله . وكان من أ كثر الأقلام تعددا لاجوانب 
والبراعات : وكان أبوه جيمس ديفو قمابا فى لندن, شديد السك ذهب 
البرسبيقريان . وكان من المتوقع أن كتوق االو ا لكيه ين 
الزواج والعفل والسياسة . وأمجب سبعة أطمال ٠‏ وأس.س تاجر جوارب 
باخجلة . والتحق بيش دوق موعوت ف الثورة ( ٠١۸١‏ )ء ثم انضم إلى 
جيش ولم فى الإطاحة يعرش جيمس الثاى ونی ۱۹۹۲ أفاس و يلمت دیو اھ 
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۷ ألما من الج نهات » ثم دفع لدا نره استحقاقاهم كام : تقر یبا فيا يمد > 
وفما هو يكسب ويخسر . أصدر كنتيبات فى طائفة من للوضومات زاخرة 
بكز مدهش من الأفكار الأصيلة . فنى مث لفه « بحث فى لأشروعات » 
عرض مقترحات عملية متقدمة كثيرا عن زمانه © فى لاصارف . والتأمين > 
والطرق » ومستشفيات الأمراض العقلية » والسكليات الربية » والتمليم 
المالى لاءنات ٠‏ وانتقل إلى 2y‏ طا1i‏ حيث أصبح ا لمصنم لل#رهيد. 
ثم مديرا » وف النباية مالك له ٠‏ ولا قدموه إلى ولم الثااث عينه فى 
و حكومية صغيرة » وأيد سياسة لللك تأييدا كيرا إلى حد امم امه 
باه هولندى کش منه امجليزى › فدافع عر لفسه فى قصيدة راثمة» 
عذوانها « الإتجليزى الصميم الأسيل » )٠١١١(‏ ذكر فما الإجليز بأن 
الآمة كابا ممختلطة الدماء والأعراق » ولا كان هو نفسه دن المنشةين فإنه. 
فى 17١‏ شر كراسة غفلا من اسم اللؤلف » حت عنوان « أقصر طريق 
مع المنشقين » استبق فيها أسلوب سويفت ف التسفيه والتسخيف عن طربق 
للبالئة ه وهاجم فيا اضطهاد الا يجليكانيين للمنشقين » باستحسانه اععدام كل 
منشق يقوم r‏ د المنشقين الذن ستمعون إليه من امجاترا ه 
وقبض عليه فى فبرابر 17١7‏ ۽ وحكم عليه بالعرامة والسحجن وعذب فى 
للغبر ٠‏ وأفرج عنه فى نوفير » ولسكن فى نفس الوق ت كان مصنم القرهيد 
قد خرب وتوقف العمل فيه ٠‏ 

وكان الرجل الذى ساعد فى الإفراج عنه هو الوزير رورت هارلى 
الذى تحقق من مقدرة ديفو الصحفية > ومن الواضح أنه عقد معه اثفاظة 
لاستغلال قلمه » ومن ثم إ احق ديو بخدمة المسكومة طيلة بقية کې 
المكة آن . و بداً فور إطلاق سراحه فى إصدارصحيفة ذات دم م ات 
ثلاث مرات فى الأسبو ع . ا مہا « ريغيو ٤‏ لی ظلت تظبر حتی ۱۷١۳‏ 4 
وکان معظمها بقل ديفو . 
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يدهو للمستر هارلى فى الاتخابات ٠‏ وفى تلك الأثناء جع مادة كتابه 
« جولة فى انجلترا وویاز »۰ وف ۱۷۰٩۹‏ ب ۱۷١۷‏ عمل لساب هارلى 
وجودولفين جاسوسا فى اسكتلنده » وحظيت كراساته القوية بكثير من 
القراء كا جليت إليه الكثير من الأعداء ٠‏ واعتقل ثانية فى ١۷١۳‏ 
وفى ١٠۱۷ء‏ ومرة أخرى أطلق سراحه بناء على وعد بتسخير قليه فى 
خدمة االمكومة. 

وكان له قدرة على ابتكا ر كثير من للوضوعات الأدبية . وق ١۷١١‏ 
فشر يعض مقتطفات يفترض أن كاتها من السكويسكرز . وفى نفس السئة 
فشر <« حروب شارل التالى عقر » ک) بروبا « استكلادى فى خدمة 
السويد » ٠‏ واصدر فى ۱۷۹۷ رسائل بظن أن کاتہا ترى ٭ يندد بالتہمب 
للسيحى . وأسهم فى محر بر حجلةامعبا بح قالضباب < 21156 ؛ بتوقيم مراسلين 
وهميين . وقاما وقع ديفو كتاباته باسمه . وإلى جانب هذه اابراعة فى 'مثيل 
شخصيات مختافة » جم ديفو سمة الاطلاع فى الجغرافياء و بمخاصة جغرافية 
افريقية والأميكتين . وظاهر أنه افتكن بكتاب وأمم دامبوير « رحلة 
جديدة حول العالم » ( 154137 ) ه وفى احدى رحلات دامييير ألقت سفينته 
للسماة « الثغور الجسة » ساسا فی جزر جوان فر نانديز فلى بعد حو 
أربعمائة ميل إلى الغرب من شيلى . وكان أحد المحارة الاسكتلنديين يدعى 
اسكندر سلسكيرك قد تشاجر مع القبطان » فطلب إليه أن يقركه فى احدى 
الجزر الثلاث ١‏ على أن بزوده بض الحاجيات ااضرؤرية ٠‏ وبق البحار هناك 
وحيدا لمدة أربعة أعوام » حيث أعيد إلى ا اترا » وهناك قص قصبته على 
ريتشارد ستيل الذى كتبهافعدد « الرجل الإتبليزى صصدسليهة! عد » 
الصادر فى ۳ دسمير ۳١۱۷ء‏ ) رواها كذلك لديفو ؛ وزم أنه أعطاه 
ينانا مكتويا عن مقامرتة ى الغزية والوسدة577) . وول دی ذه 
الحلامية إلى قطعة من الأدب . وف ٠۷۱۹‏ أشر أشهر قصة فى القصرص 
الإمجايزى . 
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وأطبت « حياة روبنصن كروزو ومغامراته المجيبة للدهشة » خيال 
احبلترا . وظهرت منها أربع طبعات فى أربع شهور . وهناكان مقبوم جديد. 
لمغامرة والصراع - لاصراع الإنسان ضد الإ:سان » ولا صراع الإسان 
التحضر ضد الإنسان للتوحش . بل كفاح الإنسان ضد الطديمة » مراع 
رجل وحيد ؛ يتملك خوف حقيق > لاجد أى عون أو مساعدة ء حتى 
جاء « التابع الخلس الأمين » » وبنى حياة من للواد الحامفى الطبيعة . وتلك 
كانت تاريخ حضارة رجل واحد فى جلد واحد ٠‏ واعتيرها كثير من القراء 
ارخا ه حيث لم ترو قط فى الأدن من قبل قصة حمعت بين مثل هذه الأشياء 
#تى محتمل امدق والكذب ف مثل هذهالتفاصيل التى أخذ بعضها ناق بض 
بشكل عارض . إن "عرس ديغو ق الداع الآدى رفعه من الصحافة إلى امن . 

وعاش ديفو فى شىء من بصوحة المي فى نحن » ولكنه لم يتخل عن 
انتاجه الذى لايبارى . فبيما ظل يصدر الكراسات» أخرج كتباق الحجم 
الطبيعي * تضم قصبص صغيرة . فنشر فى ۱۷۴١‏ <« تاملات جادة ف حياة 
روبنصن كروزو ومغامراته المدهشة » » « حياة ومغامرات مسز دنكان 
اميل » ( وهى ساحرة مشموذة مماء بكاء) . وبعد ذلك بشبر واحد 
«مذا كرات فارس» دون ثروفاتو» وقدحسيه بت الا كير تارا و پەد شیں 
آلغ رأخرج« حياة القبطان المهبور سنجلتون ومغامراته وقرصناته » وهو 
كتاب حوىتنوقعات مدهشةعن كشوف فأ فريقية .و7787 أصدر «هناء 
وشقاء مول فلاندرز » و « صحيفة عام الطاعون ٠»‏ و « اريخا كولونيل 
جاك » وو « الغرل الدينى »» و ١‏ التار م النزيه لبيقر السكسوفةش ١‏ قير 
المسكوف الحالى  »‏ وهذه هى المرة الثانيه القى يسترق فما ذو ايد فى 
كتابه سير الحياة . وقصد ذه الجلدات الضخمه أن توفر سبل اميش 
لأسرته » ولكنها بفضل قوة خيال الكاتب وأسلوبه الفياض ٠‏ أصبحت 
أدبا . وفى «. مول فلاندرز » اندس ديو إلى عقل بغى وقلبها ؛ حتى أفضت 
إليه يقعبتبا بشكل يتضح ممه صراحتها واخلاسبا ويدعو إلى تصديقها 
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ولو ظاهريا ء حتى “ركبا نی اللهاية راضيه « آمنه مطمئنه فى خير مافية » 
وهی ف السبعين137) . أما « سحيفه عام الطاعون » فکانت مدحمه بأدق 
الوقائم والحقائق والاحصادات » حتى اعتيرها المؤّرخون تار يخا . 

اما عام ٠۷۲١‏ فلا يثير دهشة كبيرة : ذاك أن ديو نشر احدى أمبات 
قصصه < السيدة السميدة المظ » العروفة باسم «روكانا » وهى الجلد 
الأول من مجلدين يتناولان جولته فى ربوع جزيرة بربطانيا العظى » 
و < حياة جون شبرد » وهو بوم بانه مخطوطة سهها شبرد إلى صديق له 
قبل إعدامه . وكانتهذه إحدى السير القصيرة المديدة التى كتما ديفوعن 
حياة ال#رمين » ومبدت إحدى سير الهياة واسمها « وغد الرتفعات » 
( 177 ) الطريق كنات سكوت 2 روبروىق » کا مهدت سيرة أخرى ») 
هى « حياة جو نانان ويلد » الطريق أمام فيلدج . والمق أن أى موضوع 
شعى أسال قل ديفو » وأفاض عليه ال جنات من خزائن ناشرى ككتبه » من 
ذلك « التاريخ السياسى لاشيطان > ( ١750‏ ) » و «خفايا السحر» (+95١)؛‏ 
و« السكشف عن أسرار الدنيا الحفية» أو تاريخ حقيقة الأشباح (#1757 
۲۸ ) أضف إلى هذا كله مسيدة فى اثثى عشر جزءا « المدل الإطى > 
يدافع ماعن الحقوق الطبيعية لكل إنسان فى الياة وف الحربة وف الغاس 
السمادة ووسط هبوط ديفو كثيراً إلى مستوى ذوق الشعب وأخيلته ۰ 
ری أنه أسهم اسهاما مخلصا فى أفكار جادة : مثل « التاجر الإتجليزى 
الكامل > ( ١1007 - ٠۷١١‏ )ى و « خطة التجارة الإتجليزية » (م؟7١)»‏ 
والكتاب الذى لم ينته منه « الرجل الإتجليزى الكامل » فإنه فى هذه 
الك جيعها قدم معلومات مفيدة وتصائح مملية» لم تتلاهم فى كل 
الآحوال مع أخلاقيات الا جيل . 

وقد لا حبذ أخلاقيات ديفو أو سلوكه الأدى » ولكنا علك الاعجاب 
مشا يرنه و جده» ور عا ) يشهد التارخ قط منذ ااب ر مسمس الثالى ١6١‏ 
ولدا مثل وفرة ديفو فى"الانتاج . والشىء الوحيد الذى بسكاد لا يصدق 


فى ديفو هو أنه الآ ى كت بكل ما كتب » لأشاكنذلك يتولانا النجب كل 
السجب من نميه عقل ديقو الذى سخرت فيه قوة اليال وقوه الا كرة 
لذا العمل الشاق أو الجبد الجهيد ؛ والذى أخرج هذه الأشياء الوحمية 
للقبولة شكلا إلى أبعد حد فى الأدب . وأننا لنعترف بمبقرءة وشجاعة 
رجل استطاع مع ضخامة العمل والمجلةفى الجازه » أن يحتفظ بهذا لأستوى 
الرفيع فى المادة والأسلوب . فنى الائتين والمشرة علدا التى أخرجها ( إذا 
صدقنا ماقيل ) لايكاد لأرء يقع على صحيفة واحدة ملة باهتة » وإذا اتفق 
أن كان ديفو أحيانا بليدا غبياً فإنه كان يفنل ذلك عن عمد ليضيف إلى 
حسكايته شيا من احتهال الصدق والكذي . رلم ييزه أحد فى إساطة السرد 
ووضوحه )وق کو نه طبيعيا بعيدا عن التسكايف إلى حد الاقناع ٠‏ وهنا 
كانت لته ضر با من ضروب الحظ السعيد له ۾ حيث م يسكن لديه فسحة 
من الوقت للتنميق و اأرزخرف . وأرنمه تدرييه الصدنى وتزعته الصحفية 
على الإيجاز والوضوح . وكان أ كبر منى فى زماته كل معالى السكلمة * 
ولو أن هذا الوسف ينطبق على ستيل وأداسون وسويفت . فإن صميفته 
« ردفيو » مبدت الآرض التى أنيتت فبهاتحيفة ه انور » بذوراءنتقاة 
بشكل أفضل . والحق أن هذا شرف أى شرف. ولكن أضيف إليه 
الشورة الءالمية الباقية على مر الدهور لنصة رو بنصن كروزوء وأثرها على 
قمص المغامرات » حتى علىقصة مختافامجاهاتها كلالاختلاف مثل «رحلات 
جلايفر» وإذا استثنينا مؤلف ذلك الإنهام الذكى ابنى الإنسان ( سوبقت 
فى رحلات جلایفر) » فإن ديف وكان أعثلم عبقرية فىرجالالآدي الاتجليزى 


ف عءصر زخر "(f‏ 
۷ - سثيل و أدسرن 


دد ريتشارد ستيل أ كثر من أى إنسان غيره بدانة عصر الانتقال 
فى الآدب » من عودة للا-كي إلى سكم الملكة آن . واتصف فى شبابه 


بكل صفات العر بد والصخب والفجور ااتى سادت فترة ءودة لللكية . 
ولھ فی دبلن » وكان أبوء موئقا ماما ( كاتم عدل ) »> وتعلم فى مدرسة. 
ارآ هاوس وأ کسفورد وکان حساسا سريع الاهتياج كرعاء وبدلا 
من الحصول على درجته الجامعية انضم إلى جيش الأسكومة فى ابرائده » 
وكان يسف فى شرب اجر اسفاظ » ويبارز حتى يقارب أن يصرع خصمه . 
وأ كسبته التجربة رمانة طايرةء فبداً يحمل على المبارزة » وكتب مقالا 
عن « البطل للسيحى » ( ۱۷١١‏ ) جادل فى امكان أن يسكون المرء سيدا 
ماج دا مپذبا د جنتلهان “م بقائه مسيسيا . ووصف الفساد الذي 
ساد العصر » وماد بذاكرة قرائه إلى الكتاب للقدس بوصفه منبع الإيمان 
الصادق واللق القويم » و ناشد الرجال أن محترموا جال النساء و عة تمن 

وكان فى التاسعة والمشرين » حين وجد أنه حتى الطبقة الوسعلى الى 
ينتمى إلا » نتبرم به على أنه واعظ مل » فعقد العزم على اللووض برسالته 
عن طريق الروايات » وامتدح تنديد جرى كوايير باطلاءة والفحش فى 
امسرح » رى فى سلسلة من الملبيات يدافمعن الفضيلة بشن حلات مادقة 
على الأوفاد . ولكن هذا الإنتاج لم باق جاحا. فلق أااسرحيات حوت 
مشاهد حية ودات على ذكاه وموهبة » ولسكن جمرور النظارة أشكسكو| 
فى حل عقدة الرواية أو فى نتيجتها» وطالوا بالاو واتسلية ءي حساب 
الوصاا العشر مهما كان الثمن قالبا » على حين أن الاد ارين الم ماه الذين 
قد بتحاطفون مم مشاعره » فلما كانوا يظبرون فى المسرح . كيف الومول 
إلى هو لاء الناس ؟ 

وقرر ستيل أن يبرب وسيلة يواجههم ہا فى المقاهى . وف ٠١‏ دبل 
1۰4 أخد ورقة من حيغة ذيفو « ريفيو > اسان العدد الأول دن 
#صفة ادر ثلاث مرات ف الأسبوع 5 أطاق ملپا 3 The Tatler‏ « 
وخر رها وكتب معظم مادنها حت امم مستعار «اإزاك بيكرستاف » . 
ووجبها إلى المقاهى » حيث أعلن : س 


دكل ضروب المسالة وااسكياسة » واأسرات والقساية ٤‏ تلقون بهاى 
« مقبى هوايت لاسكا کاو » والشعر فى ١‏ مقہی ول ۷٢1‏ » والعلم وللعرفة 
حت عنوان < جريشيان » . والأنياء الحارجية والداخلية من« مةہى سان 
جسن أا سان لاوت وات ال ساقدميا فى عتدى ا 

وكاث مشروعا بارعا » ا اهمام رواد لأقاهى » واستتى الأنباء 
والموضوعات من مناقشائهم هناك » وأتاح اريتشارد ستيل أن يعبر عن 
آرائه دون مقاطمة أو نزاع ء وفى العدد ه» الصادر بتارم ۷ يونيه ۱۷١۹‏ 
ذكر أنه تلتق رسالة من « سيدة شابة... ترلى فيها لسوء حظ . . حبيبها 
الذى أمميب مؤخرا بجرح أثناء المبارزة » واستطرد ستيل ليبين سخف 
عادة محم أن يدعو الشخص الذى أوذى الشخص المسىء ليضيف ضغثا إلى 
ابالة أو القتل إلى الإساءة » اذا تعنى . المبارزة أو التحدى إلا هذا !! 

سيدى » أن سلوكك ااشاذ فى الليلة الماضية » وتطاولك على فى جرأَة 
وحرية طابت هما نفسك »كل هذا يدفمنى إلى أن أوجه إليك هذا الإنذار» 
لأنك مغرور أحمق غير مهذي .. سألتتى بك فى هايدبارك فى ظرف ساعة» 
حاملا مسدساء وحاول أن تصوبه إلى رأسى » حتى ألقنك درسافى 
آداب السلوك » . 

وعدا كان و ا او ى ي عن او اة وای أن 
الطبةة الوسعلى أساسا هى ااتى زحمت المقاهى . 

وفى مقالات أخرى سخر ستيل من بذخ الأرستقراطية ولنوها 
ومظاهرها الكاذة وزينتها وزخارفها وملابسها » وتوسل إلى النساء أن 
يردن الثياب البسيطة » وعتنمن عن اللى والمجوهرات . فإن عقد الاؤ لو 
فوق ااصدر لادضيف شيعا إلى الصدر الماجى اليل الذى يمميله(34) ٠.»‏ 
إن رقته مع النماء كات تتبارى مم ولعه بار ٠‏ وأ على القول بأمهن 
يق يتمتعن بالذكاء وسلامة البئية ٠‏ ولكنه إمتدح الكثير من تواضعن 
وطبهرهن ‏ وتك صنهات ل تمرف بها ملباة فترة عودة الملكية ٠‏ وقال عن 

بو قمة المحضازة 


إحدى الذسوة « إن حك ها يعني أنك تتم بالتتحرر فى تعلييك > 
واعتثير تا کری «أن هده العمارة رعا كانتأرق حبة قدمت لام أً: (31)», 
ووصف ستيل » فى إحساس عميق » مباهج الحياة الأسرة » والوقع اليل 
لأقدام الأطفال 6 وإقرار ازوج بمضل زوه امسئة وعرقانه يلها : 


« إا ف كل يوم تدخل على قلى سرورا 0 بكثير ما عرفت فيها 
أيام كنت أستمتع بهمالها وأنا فى نضارة الشباب » إن كل -لظة فى حياتها 
تقدم لى أمثلة جديدة على جاوما مع ميولى ورغيالى » وحسن تدبيرها 
بالاسبة لمواردى فى وتات اليسر والعسر . إن وجهها أجل بسكثير ما رأيته 
لأول مية . وليس ية ذبول فى تقاطيعه إلا إستطمت أن أله منذ اللحظه 
الى حدث فيها نتيجه إهتيام شديد قلق عصالجى رعا يمودعلى بالخير ٠٠‏ إن 
حب الزوجه أسمى بكثير من ذلك الموى التافه الذى يسمونه عادة هذا 
الاسم ( الب )ء بقدر هبوط مستوى كات المبرجين العاليه الماح 
عن مستوى المرح الطادىء الرشيق عند الآماجد المبذبين!") 2 . 


وکان ستيل قد زوج عيتين عندما كتب هذاء وإنرسالله إلى زوجته 
ى ماذج للاخلاص والب »ء ولو ألما سرعان ما تشتمل على اعتذارات 
عن عدم الحضور لتناول الطعام فى البيت . إنه أخفق فى أن يكون الرجل 
البرجوازى الفاضل الذى كان فى نظره عوذجا لاحياة » فيانه سك ر كثيراً 
برجوازی الفاضل الذى كان فى نظره عوذجا لاحياة سب 
وأنفق کشر أوإستدان كثيراً» وإجتاز الشوارع الجانبية ليتحاثى لقاء 
أصمدتائّه الذين أقرضوء المال ءوإختنى عن الأنظار علصا مر,دائنيه ومراوغة 
#محيفته ۵ «عافة؟ »> بين عظاته وتمسر فته . انكر حون دئيس نقندا لاذما 
لآراء ستيل » وتناقس عدد المدتركين فى الصحيمه واحتحدت عن الابور 
فى ۲ يناير 1/1١‏ » ولكنها محتفظ ماتا فى تارجم الأدب الإتليزى . 
لان بين جنباتها بدأت الأخلاقيه الجديدة تعبر عن نفسباء وبدأت اأقسه 


س ٢۵۹‏ س 


القصبيرة تأخذ شكلها الحديث »كا طور أديسون المقالة الحديثه » حيث بلغ 
م حدا الاتقان والكال فى یه م IEC‏ 


وول أدسون وستيل كلا ا فى 15079 » وكانا صديقين من كانا 
.يدر سان معا فى مدرسه نشارئرهاوس . وكان والدجوزيف أديسون قسيسا 
أتجليكانيا » اشرب ابنه من التقوى والورع ماقاوم به كل مساوى*ومفاسد 
خترة عودة الملكيه . وكسيت له براعته فى اللاتينيه منحه دراسيه . وف 
سن الثاتية والعشرين أعجب إرل هاليقا كس عواهبه » إلى حد أله أقنع 
ريس كيه ماجدلن بتحويل الشاب من سلك السكينة إلى خدمة الحكومةء 
وتال هاليها كس « يقولون عنى ألى عدو الكنيسه »| ولكتى لن أعود 
اللاساءة إليها قط » بعد أن أحتفظ عستر أديسون بعيدا عنها(!") » ولا 
كانت المقدرة فى اللاتينية غير مقرونة ععرفه اللخه الفر نسيه » وكانت الاجة 
إلى معرفة الاخة الغر فسية أساسية عند الدباوماسيين فإن هاليما كسخصص 
لأدرسون ثلثانة جنيه سنويا لينعق منها أثناء إقامته فى القارة ٠‏ ولمدةعامين 
تجول أديسون على مهل فى أرجاء فرنسا وإيطاايا وسوسرا ٠‏ 

وبيئا هو فى سنيف إرانقت الملسكة آن عرش إتجاترا اا2 
عن مناصم » » والقطع عنه راتيه ٠‏ ولام ق له إلا دخله النثيل ٠‏ فاته 
اشتغل معلا ومرشدا خاما) لسائح إتجلزى شاب » وطاف ممه بأتحاء 
سو سرا وألمانيا والمقاطمات المتحدة ٠‏ ولما نهت هذه المبمة عاد إلى لندن 
٠ 19+‏ وعاش لبعض الو قت فى فقريستره التعفف وحسن المظمر ٠‏ ولكنه 
كان « مغنا ليسا » بهذب الثراء والحظ السميد ٠‏ ذلك أنه عندما اتتصر 
دوق مالبورو فى معركة بلنهيم فى ۱۳ أغسطس 17١4‏ فتش جودولفين 
وزير المزالة عن شخص يلد ذ كر هذا النصرشعرا ٠‏ وأوصى هاليغا كس 
بأدسون للقيام بهذا العمل » واستجاب الشاب الموهوب بقصبيدة رنانة 
« ا 4ة » وأشرت فى نفس ايوم الذى دخل فيه مالبورو الماسمة دخول 
المنتصر الظافر » وساعد جاح القصيدة على أن توطن امجلترا ننفسبا على 


حم أن أ" سب 


مواصلة القتال . إن جورح وشنجطن آثر العمر المحاق ماليا الذى كتبه 
أديسون على سائر القصائد . و إليك أبياتا مغبورة منها : 

د ابهيارية القراض » أى شعر ”رن أن أنشده القوات التى أشتمات فى 
تو سما يران الطب ۾ المترامبة فى مدان المعركة ! إف ليخيل إلى أف امم 
دكات الول صاع ة ومسان الت رالات الو قن فا ميا من 
وطلقات للدافع المرعبة تق أجواز الفضاء » وصيحات المرب تدوى مثل 
الرعد . وهنا أثدت مالبورو المظيم بروحه العالية أنه راسخ كالطود» 
لامهتز لالتحامات الجيوش للباجة » وفىغمرة الضحة والفزع واليأس ؛ رشمد 
كل مناظر الحرب المروءة » ويشرف على ساحة للوت ثابت الجنان » يفسكر 
فىهدوء. و رسل الدد فى الوةت الداسب لامر قالمتتخاذلة » ومفخ فى اهار بين 
لترددين من روحه فيدفمهم إلى الالتحام مع العدو » وحص دد المحركة 
المتأرجحة أن تشتد وتحتدم .ما لو أن ملكا من السماءء بأمى من عند الله 
زارل أوض الأعداء بريح مائية () حدث مغر لبريطانيا الواهنة ) .وى 
هدوه ورصالة سوق مالبورو الماصفة الءاتية » ويطيب نفسا بتنهيك أ 
الله سبحا نه واثهالى ؛ فيمتعلى صووة جواده وسط ارياح الهموجاء ويقود 
الماسفة ويوجبها كيف يشاء». 

وحقق البيت الأخير والتشبيه الملائكى لأديسون المودة سالا إلى 
وظيفة ح-كومية :در عليه راتياء بق فيبا طيلة السنوات المشر التالية . 
وى ٠۷٠١‏ عين ءضوا فى دة الاستكئاف » خانما لون لوك . وفى ٠۷١١‏ 
وكيلا الوزارة . وؤ ١1707‏ أطق بيعثة هاليما كس إلى هانوفر » الى هيات 
لأسرة هالوفر السبيل لارتةاء عرش اتجلترا . وفى ه٠17‏ امخذ مقمده فى 
الببلمان » ويفضل خدماته الكلية احتففل به حتى المات . وف ۱۷١۹‏ ممح 
السكرتير الأول لنائب الملكة فى أرلئده . ونی ١11١‏ أثرى إلى حد 
إستطاع معه أن يشترى ضيمة فى رجى بمشرة لاف جنيه . 

إن أديسون فى أيام الرخاء لم ينس ستيل . فا نه على أخطائه ولسكئه 


۷۱ س 


كنا امهنا مد وم انرو ارق مبالغ كبيرة من المال 6 وطالبه مرة 
واحدة أن سددها(؟!) . وعندما صدرت صحيفة «16ئه7 5856» غفلا من 
الاسم » لاحظ إشارة إلى فرجيل كان قد لمح بها إلى ستيل » وفى « إيزاك 
بيكرستاف > عرف ثانية صديقه المترف المفاس وسرمان ما اشترك فى 
الصديفة . وفى 17٠١‏ سقطت حكومة الأحرار ء وفقد ستيل وظيفته 
الحسكومية 6 وفقد أدرسون كل مناصيه باستثناء عضو ة نة الاستئناف . 
وإحتفات يغ تاثار هذا العام بالاحتجاب عن الظبور . وشارك أدرسون 
وشتيل الواججد سنا الآخر ا لامه وآمالهةء وق أول غارس ا۷ا رجا 
أول عدد من أكتين الو نااك ف تاريخ الأدب الإمجلزى : 

وظيرت صميفة « سدكتايور »6 يومية ب ناعدا بوم الأحدء فى فرخ 
0 ذى أدبم أو ست مات . وبدلا من محديد المقالات من مرا كز 

مختلفة ٠‏ ابتدع الحرر انجهو ل الإسم ناديا وميا عثل أعضاؤه قطامات 

مختلفة من دنيا الاتجليز : سير روجردى كوفرلى سيد من الريف » سير 
اندرو فريبورت عثل طبقة التحار » ويتحدث الكابتن سنترى يامم اليش 
أما ول هني كوم فهو الرجل العصرى المتأنق » أما الحائى فى دار العدل 
فيمثل العلم والمعرفة » ويتجمع مستر « سبكتاتور »© نفسه بين وجهات 
نظرث فى إطار من المرح اللطيف واللكياسة والذكاء و مما نفذت ممه 
السحيفة إلى بيوت الا #ليز وقلدمم جميعاً ٠‏ وفى المدد الأول وصف 
مستر سبكةاتور نفسه » حتى جعل النوادى والمقاهى اول الكشف عن 
.شخصبيته با حدس والتخمين : 

« قضيت سئوانى الأخيرة فى هذه المدينة حيث برای الناس كثيرا فى 
ا م الآما كن العامة » ولو أن مدد الصفوة المختارة من الأمدتاء الان 
رفون لا يجاوز الستة» و حدث علوم أن فى العدد القادم بشكل أذى* 
ولا وکات دو جد مسكان باو إليه الناس لعفة طامة إلا وظهرت فيه 6 


ها یا نا رو ای اش أن 2 il‏ دن رجال السا س ف » وى ول ل 


سس N‏ سم 


مصخيا بأ كبر إهتيام إلى ما يدور فى هذه الاجتيامات الدورية ٠‏ وأحيانا 
أدخن غليونى » وعل حين يبدو أن غير منصت لشیء إلا ساعى البريد» 
فبا أسترق السمع إلى النقاش الذى يدور على كل مائدة فى الغرفة * وى 
أمسيات الأحد أقصد إلى مقبى سان جيمس » وانفم أحيانا إلى جاعة 
السياسيين الصغيرة فى المحرة الداخلية » بوصنى رجلا يذهب إلى هناك 
ليسمعم ويستفيد ٠‏ ووجبى كذلك معروف عام المعرفة فى « جريمان » 
وق مقبى « شدرة الكاكاو » 2« وفى مسارح « درورى لين » و« هاى 
مار کت » على حد سواء ٠‏ وكانوا محسبونى تاجرا فى « البورصة » طيلة 
هذه السنوات المشر أو أكثر ٠‏ وأحيانا حسبوا أف مودى من ججاعة 
السماسرة الذين لا يوثق بهم فى « جوناتان» وجل المقول إلى لاأرى حشدا 
من الناس إلا حشرت نفس ى زسرتهم » ولو ألى لا أنس بننت شفة إلا فى 
النادى الخاص فى * 

وهكذا أعيش فى هذه الد نيا متفر جا » لا واحدا من ان البشرى »> 
وهذه الطريقه جعات من فسى رجلدوة وسياسة يطيل التأمل والتة كير ه 
وجنديا وتاجرا ء وصانعاً ماهر » دون أن أمارس العمل فى أى قطاع من 
قطامات الحياة و ألى على درابة ئامة بشثون الرواج والأبوة» وأستطيم 
ثبين وجوم الخحطأ فى الإقتصاد وفى الأعمال وفى الإتمراف » أفضل بكثير 
من يتولون هذه الأمور بأنفسهم » لآن المتفرجين يكتشفون أخطاء 
سكن ألا تم عليها أعين امه .كين فى اللعة ٠‏ إن اناس قل حز با 
فى اندفاع أو عنف ٠‏ وإلى عافد العزم على أن أتف موفف الحياد الدقيق 
بين الأحمرار واللحافظين ء إلا إذا اضطررت إلى إملان الإتمياز إلى أى من 
الفريقين بسبب نصرهات غير ودية من الغريق الآخر ٠‏ وصلهوة القول إلى 
كنت طوال حيالى « متفرجا » وثلك هى الشخصية الى أتشد ألا أحيد 
عنبا فى هذ م الصحيغة ٠»‏ 

ويتقدم لأشروع » جحت « سيكتانور » بين للوضوهات الاجياعية 


سس 7 س 


ودراسات الءادات والسلوك والأخلاق والنقد الأدنى واستءراض أحوال 
المسرح . وكتب أديسون سلسلة من للقالات عن ملتون أدهش .با اتجلترا 
حين “مما بقصيدة « الفردوس الفةود » فوق ميشة « الياذة » هو هيروس 6 
« وانيادة » فرجيل . ومجنبت للناقشات الوض ف السياسة التي تثير 
العداوات والتقلمات ؛ ولكن الت س واشترك فى هذا أداسوق عن طرب 
خاطر — على دعوه ستيل إلى الإصلاح الاجماعى . وظبر من جديد شىء 
من الروح البيوريتانية هذبته الحنة » كرد فعل للنسكسة ااتى اجتاحت فترة 
عودة اللكية » ولكنها ل تعد الآن الماك لاهوتيا كثيبا مفزط فى 
التخويف من الشيطان ومن الخطيئة البلكة > بل دعوة إلى الاعتدال 
والاحتشام موسومة بالتماؤل مخلفة بالدهاء والظرف . وعلى هذا النسق بدا 
عدد ٠١‏ نوثبر : 

«'إنه لما يبعث على الرضا والارتياح أن أرى المدينة العظيمة تلح يومة 
بعد بوم على طلب حيفتى هذه . والستقمل مقالالى الصماحية فى جدية 
واهتام مناسبين . ويقول الناشر أن ثلاثة آلاف نسيخة منها توزع بوميا 
بالفعل . فإذا حسبت أن النسخة الواحدة يتداولها عشرون قارا » وهو 
ا و 3 لأحصيت من الر بدن ستين ألفا فى لددن ووستماسكر » 
آمل أن يلحظوا الفرق بينهم وبين القطيع الطائش من أخوانمم! ,2 الغافاین 
ومذ حظيت عثل هذا العدد الكبير من القراء فإلى أن أدخر وسعا فى أن 
يكون ما أزودم به من علم ومعرفة مقبولا ٠‏ ومن اسلية نافما 08 ١‏ 
ولبذا أحاول أن أحى الأخلاق بالدماية وألطفالدطابة بالفضيلة » لعل قراف 
شةون إذا امك » عن هذا السبيل 5 ذاك 6ط ريقهم إلى الاه ل فما گرگه 
حولم كل نوم » رغبة می فى ألا يكون حظهم من الفضيلة قليلا عابرا » 
أو جرد ومضات متقطمة من التفكير » صح عزعى على أن أنعش ذا كرتهم 
وعةولهم بين المين والمين » حتى أخر جهم من ظلمات اليس والرذيلة يك 
الى ردى فيها هذا العصر . فإن العقل الذى يخلد إلى الدعة والراحة ولوبومة 


ل 


بواحداً » يشب على ا اقات والسخاذات التى لا عسكن اقتلاعها إلا بالمداومة 
على #ثقيفه تثقيفا جادا مثابرا . ولقد قالوا عن سقراط أنه أنزل الفلسفة من 
المماء لتسكن بين الاس على الأرض » و فق کی ان قالع ا 
أيت بالفلسمة من الهالىء وال مكنبات والمدارس واللامعات ٠‏ لتستقر فى 
النوادى والعيات »> وعلى موائه الشاى 6 وفى المقاهى . 

من أجل ذلك أوصى » بالنسية لتأملاتى هذه » وبع ةخاسة » الأسرات 
التى تر ى النظام والدقة فى حياتها » أن صص فى كل صباح ساعة عددة 
لثناول الشاى والبز والزبد » وأنصحبا جدياء وطيرها هى ؛ أن تثابر على 
ثراء هذه الصحيمة » وتمتبرها جزءا من ازات الشاى > . 

وامهرت صديفة « سمكتاتور » إلى النساء والرجالسواء بسواء) فعرت 
اذ تعال موضوع المب والجنس »> وتصور « الحب الرائف أقبح وأشد 
قتاما من . . . الخيانة فى الصدافة أو النذالة واظسة فى التجارة وسار 
الأعمال (75), وكنن أدسون بقول : « سيكوق من أعفام مماخر هذه 
المومة التى أنوض بها أن تهىء هذه المحديافة بض الموضومات التى وض 
ها بعض السيدات العاقلات المفمكرات على موائد الشاى(4؟) » . وشحءث 
الرسائل وطبعث » وكتب ستيل انمسه سلسلة من اارسائل ااتى لكو 
الحرمان من الب والأحباب » كان بعضها مو جا إلى خليلاته » ويفا 
دمه المعررون فى أسلوب حديث جداً . و جعت الصحيفة بين الدين والب . 
وزودت باللاهوت المعتدل جيلا بدأ يتسائل عن أثر مخلخل إعان الطبقات 
اليا على الأخلاق . وأهابت بالملم أن يتابع طريقه » ويدع االكنيسة 
وحدها عارسا حكبا نكا على الأخلاق ٠‏ فإن حةوق الوجدان ومتطلءات 
النظام تدل على إدراك الفرد وعقله » فيو دوما فى دور المراهقة . وير 
للا أخلاق ولسعادة الإنسان تقبل العقيدة القدعة فى خشوع » وحضور 
صلواما وخدمائها والالتزام بعطلاتها » والمساعدة على خاق الجو المااسب 
لووم العبادة البادئة فى كل أبرشية . 


دإى اى السرور كل ااسرور فى يوم الأحد فى الريف » و أعنى 

لو أن نقد رس اليوم السابع والتعطيل فيه كان جرد نظام | تسالى ؛ إذذ لابح 
أفضل وسيلة فسكر فيها الإنسان لتهذيب الجنس البشرى وصقله وممدينهه 
ومن الموكد أن أهل الريف سيخطون سريعا إلى نوع من التوحدين 
والمتير برين إذا لم يعودوا دوما إلى زمن تدمع فيه ااقرية كلها بوجوه 
باسمة فى 5 سی حلة ليتدارس أهلبا فما 2 تاف 000 ؛ وليوضح 
ليم ما ینبنی عام اذاف ةي اكات .و لمكتو انها لتت ادد ات 
« الكائن الأسعى . 

إن دوم الأحد يزيل صدا الأسبوع كله , لا لآنه حى الأفسكار الدينية 
فى العقول . بل لآنه جمع بين الرجال والنساء . والسكل يمدو ف أحسن 
مول اين 

أما الآدب الذى كان مطية الأباحية والخلاعة طوال الأربعين عاما 
الماضية » فقد الحاز الآن إلى جانب الأخلاق والإعان . وأسهمت محيفة 
.سيكتاتور فى انقلاب السلوك والأسلوب الذى استبق فى عبد الملسكة آنء 
بقرن من الزمان » روح أواسط العصر اافسكتورى ١‏ التى قضت بألا ترم 
إلا من ع ييا جديرون بالإحترام ۽ وغيرت مهوم الا جليز عن السيكد 
الماح د جنتلمان » من الرجل ذى اللقب الذى يسن مغازلة الأساء » إلى 
المواطن المذهب الكريم النعأة . وفى « سبكتاتور» وجدت فضا لالطيقة 
الو سطى من عنما داعا مهدي مصةولا ٠‏ وکن التعقل وحسن الت بير 
.وعدم التبذير أجدى على الجتمم وأكن لديه من أناقة الثياب وسرعة الحاطر 
وكان التحار سفراء الحضارة إلى ااشعو ب المختلفة . وكانت عائدات التجارة 
والمفاقة ست اللياة فلو ي 

وأحرزت ية سبكتائور مجاعا ومنزلة رفيعة ليس لبما مثيل فى 
الصحافة الامجليزية . وكان #وزيعها ضكيلا » لا يكاد جاوز أربعة آلاف » 
.ولكن تأثيرها كان عثلما إلى حد لعيد . وكان يباع من #وعاتها الجلدة 


اكوم 


حو آسءة آلاف نسخة سنويا(”7)» وكأعا أدركت امجلترا فعلا أنها لون 
من الأدب . ولكن عرور الزمن بليت جدها وخبا بريقها » وبدات 
شخصيات « النادى » كرر نفسها » وفترت حيوية الكتاب المهوكين 
ونشاطهم » وأصبحت عظامم تبعث السام فى اغوس القراء . وهبط آوزیم 
الصحيفة » وزادت المصروؤات على الايرادات نتيحة ضعرببة المغة الى فرضت 
۲ . وف 15 دسميبر ۱۷١۱۲‏ احتحيت االمهيمة عن الظهور . وواصل 
ستيل الكفاح فى صحيقة « جارديان ».وأحيا أداسون محيفة سمكتاتور 

4 . ول يطل تمر العسحيفتين كلتيهما » لآن أديسون كان قد أصبح 
آ نذاك كاتا مسرحيا ناجحاء وأعيدت إليه وظائفه ورواتبه الحكوميةء 


وفى ١:‏ أبريل ١71+‏ أخرج مسرح « دروری لین » مسرحية 9 كاتو ۾ 
لأددسون كتب هاصديقه بوب مقدمة زاخرة بالمكم والأفسكار الى عر فيه 
عنه » مثقلة بالوطنية الثائرة للتفائة ٠عاء‏ وأخذ ستيل على مائقه أن يتحشد. 
لمشاهدة للسرحية كل < الآحرار » الغيورين المتحمسين 01 بوأق فى ذلك 
كل التوفيق » ولكن <« الحافظين > انضموا إلى الأحرار فى استصسان 
وقفة « كاتو » الآخيرة دناما عن الحربة الرومانيه » (5؛ ق. م. ) وتمارسته 
صحيفة المدافظين « اجزامثر » مع حميفة ستيل « جارديان > فى نشوة الا بتهاج 
والاستحسان . واستمر العرض لمدة شهر كامل مع "زايد عدد للترددن. 
على المسرح لمشاهدتما » حتى قال بوب « لم يكن كاتو محل إعبان ودهمة 
رومهف زمانه قدو ماهو موضم إيجاب ودهشة بريطانيا فى أيامنا هذء(؟7), 
واعتبرت كاتو فى القارة أجل مسرحية « تراجيديه » فى اللغة الاتجليرية . 
وأجب فولتير بالتزاءها بالوحدات » وجب كيف أن المجلترا تطرق صيرا 
على شكسمير بعد مشاهدة روايه أدسون(2؟). درا اانقاد اليوم ما على 
ا مهاخطابة نامةه مضحرة اه أحد القر اء وهد أن أنتاهه مشدوةد ی 
النهامة بمضل المسكة الكة البناء وقصة الحب المدعمبة إفكل بارع فى 
المبراح الأ كبر . 


(NY —-‏ لم 


وازدادت الآن شعمية أدسون إلى حد قال معه سويفت « أعتقد أنه لو 
فكر فى أن تار الجاوس على العرش لكان من العسير آذ يا عليه اغد 
هذه اارغدة(5") » . ولكن أديسون الذىكان دوما بموذجا للاعتدال » 
قنع بتعيينه وزرا فى المكومة » لفون أ ر لنده آنذاك » ثم كبير مفوضى 
التجارة . وكان,شخصية محبوبة جداً فى النوادى » لأف إدمانه على الشراب 
منحه من أن يكون « الرجل الشاذ البهع فابة البشاعة والشذوذ الى لابه 
الناس أ بدا » . ورغبة منه فى تتویج مجده وءظمته » زوج (1715) من 
كو تيسة » ولم يكن سعيدا فى حياته معالسيدةالمتجمرفةفى «هولندهإوس» 
فى لندن . وق 117 عين ثانية وزيراً » ولكن مقدرته كانت نمل أزاع 
وشك . وسرطان مااستةال عماش قدرى ١6٠٠‏ جنيه فى العام ٠‏ وعل الرغم 
من جلد وأدبه الم انزلق فى عراك مع أمسدقاله - ومنوم ستیل و پوب - 
الذى اء بأنه متزمت اعتاد « أن يلعن الذاس بالاطراء الباهت ال قير » فهو: 

مثل كانو يقدم لسناتو الهزيل ااقوانين » ثم يتخذ مقمده ليامت إلى 
ما يكال له مد مدي )9١(‏ . 

وكا بت خاعة حياج ستيل أقل عظمة وجلالا من أدسون . أنه | تيغب 
لبر لمان فى 1718 ؛ و لسكن الغالبية الى تن تنتهى إلى حزب السافاين أخرجته 
بتهمة أن لغته عرضة مثيرة الفتئة . وناز حزب الأحرار فى السنة الثالية ٠‏ 
لى ستيل إءدة مناصب إدارية ندر طيه مالا » ولمادلت لفترة من الزهن 
موارده مع نفقاته » ولکن دبونه طذت ۰ وطارده دائنوه ٠‏ وآوى إلى 
مديعة ووجته فى وياز » وهناك وافته المنية فى أول سبتمبر و 6 لسد 
شريكة بمشر سنین . أنهما معا : ستيل بأصالته وحیویته ونشاطه ٤‏ 
وأديسون بذوقه الفنى المصقول ارتفعا بالقعة القميرة والمةال إلى آناق 
جدبدة من الجودة والاتقان ٠‏ وأسسهما فى ابتعاث الأخلاق هن جديد فى 
ذاك العصر » وحددا طابع الآدب الاتجليزى وشكظه لمدة قرز هن الرمان 
ياستثناه الممقرية البالمه القوة والمنف فى هذا العصير . 


جو ناتان سويفت : 559( - ۱۷٤١‏ 


کان سويفت يكبر ستيل وأديسون ع EE‏ جد 
اح دھا شع عة ها و وة ا ا وعشرين . وكان عثانة شملة 
مثأججة سرت من قرن إلى قرن ؛ من دريدن إلى بوب . وم يستطليع قعل 
أن يغتفر مولده فى دبلن الذى كان مائقاً مثيراً الغضب فى اكلترا . وک كان 
قاسيا عليه أن بةضی أبوه حبه قبل ولادته » وكان الوالد قبرمان قصر 
الاك فى دبلن . وعبد بالطفل إلى مرضعة سملته منها إلى امجلترا » ولم لعد به 
إلى ا إلا عندما بلغ الثالئة من العمر » ور عا ولات هذه للغامات 
والغاطر فى نفس الصى شيئاً من قلق اليتم . 50 أن هذا الشعور ازداد 
عقا فى ننسه » بانتقاله إلى عم له او منه » وهو فى |اسادسة 
با حاقه عدرسة داخلية فىكلسكنى . وف سن اللامسه عشرة التحق بتر اقى 
کولدج فی دبلن » حيث ظل بها سبع سئين . وشق طريقهف الكلية بصعوبة 
لآ نه كان مهملا فى اللاهوت بصفةخامة * وكثيراماقصر وعوقب»وذاقسارة 
الفقر والرمان عندما تعش حظ سمه الذى تولى الانةاق عايه © وأصيب 
بانهيار عصى ( 1588 ) , وعند موت همه 15044 ؛ وفى شمرة ثورة أبرلنده 
لنمسرة جيمس الثانى » هرب جو ناتان إلى ات#لترا » و إلى امہ التی کا ات 
اعبش فى ليستر على مشر بن جنيها فى العام : وعلى رغم من طول الفراق 
بونهما ۽ انسجا معا إلى حد معقول ٠‏ وتم كيف پا * وزارها من حين 
إلى حين » حتى ونانها ( .)171١‏ 

وف أواخر عام 1785 وجد سويمتسملا براتب فدره عشرون جتمهاى 
ا والطمام » سكرتيرا لسير ولم تمبل فى موربارك . وكان ميل 
يداك ف فى أوج عظمته » صديقا ومستشارا لاماوك ء ودر بنا ألا نقسو 
فى لومه لاخفاقه فى التعرف على العبةر بة فى ااشاب ذى الاثاين واامشرين 
ربيعا الذى جاءه ببعض اللاتيئية واارو فأنية ؛ و ببعض الام جة الاير لاد نة 3 
جبل ما كر بأستخدام الشوكة والملعقة وعلاقة الواحدة منهما بالأخرى 


— ۹ — 


على المائدة(١4)‏ وكان سويفت يلس مع كبار العاملين فى خدمه نمبل » إلى 
مائدة سيدث(41)) الذى لط دوما الفرق بينه و ينهم وکن ثمي لكان 
ا ۹۲ إلى | كبغورد لييعصل على در جه الأ ستاذية . وأوصى 
به عطوة » ولم الثالث خيرا ؛ ولكن دون جدوى . 


وف نفس الوقت كان سويفغت يكتب مقطوعات شعرية من ذات الميتين. 
عرض بءضها على د ريدن الذى قال له « ياسويفت ٠‏ يابن العم » إنك لن 
تسكون شاعرا ا بدا » س وهى نبئرة كانت دقتها تمل عن إدراك الشاب 
وتقديره . وف 1554 ترك سويفت خدمة كيل » مع توصية منة . فعاد إلى 
ا و ورسم قسيسا أتجليكانيا ( 1158 ) وعين فى وظيفة كنسية سخيرة 
صغيرة ذات راثب فى كاروت بالقرب من بلفاسث . وهئاك وقع فى غرام 
جين دار نج التى سماها « ظارنيا » » وعرض عليها الزواج » ولسكنها أمباته 
حتى نتحسن سحتها و.زداد دخله . ولا م بطق صيرا على هده العزلة القائلة 
فى أيرشية ريفية » هرب من كلروت 1778 وعاد أدراجه إلى تمبل وظل 
فى خدمته حتی مات هذا الأخير . 

وكان سويفت فى مامه الأول فى موربارك » قد التق بأستر جو نسون. 
اتی قدر ها أن تصبح « 5618 » . وتشائرت بعض الشائعات بأمها نتاج شىء. 
من طرش سير وليم عبل » الذى كان نادرا . والأرجح أمها ابئة تاجر من 
لندن . التحقت أرملته مخدمة ليدى بل . وعندما رآها سويفت لأول 
مرة كانت فى سن الثامتة » تبعث على السرور والآبتهاج مثل ساثر البنات 
فى هذه السن » ولسكنها كانت أصغر من أن تثير فيه لواعج الذرام واطيام . 
أما الآن وهى فى الخامسة عشرة » فقدا كتشف سويفت » ممما الذى 
ناهز التاسعه والمشربن » أن مفاتنها تثير للشاعر البدائية لدى السكاهن 
الممروم ء طا عيئان سوداوتان برافتان » وشعر أسحم »> وصدر منتفخ » 
« رشيقه رشاقة غير معبودة فى البشر ٠‏ فى كل حركة وفى كل كامة وفى 


e‏ ل 


كل عمل » ( هسكذا وميقها سويفت فيا بعد ) » « ركيت كل تقاطيع وجا 
فى أحسن و24 فكيف لامتن هلواز هذه معامبا أبيلاو(*) : 

وعندما توفى 'عبل ۱۹۹١‏ ترك لأستر آلف جنيه واسويفت مثلها . 
وبعد آمال خائبة فى الالتحاق بوظائف الحكومة » قبل سويقت الدعوة 
ليسكون قسيسا وسكرثيرا لدی أرل بركلى الذى كان قد مین لفورء قاضى 
القضاة فى أيرلنده . وصمل سكرتيرا للر<لة إلى دبلن» ولكنه هناك فصل 
عن مله . فطلب أن يعين رئيا لكنيمة « درف » وهو منصب کان على 
وشك أن يشغر . ولكن السكرتير الجديد» لقاء رشوة قدرها لف جنيه» 
خص بالوظيمة مرشحا آخر ٠‏ وانهم سويفت إرل ييركلى والسكرتير كليهماء 
وجبا لوجه » بأنهما « وغدان حقيران » . فعملاعلى لېدئته بتعييئه قسيسا 
ھی « لاراكور 6 ۰ وهی قرية على بعد هو عشرين ميلا من دبلن ۰ لابزيد 
شمبها على خ#سة عدر شخصا . والآن فى ۰ بلغ دخل سويفت ۲۳۰ 
جنيها ۽ وهو دل حسبته جين واراج كافيا لإتمام الزواج . ومبما يكن 
من ام » فقد مضت أريم سنوات على مقاثته لمافى أمى الزواج » وی 
نفس الوقت كان قد وفعت عينه على استر . فكتب إلى جين يقول ألها إذا 
ۇت بقسط من التعليم يؤهلها لتسكون شريكة ساللة لحياته » وتعد بأن 
تيون كل مالف رك خاو سقط E‏ 
يتزوجها دون نظر إلى وساءتها وجاطا أو إلى دخلما(۸) . 

ومذ كان سوبةت وحيدا فى لاراكور ؛ فاه كثيرا ما تردد على دبلن. 
وهناك فى ١7١١‏ حصل على درجة الدكتوراء فى اللاهوت » وبمدذلك فى 
نفس العام ٠‏ دطاستر جولسون وصديقتها مسز روبرت دعلى ليدغيرا 
ويقها معه فى لارا كور ء فقدمتا واتشذنا .كنا بالقري منه ٠وفى‏ أثناء 
تخيبه فى امجلترا شغلتا مسكنه الذى كان فد استأجرء فى دبلن وكا'ت أستر 


(*) فياسوف ولاهو انی فرنىوالقرل الى مدره ازوج ناته وه‌شیقته هلواز . 
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( ستيللا ) توفع منه أن يتزوجبا » ولكنه تركها تنتظر طيلة خسة عشر 
عاما + واحتملت هى هذا الموقف الذى وضعبها فيه على مفض » وانتا ا 
الاضطراب والكابة ٠‏ ولكن قوة شخصيته وحدة تفكيره “٠‏ أخدتا 
جذوتها وكأ ما وقمت نحت تأثير تنو مه المغناطيس حتى اانهاية ٠‏ 

وتألقت حدة ذهنه بشكل مبافت حين نشر فى ٠١74‏ فی علد واحد 
< معركة الكتب » و « حكاية حوض الاستسمام » . والآأول اسهام «وجز 
لايستحق الذكر فى الجدل حول للزا! النسبية الدب قدعة وحديثة . 
أما الثالى فبو عرض هام لفلسفة سويفت الديفية أو غير الدينية . وقال 
سويفت عندما أعاد قراءه كتابه هذا فى أخريات أنانه : « يالى : أية 
عبقرية أملت على هذا الكتاب ؟(48). وأحبه كثيرا إلى حد أنه فى 
الطبعات التالية أنحفه خمسمين حيفة أخرى من الهراء؛ على شكل مقدمات 
واعتذارات . وكان يفاخر ويزهو بأن الكتاب ينم عن أصالة بالغة . ومع 
أن الكفيسة كانت منذ أمد بعيد قد أكدت أن المسيحية هى « رداء 
المسييج السليم الذى لاشية فيه > ولكن الإصلاح البر و تستاتى مزقه ارب 
ان أحدات خصوصا كار ليل فى هه٠۸ 5:٥۲‏ لم يطعن فى القوة اتی 
لم سيق ها مثيل التى ردفيها سويت كل الفلسفات والديانات إلى جرد 
أردة تستخدم لستر جبلنا لل رجف أو اخفاء رغباتنا الجاعة الفضوحة : 

«هل الإنسان نفسه إلارداء بالغ الصغر أوعلى الأصح مموعةكاملة من 
لللابس بكلزخارفها وزركفتها ؟ ٠‏ أليست الديانة عباءة» والآمانه حذاء إلى 
بالوحل » وحب الذات معطفا ضيقا فاية الضيق © والغرور قيصا » اليس 
الضمير إلا سر والا ( بنطلونا ) بستر الخلاعة والقذارة 6 ولكن من السبل 
نزعه لخدمه اللاعه والقذارة كلتيبما ؟ فإذا وضعت بعض قطم الغراه 
:اريس أو الثمين فى موقم ممين من الرداء فإننا بذلك نمیم قاضيا وکا“ 
ومن ثم فال وضع بعش افشاش والأطاس السود بعضهما إلى بعش يشكل 
مناسب يصنع لئا أستما(”4)» . 


َب ۷ س 


وجرت استعارة الرداء هنابدقة ورقة . أن بيتر (الكاثو ليكية) ؛ ومار ن 
(اللوترية والآتجليتكانية )وجاك (التكطفنية) تسوا » ثلاثترم + عن أإم م وهو 
يحتضر » ثلاثة أردية جديدة مائ (كتبامقدسة ) إلى جانب وصية توجبوم 
كت يلسونهاء وترم عليرم إبداطاء أو إضافة خيبط و اح دإ ایا أو اقاس 
خيط واحدمنها ووقع الأبناء الثلاثة فىغرام سيدات ثلاث: «دوقة للال». 
أى الثراءء و « آلسة الآثقاي المخمة » أى الطمع ؛ ١‏ وكوائيسة السكير ياء» 
أى الغرور. ولسكن الآخوة الثلاث » رغبة منهم فى إرضاء هثؤلاء السيدات» 
بعمدون إلى إحداث بمض التغيير فى أرديتهم الموروثة . ولما بدا هم أن 
التغييرات تتعارض مم وصية أبعم » أعادوا تفسير الومية بتأويلات صادرة. 
عن علماء ومثقفين . أما بيت فقد أراد أن ضيف حوائى وأهدابا منالفضة 
( البذخ البابوى ) . وسرعان ما اتضح للعلماء المقاة أن لفظة « المدب أو 
الحاشية » فى الوصية :منى عصا المكنسة الطويلة . وهكذا اختار برت 
الجواشى الفضية ؛ ولكنه حرم على نفسه همسا المسكنسة الطويلة « السحر؟): 
وفرح البروتستات ( الممتحون ) حين وجدوا أقسى المجاء والنقد يوجه 
إلى بيتر : إلى شرائه قارة كبيرة ( للطير ب مسكان تطهر فيه تفوس الأءرار 
بعد الموت بعذاب ممدود الأجل ) ثم بيعه ( أى المطبر ) فى أجزاء متفاوتة 
( سكوك الذفران ) للرة بعد الأخرى » وإلى علاجاته الناجحة الالية من 
الآلام مادة ( الكفارات ) للديدان ( أى وخزات الضمير  )‏ وعل سيل 
المثال : « الامتناع عن أ كل شىء بعد المشاء لمدة ثلاث ليال *. وألا مخرج 
دبى الاطلاق رتما من الماندين دون سيب واشسم(47) ¢‘ وكذتك و جه 
النقد إلى بيتر لابتداع < وظيفة اطمس » ( أى الاءتراف ) « غير وراحة 
المعمابين بوسواس المرض أو الذين أرهقهم المخص « و « ووظيفة التأمين » 
( أى منويد من الغفران )» « الخال البالى المشمور ( السكاثو لیک ) ويءنى 
به « الماء المقدس » » على أله وقاية من الضءف والاغلال ٠‏ وححميث زود 
بتر بهذه الوسائل واليل الحسكيمة فإنه ينصب نفسه ممثلا #رب ١‏ ولمف 


سس ليام — 


فوق رأسه ثلاث قبعات ذات تاج عال . وعسك ف يده بعصا يخثال بها » 
وإذا رغب الناس فى مصافحته » قدم هم « كن كلب مدرب تدر يا جيدا» ` 
قدمه(44) ٠ويدعى‏ بيثر إخوته إلى الغذاء» ولا يقدم طم غير الميزء 
وی ۇ كد طم أنه ليس خبزا بل لخخاء ويدحض اعتراضاتهم ويقول « لاقناءکا 
بأنكما لستا إلا شخصين أحقين جاهلين عنيدين أصيين حقا » » أن 
استخدم إلا حجة واحدة : واش إنه لم ضأن طيب طبيعى مثل ى م 
ضأن فى « ليدنبول ماركت »© » صب الله عليكما الامئة الأبدية إذا 
صبدفتا غير ما أقول(44) » . ويثور الأخوان » ويستخرجان < نسخا 
حقيقية > من الوصدية ( ترحمة السكتاب المقدس بالاخة الوطنية ) ؛ وإشجبان 
بيتر على أنه دجال محتال ٠‏ وبناء على هذا طرد بير أخويه من داره 6 ولم 
يسنالا سقفه منذ ذلك اليوم إلى يومنا هذا(*5)» . وسرعان مادبالتزاع 
بعد ذلك بين الآخوة : إلى أىحد ينمذون أو يغيرون من أو انهم الموروثة. 
ويعتزم مارتن » بعد ثورة غضبه الأولى » أن يلتزم جادة الاعتدال . 
و أن بيار الخو آنا يئر ء فإنه على أبة حال زق و به أريا ) تبح 
كافنية ) . وإصاب عسات من الجنون والغيرة . ويستطرد سويفت أيعفه 
حمليات الريح ( و يقصد ا الوحى والالمام ) عند المواسيين نسبة إلى 
عولس إله الرباح « ويعنى ام © الوعاظ الكلفئيين . وسخر كثيرا س 
سخرية لا جوز نقلها هنا من ألفاظهم الأنفية الحادة ومن نظريامم فى 
التتطباء والقدر »> وتقديسهم الأحجى للنصوص المقدسة(41) ت 

وإلى هنا» لم يمرب مذهب السكاتب ‏ المذهب الآ مجليكاى إلا اليسير 
من الجراح . ولكن سويفت إسترسل فى القصة » ويغير الأثواب إلى رباح > 
ومن الواضح أنه ينتهى إلى أن كل الديانات والفلسفات ‏ لا لاهوتيسات 
المنشقين فحسب . ليست إلا أضاليل وأوهاما كاذبة سريمة الزوال. 

« إذا استمر سنا الامجازات العظيمة التى كت فى العام . .. مثل تكو بن 
الامبراطوريات الجديدة عن طريق الغزو والفتح » وابتداع ور ملذاهب 


جديدة فى الفلسفة » واستنباط أديان جديدة ونشرها » فلسوف مجد أن 
الذين اموا بهذا كله » ليسوا إلا أشخاما هيأت طم عقوهم الطبيعية أن 
يقوموا بانقلابات كبيرة » بفضل غذائهم وتعليمهم » وماج معين سائد ؛ 
بالإضافة إلى تار خاص للبواء والمناخ .. لان مةل الإنسان المستقر فى عه 
لابد أن ترهقه وتغمره أجخرة ورياح صاعدة من القوى والوظائف الإسدية 
الدنيا لةستى الترعات و ماپا مثمرة(؟2)5. 


واستر سل سويفت فى تفصيل فسيولو جم ى لا سكن ذ كرءء لما بدا له 
أنه مثال رائع لا فرازات داخليه تولد أفعاراً قو به ۾ من ذلك < المشروع 
السكبير » لمترى الرابع : ذلك أن ملك فرنسا لم يوح إليه بدن ارب ضد 
آل هيسبرج ووستحثه عليها ألا تفكيره فى الإستحواذ فى طريقه على امرأة 
( هى شارلوت مو :دورنس )التى حرك جال ما فى الملك عصارات مختلفه 
« مبمدت إلى مخه(؟35) »> وهذا هو بالأمثل ما حدث يكيان الفلاسفه 
الذين کک عليهم معاصرو م بحق بام « فقدوا عقوطم » : 

:ومن هذا الطراز کان أ برتقور »دیو جين » » أبولاو ایوس »ء لو کر اهس 2 
ياراسلسوس » دينكارت » وغيرثم ۰ من لوكانوا على قيد الحياة الآن ٠.٠»‏ 
لتعرضوا فى هذا العصر المتميز بالفهم > حطر واضح » خطر قصد الدمء 
والسياط » والأغلال » والحجرات المظلمه وانقص ( فى السجون ) أما الآن 
فقد يسرلى أن أعرف كيف أنه من الميسور أن بعلل ذه التصمورات 
والأفكار » ٠٠‏ دون إشارة إلى الأمضرة النى تتصاعد من التوى والوظائف 
الجسديه الدنيا » حيث تلق ظلالا معتمه على المخ » فتقطر أو تتساقط 
مفاهيم لم تضم ها لتنا الضيقه بعد أسماء فير الجنون أو الحبل(814) ٠‏ 

ولمثل « هذا الخال أو التحول ف المخ ممل الأمخرة المتصاعدة وااقوى 
والوظائف الجسديه الدنيا » يعزو سويفت كل الانقلابات أو ااثورات ااتى 
حدثت ف الإمبراطوريه والفلسفه والدبن(*؟) ويخلص إلى أن كل مذاهب 
الفسكر عبارة عن رياح من الألفاظ » و أن الرجل الماقل لاينينى ل أن ينفذ 


فإلى القيقة الباطنة للأشياء يل يقنع نفسه بالسطح أى بظواهر الأشياة؛ 
و بناء على هذا ستخدم أحد التشبيهات الاطيفة ااتى ينعماف ااا دا : 
< رأيت فى الأسبوع للاضى امرأة سلخ جلدهاء 3 تصدق أنث إسرولة 

إلى أى حد تغير شكلبا إلى أسوأ نما كانت(97) » 

إن هذا الكتاب الصخير الخزى الذى وقم فى ١١‏ صميفة + جمل من 
سويفت فى الال « سيد الطحاء» ‏ أو كا ماه فولتير : رابليه آخر فى 
صورة متقنة . إن القصص الرمزى أو الجازات إلسقت سا حرفيا مع 
معتقده الأتجايكالى التقليدى . ولكن كيرا من القراء أحسوا بأن 
الكاتب متفكك » إن لم يكن ملحداً . أما رئيس الأساقفة شارب فإنه 
أبلغ اللسكة آن أن سويفت لم يفضل الكافر بشىء كثير(١١)‏ . وكان من 
رأى دوقة مالبورو الصبديةة الحميمة للملكة » أن سويفت : 

« حول » منذ زمن طويل » كل الديانة إلى « قصة حوض الاستحمام » 
على أنهاوباعبا دطاية . ولكنهكان قد إستاء من أن « الاح رار » لم يكانئُوه 
بالترقية فى الكنيسة على ما أظور من غيرة شديدة على الدن موزله الدنس » 
ولذلك سخر الحاده ومزاحه ومرحه فى خدمة أعدائيه(18) », 

كذلك مته ستيل بأنهكافر ‏ ووصفه نوتتجهام فى جاس الددوم بأنه 

مأل لاهوتى < من العسير أن يشك فى أنه مسيحى(11). وكان سويفت قد 

قرأ هو از » وهى جر نة ليس من اليسير فسيامما ٠‏ ذلك أن هو بز کان قد بدا 
بالحوف » وانتقل إلى المذهب الادى » واتهى أن كاوق د محافظا» نامر 
الكنيسة الرية ٤‏ 

وكان لرجال الدين قليسل من العزاء فى أن سويفت أخرج ملفا فى 
الفلسفة ؛ 

« إن تلف الآراء الفلسفية انتشرت فى أمحاء العام » وكأنها أمراض 
طاعون أسابت المقسل ي كا اشر صندوق بندورا (*) الأوبئة اتى تيب 
(©) هلاماضوط ف الأساطير اليونيانلة _أول امرأة فائية مباحكةأريملها. الال هس 


إلا فى « بوتوبيا » ( المدينة للثالية ) (230 . 

ومن الجائق أن سوبت » لاه أحس بأن المقيقة م تقصد ابشر © نبذ 
فى إصرار شديد كل الفرق الدينيسة التى ادعت أن مذهيبا « هو للذهب 
المبحيح ». وازدرى اارجال الذين زموا س مال باأنيان ولءعض 
الكويكرزبت Î‏ رأو الله أو كلوه . وات 6 مم هويز » إلى أنه ضرب 
من الانتحار الاجتمامى أن ترك لكل انسان الهرءة فى أن يعئم عقيدته 
أو مذهيه بنفسه ۽ حيث لن كو نيحة ذلك إلا عامنمة هوجاء من 
السخاات يصيح معا « بمارستانا » أو مستشنى الأمراض المقلية . ومن 
ثم مارض سويقت حرية الفحكر » على أساس أن « حمهور البشر مؤهل 
الطيران قدر ما هو مؤهل لاتفكير )"١(‏ » . واستنكر التسا الديني > 
وغل لآخر حياته بؤبد « قانون الاختبار » الذى قضى باقصاء غير أتباع 
الكنيسة الرسعية عى كل الوظائف السياسية والمسكرءة 0 . واتفق مع 
السكام الكائو ليك واللوثربين على أنه جب أن يكون الآمة مقيدة دينية 
واحدة . وحيث أنه ولد فاجلا » ومذهها الرسى هو الأتجليكانى > 
فإنه رأى أن الاتفاق العام الكامل على اعتنأق هذا للذهب أعى لا منى له 
عنه لعملية تعدين الامجايز وأشر سويفت فى 17١8‏ لعضاللم : «أحاسيس 
رجل يتبم كنيسة امجلترا »» « والدليل على أن الماء المسيحية فى اعبات 
قد يستتيع إعض المتاعب والشاكل وللزعجات « وكان آنذاك فى طريقه هن 
الأحرار إلى المحافظين > . 


وکان أول ارتباط سیامی له س بعد ترك تمبل س مع الأحرار » حوث 


حدزيروس عتاءا للبعر علىسسرقة بروهيثيوس فلار . أعطاها ز بوس سند وة فت جه قئطلات 
منه كل لمم الأياة فتبددت وضاعت هبام منثورا ؛ وم بيش إلا تجرد الامل . 
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بدا له أنهم حزب أكث تقدمية » ومن الأرجح أن يجدوا >-لا ارجل 
أ كبر عقلا وأقل ثراءا . وفى ۱۷١١‏ نش ر كتيبا يناصر فيه حزب الأحرار 
وكله أل ف الظفر بشىء. ورحب هاليفا كس وسندر لند وغير جما من زاء 
الاحرار » باتضمامه إلى حز .هم » ووعدوه خيرا إذا تولوا الحسكم . ولكنهم 
لم ينجزوا ما وعدوا » ويحتدل آم خشوا من أن سويفت رجل لالم 
قياده » وأن قاءه سلاح ذو حدين » وفى رحلة موسعة من ابرلدده إلى لندن 
فى ٠۷٠١‏ كسب سويفت صداقة كو ريف وأدسون وستيل . وأهداه 
أديسون نسخة من « رحلات إلى إيطاليا > وكتب فى مبارة الاهداء 
« إلى جو ناتان سويفت » أحسن رفيق وخير صدبق » أعنام عبقرنة فى زمانه 
يقدم خادمه الذليل » الولف » هذا الكتاب )٠١١(‏ » » ولكن هذه 
الممداقة ؛ مثل مبداقة جو نائان مع ستيل وبوب » م تدم وات عليبا 
نيران سويفت التقدة أو ثورته للتصاعدة . 

وف زيارة أخرى لمدينة لندن » تسلى سويفث بتدمير منجم دم 
ذلك أن جون بار تريدج » الاسكانفى » أخرج كل مام نقوعا زاخرا بالنبوءات 
لاؤسسة على حركات النجوم . وفى ۱۷۰۸ نشر سويفت أت امم مستعار 
« ازاك بيكرستاف » تقو »ا منافسا . وكان من بين تنبوءات ابزاك » أنه 
فى الساعة المابة عشرة من مساء يوم ” مارس سيقفى بأ رتريدج محبه . 
وفى "٠‏ مارس أشر بيكرستاف فى ذفوة الانتصار رسال أعلن فيبا أن 
ار تربدج مات فى ظرف بضم سامات من الوعد الحدد ف النبوءة 6 وذكر 
فى تفصيل مقنع ترتيبات الجنازة . وأ كد بارتريدج لمدينة لندن اا 
أيه للا بزال حيا يرزق ولكن ازاك رد بأن هذا محض افتر|ء . وأدرك 
ظرناء المدينة الدعة ٠‏ ورفم مكتب التسجيلات اسم بار ريدج من سجلاته 
أما ستيل فإنه اختار ابزالك بيكرستاف اسما أعرو وم فى حميفة « تار > 
.عند افتتاحها فى السنة التالية . 

وفى 1/١١‏ فادر سويفت لارا كور مرة أخرى ٠‏ موفدا عن الآاسائفة 
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الآ برلنديين ليطاب إلى الملكة آن أن تمد يد معوتما إلى رجال الان 
الأتجايكانيين فى أبرلنده : ورفض جودلفين وسومرز » وها عضوان من. 
اعرف آلآ خان ف عناس للك للوادقة عل هذا إلا إذا وافى رال 
الدن هؤلاء »6 على التخفيف من حدة « قانون الاختبار » والارخاء من 
قبضته . ومارض سويفت لشدة التخفيف الطلوب . وا كتقف الأحرار 
أنه كان « عافظا » بالنسية لاعقيدة الينية . واعترف سويفت ليا بأنه 
« معافظ » بالسءة للسياسة أيضا ۾ حين 5 : اى كنت مقت دوما 
هذا الهج السياسى . . ألاوهو وضع مصال ذوى امال فى مواجبة مصالم 
مالكى الأرض(٠١)»‏ . ولا الى زعيمى الحافتلين ء هارلى و بو لبر وك 
ولق ترحيبا حارا 6 وأصبح بين عشية واها « مافظا » راسخا. وءين 
حررا لمبحيفة الحافظين « إجزاءر » ٠‏ وأبرز أسلوبه بوضوح ديا 
وصرف لائب حا ايرلنده ¬ وهو من حزب الأحرار » وكان أدسون 
صديق سويفت » سكرئيرا له : 

« انث #وماس إرل وارتون ٠٠٠‏ بكم دستو ر قريب » قذى إضعسبة 
أعوام من سنى اليأس الثى تقدم بها مره » دون آثار بارزة لاشريخوخة فى 
جسمه أو فى عقله ٠‏ وعلى الرغم من مقارفته المستمرة لكل الموبقات اى 
لمتصر الجسم والعق ل كليهما ٠٠٠‏ فإنه يذهب دوما إلى الصلاة . ويتحدث, 
حديث الفسق والفجور والتجديف على باب ااسكنيسة » فهو مشيشى فى 
السياسة ملحد فالمقيدة . ولكنه بر الآن أن يفجر مع البابوية »)٠٠١(‏ 

وسرالوزراه « الحافظون بهذا الهحاء اللاذع الذى رشبه ااقتل » فعهدوا 
إلى سويفت بكتابة فذلكة « سلوك الللماء » ( نوقبر ۱۷۱۱ ٤)‏ کدزء دن 
عاتم لاسةاط مالبورو وانهاء حرب الوراثة الأسبانية » واحتسج سويفت 
بان لاضرائب الاسقثنائية التى فرضت لمويل المروب الطويلة فد لوس 
الرايع عشر عسكن خفشها بقصر اسهام الجلترا فى المروب على البحر ٠‏ 
وأوضح بأجلى بيان شكوى مالكى الأرض من أن عسء نفقات اجرب 
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وقح على عانقهم أ كثر مما على عائق التجار وأصمان المصائم الذين كانوا 
إستفيدون من المرب .اما بالنسيه لدوق مالمءورو فقد قال سويفت «هل 
ا ای شن المرب »أو م يكن ؟ ٠٠٠‏ واشح 3 الدافع إلى 
الحرب © هو الرفع من شان ارق و درب 
لهساب القائد ووزارة الأحرار » وليست حربا لحساب الملك والشءب )٠١5(‏ 
وقدر الكاتب رواتس مالدورو وتعويضاته بنجو ٠:١‏ ألف سنيه ‏ وهذا 
ارقم ذو 1077 و ويد وواد سقط مال ورو ودورت الد 
زو a‏ الصرييحة وهى الوحيدة فى الاترا اتی كان أسانها حادا 
لذذءا »مدل لسان سوقت ست ررق فى مد اما الما فن وجية ر 
الأحرار» فةاات : 

«أن السيدين ا محترمين مسةر سويفت ودسر نر بور أممر طا فور ضا نفسيرها 
تلبيع ۰ وكلاهما من للوهوبين القادر.ن » وا مستحدان لتسخير كل 
مالد مما لحدمسة أن فرة طخزءة طالما كانت المكافأة عجزة . لآن كليهما 
لايبالى مرة اللحجل ولا بالسقوط أو الانزلاق ناغل nla‏ سادهم 
الجدد(4١٠)‏ 

وكافاً المعافظون تابعيبما الجديدين. فعينوا ماتيو إريور فى مأصب 
دبلوماسى فى فر نسا حيث أبلى بلاء حسنا . وم حصل سويفت على أى منصب 
ولکنه كان صديقا مما وئيق الصلة بوزراء المحافئاين » فاستطاع بذ#ك أن 
صل لكثير من أصدقائه على وظائف تدر مالا وفيرا ولا تقتفى “لا 
كثيرا ٠‏ وكان مثال السكرم والعطف على من لم قارف اد م اوه + 
وزعم فیا بعد أنه أهدى سین شا كن مسين مرة ما أهداه إليه 
سير ولم مل 00030 واقنم بولنجبروك عساعدة ااشاعر جاى 683 وأ على 
وجوب استمرار الوزارة فى دفم الرائب الذى كان الأحزار بدفدس ونه 
لكو حريف ٠‏ ولا طلب بوب جع بعض التبرعات للعاونته على ثرحمة 
هومير وس © أمر سويفت كل أصدتائه وكل طلاب الوظائف بالابرع » 
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وأقسم « أن المؤلف لن يسرع ف الطبع قبل أن يجمع له ألف جنيه »)1١١(‏ 
وغطت شخصيته على مكانة أديسون ف الأندية » وكان فى كل لي تقريبا 
يتناول العشاء مع العظياء : و يكن بطق من أحدم أ سمة من مات 
التعالى عليه ٠‏ وكتب يوما إلى ستيللا « إننى مزهو متسكبر إلى حد أ 
أجمل اللوردات يأتون إلى ٠٠١‏ كان ممروضا أن أتناول المشاء فى قمس 
أشبيرنهام » ولكن هذه السيدة المنحطة القذرة ل تعرج علينا لنمحبها فى 
عريها » ولكنها أرسلت فى طلبنا سب » ولذيك أرس لت إليبا 
اعتذارا(۱۱۱) ٠.6‏ 

وفى السنوات الثلاث ( 97٠١‏ س- 1988 ) فى المجاترا كتب سويفت 
الرسائل العجيبة ااتى نشرت فما بين 1755 ۱۷۹۸ حت عنوان « يوميات 
إلى ستيللا » . إنه كان فى حاجة إلى صديقة حميمة إلى انه فى المشاء لدى 
الأدواق والدوقات » وف انتصاراته السياسيه . أضف إلى ذلك أنه أحب 
الرأة الصابرة » التى ناهزت الثلاثين بذاك » ولدكنبا طات تنتظره تى 
حزم أيه : ولا بد أنه أغرم ببا 3 لأنه كتب ها أحياناً مرتين فى اليوم 
الواحد» وأظير اهيامه وتعلقه بكل ما يعنيها » الام إلا الزواج . وما كان 
ينبئى لنا أن نتوقم من مثل هذا الرجل للستبد للتغطرس > هذا مزاح 
الرقيق » وهذهالا لقاب والكنيات|اخريبة ؛ والدكات والتوريات ء والمدرث 
السبيانى » مما ميبه سويغت فى رسائله الى لم يتوقم نشرها . ألما وسائل 
زاخرة بالملاطفة والتدايل » ولسكنها خلو من أى عرض أو اتتراح » اللبم 
إلا إذا كانت ستيالا قد قرأأت وعدا باازواج فى رسالته للؤرخة ۲۳ مابو 
١‏ : « لن أطيل الحديث » ولكنى أتوسل إليك أن كبد فى عى يقفى 
اله أمراً كان مقعولا » وأن تاقى بان سعادتك هى فاية ما أمسبو وأسعى 
إليه فى كل ما أحمل 2١١7‏ » ومع ذاك فإنه فى هذه الرسالة يطلق هليا 
« الطفلة للزعجة ؛ الساذجة الفتاة للخناج » البخى * للرأء القذرة » السكلبة 
الحبوبة» » وغير ذلك من ألقاب التدليل ولللاطفة . وانا لنادس روح الرجل 
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حين يرقو لطا : 


«كنت هذا المساء مع الوزيرفى مكتبه . وحلت بينهو بين المفوعن ر جل 
الهم باغتصاب امرأة . وكان الوزير راغيا فى انقاذه » على أساس فسكرة 
قدعة تقول بأن الرأة لا كن أن تغتصب . وللكتى أبلات الوزير أنه 
لا كن المفى عن الرجل إلا بناء على تقرير مناسب من القافى . هذا 
بالإضافة إلى أنه عازف كان عابث > ومن ثم فبو وغد » ويستحق الشذق 
لتصرفاث أخرى . ومن ثم لا بد أن موت شنقا . ماذا ؟ إلى لا بد أن 
أدافم عن شرف ال نس اللطيف » حقا أن الرجل قد ضاجمبا مائة مرة من 
قبل »: ولسكن مادا بق ی هذا ؟ .هل حب أن تنتمت" لرا لما 
د € 

وقد تعيننا هلل سويفت اللسيمة على فهم السسر فى رداءة طبعه وسرعة 
غضبه 6 أنه من 1554 » وهو فى السابعة والعشرين من العمر © بدأ يعافى 
من دوار فى الأذن الداخلية ومن حين لآخر ٠‏ وبشكل لا يكن التلبق 
به » أسابته نوبات من الدوار وتشويش الذهن والصمم . وأصح طبيب 
مشبور هو د كتور راد ايف بأن يوضع سائل مركن دال كس فى 
لمة ( الشمر الذى جاور شحمة الأذن ) سويفت » واشتدت به العلة على مر 
السنين » وكان من ا لاز أن تسيب له الجنون . ومحتمل أنه فى 17107 قال 
للشاعر ادوار بنج » مشيراً إلى رة ذا بلة :8 ساموت مثل هذه ااشحرة 
ساموت ف القمة )١١4(‏ . » وكان هذا وحده كافيا ليتشكك فى قيمة 
الجياة » وليرتاب قطما فى وجه الحسكة فى الرواج . ومن الائز أنه كان 
ءنينا ؛ ولكنا لا أستطيع الجزم .هذا . واعتاد على كثرة لأشى اثقاءطزال 
جسمه » فُشى مرة من فر نام إلى لندن : ۳۸ ميلا . 

وزاد من شدة مرضه حدة حواسه حدة مؤلمة ؛ وهى عادة تلازم حدة 
اهن وفرط الذكاء . وكان بسكل خاص شديد المساسية للروائح فىشوارع 
المدن وف الناس . فاستطاع أن ينىء» عجرد العم » عن حة من يقابل من 


ا 
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الرجال والنساه » وخلص من هذا إلى أنالجنس اابشعرى أصابه النتن(١١٠)‏ . 
ولذلك كان مفهوم المرأة الجديرة بالحب والإيجاب ماده يتحمر إلى 
حد ماق : 

« ألا لا يخرج من جسمها النقى هبات كريمة الرائحة تتير الا ثميزاز » 
لا من خلف ولا من قدام » ولا من فوق » ولا من محت » ولا يتصيب منها 
العرق المعيض7(7١1)‏ » . 

أنه نيصف < فادة حميلة فى طريقها إلى القراش © » ولفس المرأة 

«إنمنبرى كوريئا فى الصباحيتقياً 6 ومن یشم رائمتها يصاب بالتس.م» . 

إن مومه عن المرأة الشابة الميلة مرتبط بحاسة الف : 

< إن أعز رفيقاتها لم برينها يوما تجلس| القرفصاء لتتبول » ولك أن نةم 
بان هذه المخلوقة الملائكية ل حس يوما بضرورات الطبيمة » فإذا مشت 
فى شوارع الدينة فى الصيف لم يلوث ابطاها ثوبها . وف حلبة الرقص فى 
القرية أيام القيظ لن إستطيع أنف أن يشم رائحة أصابع قدميها(!١220‏ . 

وكان سويفت نفسه نظايفا إلى حد التزمت . ومع ذلك فان كتابات 
هذا الكاهن الأممليدكانى تمد من اذش ما کب فى الدب الا مجليزى . 
أن تبرمه بالمياة جعله يقذف بأخطائه فى وجه زمانه . ول يذل أى جرد 
فى إرضياء الناس » ولكنه ذل كل الد فق أن سر ويتحكم ۾ لان 
السيطرة خففت من شعوره اطأفى بعسدم الثقة فى انمسه . وتال أله يكره 
( أو يرهب ) كل من لا يستطيع أن يأمره(4١١))‏ على أن هذا لم ومدق 
على حبه طارلى . وكان غضوبا عند العدة » متخطرساً فظا وقت الرخاء 
والتجاح . وأحب السلطة أ كير ما حب المال ٠‏ وعئدما أرسل إليه هارلى 
مخمسين جنم) أجراً لمقالاته » رد الحوالة وطالب بالاءتذار » وكان له 
ما أراد» فسكتب إلى ستيللا « لقد استرضيت مستر هارلى ثانية )1١5(‏ », 
وكان يكره الرسميات ويحتقر النفاق . وبدا ل أن الدليا ميل إلى قبره > 


مس ۳٢‏ س 


وتابل هو المداء عثله صراحة.؟ وكتبم إلى الداعر بوب : 
< إن غاية ما أصبو إليه في كل أعمالى أن أزعج العالم وأضابقه » لاأن 
أسليه 6 فإذا استطمت أن أحةق هذا الؤِرض دون أن ألأق الأذى بشخمى 
و روف » لكنت أعفام كاتب لا يكل ولا عل ريات فى حياتك ., 
إذا كرت فى الدنيا فأرجوك أن #لدها بالسوط بناء على طلى ٠‏ لقد 
e‏ كر الام والوظائف والجتيعات ٠‏ 6 الأفراد» 
إف إلى أ کرہ طاثفة رجال القانون » ولكلى ات تار 1 بعيله اوا 
بعينه ؛ وهكذا ال محال مم الأطباء . ( ولن أمحدث عن مصناءتى )» والمنود: 
والاتجليز والاسكتلنديين واافرنسيين »© وكيرثم » ولأكني أساسا أ كره 
وأمقت هذا الميوان الذى يسمى إأسانا » ولو ألى من كل قاي أحب جون 
ويدار وتوماس وهكذ| (۱۲۰)» , 
عند هذا الد يبدو أن سويغت أفل اارجال جدارة با لب » ولو أن 
امرأتين أحبتاه إلى أن ظرقتا الحياة . وأقام فى هذه السنوات فى لندن 
قريبا من أرملة غنية تدعى فاو مراى » وكان لطا ابئان وابنتان » فإذالم 
تتيسر له الدعوة إلى موائد العظماء » كان يتناول المشاء مع « آل ان ». 
ووقعت الابئة الكبرى < هستر » فى حبه وكانت آنذاك فى الرابعة 
والمشرين )١71١١(‏ » وهو فى الثالثة والأربعين » وأفصحت له عن 
حا . لخاول أن صرف النظر من هذا باعتياره مرحا أو مزاعا عابرا » 
وأوضح لما أنه ود كيرت سه بحيث لم يمدإصاح لطا ٠‏ فأجابت , خد وها 
كل الآمل » بأنها تعلحث منه فى كتبه أن تحب عظماه الرجال قرأت 
(مونثانى فى المرحاش )ء فاماذا لا حب رجلاعظما إذا وجدتهماثلا أمامها ؟ 
فرق قلبه ولانت قناته بعض الشىء فنظم قصيدة من أجل عينبها فقط 
« كادينوس وقائيسا » قصيدة تجمم بين المرح والأساة ٠‏ وكان ‏ نانيسا » 
سمه هو عندهاء أما < كاديئوس » فكان تصحيفا للفظة « ديكااوس 6 


أى الكاهن الكبير ٠‏ 


س 1 س 


ذلك أنه فى أبريل 171١‏ عينته لللسكة كارهة رئيسا لكاتدرائية سان 
باتريك فى دبلن . وسافر إلى هناك فى يو ليه ليتسل الممل » ورأى ستيللا 
رکب إلى نيسا بأ نه كاد عوت كانة وکداً وإستياءا(١١١)‏ وى ا وار 
۳ ماد إلى لندن وشارك فى كارئة حزب العافظين المفاجئة ٠۷١١‏ . 
ومذ فقد الساطانالسيامى بعودة الأحرار الذين كان قدهاجمم ؛ إلى المكم 
فى ظل لللك جو رج الأول » فإنه قفل راجما إلى ايرلئده اللكرمة » وإلى 
كاثدارئيته . ول يكن عبوبا فى دبلن لآن الأحرار الذين تولوا الآن 
الحك كرهوه لنقده الساخر العنيف وشطيه اللاذعة » ا كرهه المنشقون 
لإصراره على استيمادثم من الوظائف العامة ٠‏ وانطلقت من الناس أصوات 
الاستبحان والإزدراء بهفى الشوارع » ور وء بقاذورات المالوعات (؟؟١)‏ 
وو صف أحد رجالالدين الأ تليتكانيين منظر ردائه فى قصيدة ثيتها بالمسامير 
على باب الكاثدرائية : 

«يستقيل هذاالمميداليومرئيسا ذامذاهب وشهرة فيرعادية استخدمها 
جميما فى الصلاة وف الد نس » خدمة لارب والشيطان كليم ما ... وهو مكان 
حصل عليه بالدهاء والقصيد و بوسائل أخرى من أعجب الوسائل . ور عا 
أسمبح ٤‏ رور الإمن أسقفا ء لو أنه آمن بالل ۱۲۳)› : 

وصمد سويفت للمحئة فى شجاعة واستمر بناصر الحافظين » وءرض 
أن يشارك هارلى سجنه فى برج لندن . وتام بواجباته الدينية » ولق 
'المواعط بانتظام . ومنح الأسرار للقدسة » وعاش عيشة بسيطة » ولصدق 
يثلث دخله . وى أيام الأحد فتح اا بسكن للقام.دبن ؛ وجاءت سقيللا 
لحدمة الضيوفٍ »ء وسرعان ماحتمت كراهية الناس له ع وبدأوا يقملون عليه . 
وفى ۱۷۲۰١‏ تشر نحت اسم مستعار « م . ب . درابيية » ست رسائل يندد 
فما بمحاوة ولم وود جم أرباح طائة من إمداد أبرلئده بم حاسية . 
واستدكر الأب لنديون هذه الحاولة . وعندما | كتشفوا أن درابدية م يكن 
إلا سويفت » كاد الكاهن الکن أن لصح شعبيا جمبو با ماما . 


م A0‏ س 


ور عا استطاع سویفت أن يحظى بلحظات من السعادة لو أنه كان فى 
مقدوره أن يحتفظ بالبحر الآ بر لندى بين السيدتين اللتين أحبتاه . وألكن 
فى 17/14 ماتت مسز فانهو مراى ؛ و إنتقلت ابنتها ظا ایسا إلى أبرلنده لتستئل 
بعض الممت لكات التى ركبا لها والدها فى سلبردج ؛ على بعد أحد عشر 
ميلا إلى الغرب من العاسمة . ولتكون بالقرب من رئيس السكاندرائية » 
استأجرت مسكنا فى زقاق تير نستيل فى دبلن » على مسافة قصيرة من مسكن 
ستيللا » وکتبت إلى سويغت ”“رجوه أن بزورهاء وإلا مانت کداً 2 
يستطع أن يقاوم توسلاتهاء وفيا بين 1714 س ۱۷۲۴ تردد عليها خفية 
مهاراً وتسكراراً . ولا خفت زياراته ها أصبحت رسائلها إليه أشد حرارة 
وإلتهابا . وتالت له فى إحداها أنها ولات .هذه «العواطف الجارفة » الى 
تنتبى كلها إلى شىء واحد : هو حى لك الذى لا هكن وصفه أو التعبير 
منه » . وأبلغته أنه قد يكون من المبث أن يمحاول #ويل حبها إلى حب 
اللهء « فلو إلى غيسورة متحمسة فستظل أنث المعبود الذى مب أن 
أعبده (40k‏ „ 

وربما فكر سويفت فى الرواح للخروج من هذا اللأزق الى تورط 
فيه بين المر تين اللتين اختاء »وربما طاليت ستيللا » وهى تعلم أن ا 
منافسة » بالزواج على أنه عدالة مطلقة وأيلغ دايل على ذه أنه "زوجها 
فعلا ق5(!715١١أوواضح‏ أن طلب إليها تمان هرز واجه . واستدرت تيم 
بعيدا نه . و جمتمل أنه م يباشرها قط . واستأنف سويفت زياراته أفانيساء 
لامغازلا » ولا وحشا یمیا » بل المفبوم أن قلبه لم يطاوعه على أن يقركها 
بائسة بلا أمل » أو أنه خشى أن تقدم لى الإنتحار . وأ كدت رسائله 
لفائيسا أنه أحيها وقدرها فوق,كلثىه؛ وأنه سيكن طاهذا الب والتقدير 
حتى آ خر لحظة من حياته ٠‏ وسارت الأمور على هذا المنوال حتى ٠١۲۳‏ » 
: حي نك نبت فانيسا إلى ستيللا تاهما فى صراحة تامة عن العلاقة بينها وبين 
رئيس الكاندراثية . فأخذت ستيللا الحطاب إلى سوبت الى ركب لفوره 


سس A‏ س 


ال افا وى اغات اهل و و 
إلى عير رجءة دوف أن ينس ببات شفة ٠‏ 

وعندما أفاقت فا نيسا من غشيتباء قةت آخر الأهر من أنه کان د مہا. 
واجتءءت خيبه الر ماء عندها إلى نزعه جاعه ف إفناء مابتى امن ا 
الم واطياة » وقضت محبها فى بحر شرن من هذا اللقاء الآخير 
(؟ يونيه ۱۷۲۳ ) وهی فى الرابعه والثلاثين » وثارت لنفسها فى وميا ٠‏ 
لنت وثيقه قد يمه كا نت قد ڪلت فيبا سويغفت وریا اء ۴ وام بسكل 
متاعها روبروت مارشال واالفيلسوف جورج بيركلى ؛ وأمرتهما أن ينشرا 
دون تمليق رسائل سويفت إليما » وقصيدة «كادينوس ونانيب-ا» ٠‏ وهرب 
سويفت فى « رحلة إلى الجنوب دق أير لئده » ولم يظبر فى الكاتدراثيه 
إلا بعد مضى أربءه شور على وقة فاليا ٠‏ 

وعند عودته إنصرةفإلى كتابه أشبر وأفى هجاء وجه إلى الاس 
التشرفي و كت ال قار فى افوزود أ نه مشذول يوضع کتاب « عزق المالم 
ومهزه هزاعنيما بفكل عيب(1١١)‏ » . وانمی سويفت ممه بعد له » 
ول المخطوط بنفسه إلى لندن »ورتب أغر قر رت ام مسثمار »)ور ضى 
عائتى جنيه عذاله » ثم قصد إلى دار الشاعر بوب فى تو بكنهام أيستمتم 
بالعاصه المرتقبه ٠‏ وهكذا استقيات إتجلترا فی أ كتوبر ۱۷١١‏ «رحلات 
إلى عدة شعوب بعيدة فى المالم > بقلم لمويل جلليفر . وكان أول رد فمل 
عام هو الابتهاج بالواقميه المفصلة فى سرد الأحداث . وإعتبرءه كثير من 
القراء تارها ‏ ولو أن أستتها أيرلنديا ( ا يقول سويفت ) ذهب إلى أنه 
عارء بأشياء بميدة الاحتيال ؛ أما معظم القراه فإنمم لم يذهبوا إلى أبمد من 
الرحلات إلى أرض الا قرام صا1ا وارش المالقه ))انسوصالطه8 و هذا سرد 
جميل يوضح بطريقه منميدة النسبيه فى الحسكم على الأشياء أو المييز سا 
وم بزد طول الأقزام عن ست بوسات » ولذلك نفخوا فى جظليفر روحا 
سسزايدة- من التساىى . وكاق الذى عيز بين الأحزاب السياسيه لد پم هو 


YAY —‏ عل 


السكموب العالية أو للنخفضة لأحذيتهم . أما الفرؤق الدينية خهى فريق الذبن 
يۇمنون بكر البيضة من طرقها السكبير » وفريق الذبن بمنون ببكسر 
البيضة من طرفها الصغير . وكان طول المالقة ستين قدما » وقد هيأوا 
-+لليغر معهدا آخر جديدا من مشاهد البشرنة , وحسيه لکرم حشرة » 
واعتبر أوريا بيتا تلنمل . ومن وصف جلليةر لأساليب الأياة » خاص لللاك 
إلى أن «كل مواطئيكم أخبث جنس من الحشرات الطفيلية الصخيرةالبخيضة 
التى تركبها الطبيعة تزحف على سطح الأرض99١١)‏ » . وكانت صدور 
خادات العالقة » وهى صدور ضخمة » تنفر جلإيفر ( ولشير الكاتب هنا 
إلى النسبية فى الال ) . 

وتضعءف القصة فى رحلة جلليفر ااثالثة . إنه نشد بالسلاسل والأغلال فى 
داو إلى « لابوتا » وهى جزيرة سابحة فى المواء بيقطنها و كبا رجال العم 
والثقفون والخترعون والأساتذة والفلاسفة ٠‏ فان الافاصيل التى جاءت فى 
أماكن أخرى لتزود القصة باحتهالات كثيرة » كانث هنا (فى للرحله الثالثه) 
سخيفة بعض الشىء» من ذلك أ كياس المواء الصخيرة التى يسد بها الخدم 
آذان وأفواء المفسكرن العميتى التفسكير ليفيقوا من شرود الذهن اطي 
أثناء تأملاتهم . وأ كادعية لاجادو » بمخترعاتها وقراراتها الوهرية » ليست 
إلا نقدا هزيلا لقصة بيكون « قارة الأطلنطس الجديدة » 6 وللحممية 
الاسكية فى لندن . و يكن سوبفت يثق فى جدوی اصلاح الدول أو حكبا 
بواسطة رجال العلل » وكان يسخر من نظرياتهم ».وفنائم! السريع ها . وتنبا 
بسقوطكوزمولوجيا نيوتن ( آرائه فى الكون ) « إن الأظة الجديدة فى 
الطبيعة ليست إلا أزياء أو أعاطا جديدة قد ممثلف من دمر إلى عمس © 
وى هلاه الاين يدعون أنهم يوضحونها هلى أسس رياضية ( تعريضنا 
بكتاب للبادىء الرياضية ٠۹۸۷‏ ) لن يكتب طم النجاح إلا لفترة فصيرة 
عن الزمن 06940 6 , 

ثم ينتقل جاليفر إلى ض * اللجناجيين #صدنهوددهوسة » الأين 


لايحمكون على أ كابر مجر میم بالموت بل بالخاود . 

« فإذا بلغ هؤلاء الجمرمون سن الثانين وهى السن للعتبرة نهاية الحياة 
ف بلدم » لاتسكون فهم کل الناتات والسقام والعلل اتی فى سائر المسنين 
خب 6 بل أ كثر منپا بكثين ‏ ما نمأ من توقعاتم الرهيبة بام ان 
عوتوا قط » ولم يكونوا عنيدين شكسين طاممين فيا فى أيدى خیرم » 
مكتيئين عابثين ترثاريين خب » بل كانوا كذلك غير أهل لاصداقة » 
لاإستجيبون لآنة ماطفة أو حب طبيعى © لم بط قط عن حضرتهم . وكان 
الحسد والرغبات العاجزة هى الشعور السائد بينوم ٠٠٠‏ وإذا رأوا جنازة 
ولولوا وتذسوا من أن الآخرين ذاهبون إلى دار الراحة التى لاياءلون 
م أنفسهم فى الوصرل إليها ... أبداً وكانهذا أفظع ماظرعز ميت لاشبوات 
رأيته فى حياى . وکات النساء أشد ازهاجا من الرجال ... ومن هذا 
الذى ”معت ورأيت » خفت كثيرا شوى المادة فى البقاء على قود 
الما ۲)» , 

وف القسم الرايع نبذ سويفت المزل والمزاح إلى شجب وى ساخر 
للانسانية . فان أرض « الطوعن » يحكبا جياد نظيفة وسيمة مهربدة » تنماق 
بالمسكة ونتحلى بكل مظاهر المداية + على حين أن ادم الةراء فيبا» 
وم « الياهو المتوحشون » » ثم رجال أفذار كرو الرامحة » جشون 
#ورون »غير متعقلين مشوهوئ . ومن بين هؤلاء الماداين المنحطاين 
( هكذا كتب سويفت ف أيام جورج الأول ) : 

« کان هناك ر جل حا کر من < الياهو » ( ملك ) » ؛ أيهم شكلا وأكثر 
'زوعا إلى الشر والآذى من الأخربن ۰ وكان لهذا ازءيم عادة شخصس 

مثله سوب عليه انين لديه » ل هو أن يلحق قذمى سيد ١٠ء٠‏ 

ويأى بنساء الياهو إلى حظيرته » ومن أجل هذا كان يكاناً من حين إلى 
حين بقطعة من للم امار ( علامة على النبالة ؟ ) ٠٠٠‏ وكان يدق عادة فى 
عله هذا حتى کن المعو ر هل :من هو انوا )ع , 


ع اول — 


وبالمقارنة » فان < الطويمين > ؛ لأنهم متعةلون » كانوا سهداء تشلاء» 
ولذيك لم يكونوا فى حاجة إلى أطباء أو محامين أو رجال دين أو قواد 
جيوش »6 وصعةت تلك الياد المبذبة « الماجنة » بئان <لليغر عن الحروب 
فى أوربا. يا ذهلت أ کٹ فأ كثر لسماعها بالطلافت ااتى أدت إلى الحروب 
د« هل يكون الجسد خيزا أو يكون الخرز جسدا فى القربان المقدس » 
وهل يكون عصير ثمار معينة دما أم نبيذا(١؟1)‏ » وكانوا يتاطعون 
جليةر حين يفاخر بالعدد الكير عن البشر الذى يمكن نه بالآلات 
المحيبة ااتى أخترعبا قومه . 

وعندما دبعود جلايمر أدراجه إلى ورا » راه لابكاد يضيق برامحة 
الشوارع والناس الذين يبدو فى نظره الآن أنهى من « الياهو» 

« استقبلتنى زوجتى وأسرلى بسكثير من الاهشة لأنهمكانوا قد قدروا 
ممانى . ولكن ينبخى على أن أعترف إصراحة أن منظارثم ملآلى بالبغضاء 
والاستياء والازدراء ٠٠٠‏ وما أن دخلت الديت حتى احتضنتنی زوجتی بين 
ذراءيها وقبلتنى » من أجل ذلك رحت فى اتماءة لما يقرب من ساءة » لولا 
ألى معتاد على 0 هذا الحيوان البخيض ( الإنسان ) لأءوام طويلة . وطيلة 
السنة الأولى Sî‏ ن أطيق وجود زوجتى وأطفالى مہی » حرث كانت 

رانحتهم لاممتمل ۰ وأول مال أنفقته كان فى شراء جرادن مخيرين 
احتفظت ہما فى أسطبل 'منئاسب . وكان السائس أعز ما عندی بعدحماء 
لآن الراحة الى تنبعث منه فى الاسطيل كانت ترد إلى روحى(؟؟1 ؟ . 
وفاق مماح « جلليفر » كل توقعات لاف وأحلامه ورعا خفف من 
بغضه للجنس البشرى بسبب حاسة ااشم . واستمتع القراء باللغة الإمجايزية 
00 فى غير أطئاب » وبالتفاصيل المريضة ء وبالفحش ارح ا 
آر بوثاوت لكتاب « ۵ رواج ا عظيما مثل كتاب جون بانيال - يقمبد 
كتاب « تقدم الحجيج » . ولا ريب أن سويفت يدين ببعض الفصل لهذا 


الکتاب » وبنفضل أ كبر لكتاب « روبئمن كروزو »ء و ريما بشي« من 
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الفضل لكتاب سيرانودى برجراك « التاريخ الطزلى لدول امبراطورية 
القمر > . أما الغى* الجديد حقا فبو « التلبية » أو السخرية الرهيبة فى 
الأجزاء المتأخرة من الكتّاي . وحتى هذه وجدت من بعجب اء فأن 
دوقه مالبورو؛ وقد بلغت 7 بذاك أرذل العمر » غفرت لسويفت هجماته 
على زوجباء إلى جانب حملاته على الجنس البشرى بأسرة . وصرحت بأن 
مسويفت ألى « بأدق وصف يمكن أن يكتب للملوك والوزراء والأساقغة 
واللما م . وروی جاى أنّها « فى نشوة فامية من الابتهاج بالكتاب » 
ولا عكن أن محم بعىء اشرع(؟0) . 

وتكدر انتصار سويفت بنشر قصيدة كاديئنوس وفانسا » نان منفذى 
وصية هستر فالپو صراى أذعنوا لامها بنعرهاء ول يطلبوا من الكاتب 
ترخيصاً ذلك ٭ وظبرت فىطبعات مستقلة فی لندن ودبلن وادهره » وكانت 
ضربة قاسية للروجة ستيللا لآنها رأت أن عبارات الحب واطيسام التىكا'ت 
قد وجبت یوما إلا » تسكررت لفائيساء ولم عض كير زەن على افتضاح 
هذا الآمىحتى مضت » وقصد سويفت إلى ابر لاده لميادتها والاخفرف عتباء 
ومحسنت حتهاء وماد هو إلى اتجلترا ( ۱۷۲۷ ) » وسرمان ما “رامت إليه 
الأنناء نما تشر > فأرسل تعلمات ماجله إلى مساعديه فى الكابدرائية بأن 
ستيلا يهب ألا تلفظ أنفاسها الأخيرة فى مقر رئاسة الكائدرائية(4١0)‏ م 
وعاد ادراجه إلى دبان »٠ومرة‏ أخرى أبلت سشيللا بعض الثى ٠‏ » ولكنيا 
ارقت الحياة فى ۲۸ ينابر ۱۷۲۸ + وهى فى السابعة بعد الآربعين » والهارت 
قوى سويفت ٠‏ واشتد عليه للرض فلم ينطع تشييع الجنازة . 

وبمدها أقام فى دبلن « مثل فار مسموم فى جحر(5؟1) » ( ما كتب 
إلى بولنجبروك ) . وكان يقوم بأعمال البر وااصدتات » وأجرى راتيا على 
معز دلى » ومد بد العو إلى ريتشارد شريدان فى ممنة شباءه » وكان فى 
ظاهره رجلا قاسياً » ودلكته تار Jl yb‏ لفةر الشعب الاير لندى > 
وصعق لكثرة ء_دد للتسولين من الأشمال فى شوارع دبلن » وفى ۱۷۲۹ 
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سار اشد مقالاته التبسكية الساخرة ضراوة وبلذعا محت عنوان « افتراح 
متواضع لمنع أطفال الفقراه من أن يكو نوا عالةعلى آبامم وعلى الام » : 

«لقد تأصكد لد ىكل التأ كيد ٠٠٠١‏ أنالطلقل المخير الصحيح الجسم 
الذى بلغ من العمر سنة ء يصلح لأل يكون طماما شميا معذياً ميا إلى 
أبمد حد» مطهواً بالغلى البعلىء أو مشوياً أو ما أو موتا وكا تملح 
بالمثل لأن يكون « مغروما مرا » أو يخنة كثيرة التوابل > ومن ثم 
قالى کل واضع » أعرض على الرأى العام » أعه من بين اللابة والمشر بن 
ألف طفل للوجودين الآن » يكن الاحتفاظ يعشرين ألا فقط لتر ييتهم 
وتنمئتهم » على أن يسكون ربميم من ال كور » أما للالة ألف طفل الباقون 
فيمكن عرضهم لابيع إلى ذوى للكالة والثراءقق طول للملسكة وعرضها» 
مع نصيحتى دوم إلى الآمبات بالأكثار من ارضاعم فى اشبر الأخير » 
حتى عتلىه أجساء,م ويكونوا سمانا نزدان بهم للوايد الفخمة » إن الطفل 
الواحد هكن أن يسكون طعام يدم لل دتاء ء أما إذا كانت الأسسرة 
تتناول نمذاءها وحدهاؤن الربع الأماى أواطانى من الذبيحة سكول طبقاً 
كافياً » وإذا ثبل ببءض الفلفل أو لللح لكان طيب للذاق ٠٠١‏ 

أما الذبن ثم أ كش بدبيرآً واقتصاداً فيمكنهم أن يسلخوا الجسة» 
وبمال جوا جلدها بطريقة خامة يمنموا منه قفازات لطيفة السيدات » 
وأحذية سيفية للرجال الأنيقين ٠.٠٠‏ 

إن بعض الذين جزعوا هذه الظاهرة اهتموا اهماه] كبيرآ بهذا العدد 
الضخم من للسنين أو للرضى أو لأقعدين ولأشوهين » ورغبوا إلى أن أعمل 
التفكير فى الوسائل التى سكن أن تتخذ لتخليص الآمة من هذا العبء 
الثقيل المحزن » ولكني لا أتألم كثيرا هذه للسألة لآن للعروف جيداً أمم 
عونون وتبلى أجساميم فى كل بوم من البرد والجوع والقذارة واطوام ء 
بالسرءة للتوقمة بداهة ٠ ٠‏ 


وأظن أن مايا الافتراح الذى عرضته واضّة متعددة ٠٠٠‏ 


لو ل 


وأولى للزايا » أن هذا يمخلسنا إلى حد كبير من عسسدد البابوبين 
( اليسوعيين ) الدين ي#تاحوننا كل عام » لأنهم للربون الأساسيون للآمة » 
غدر مام أل أعدائنا وأخطرم ٠.٠‏ وثالثبا أنه من حيث أن ربية مالة 
ألف طفل من سن الثانية فا فوقء لا عكن أن يتسكاف الواحد أفل من 
عشر شلنات فى العام ف هذا الافتراح سيتوفر اة خسون ألف جنيه 
سنويا » هذا بالإضافة إلى فابدة الاون الجديد من الطمام الذى يقدم إلى 
ا ذوى الثراء والوجاهة ٠٠٠١‏ الذين يتساون بالذوق الرفيم » ٠٠‏ 
إن نتاج براع سويفت » ذلك النتاج الغريب » والثار أحيا؟ » وطخامة 
بعد وذاة ستيللا * بوحى بأنه قد أصانه مس من الجنون ؛ « إن شخما من 
ذوئ السكانة فى ابرلنده ( كان يسره أن ينحنى كثيراً ليدقق النظر فىعةلى) 
اعتاد أن يقول لى أن عقلى مثل روح مسحورة » قد يتؤوذى وإسىء إذالم 
أشغله بشیء(۱۳ », 
وقساءل أحد الأسدقاء : إن مض البشرة الكئيب هذا » والذى 
ر كته الأخطاء الصارخة فى بيت من زجاج » با هو إسلق البشرية بأاسنة 
حداد من المجاء , ألا يذُنى فساد الئاس ومساومم جسدك وستزف 
روحك ؟ »26 إن غضيه على العام كان امتداداً لفضيه على هسه » فةسد 
أدرك أنه على الرغم من عبقريته » معتل الجسم مريض النفس » ول .سكن 
يختفر لأحياة حرماءه من الصحة والأعضاء السليمة وهدوء البال » والتقدم 
الذى يتناسب مع قوة عقله . 
وكان آخر مظبر لقسوة المياة على سويفت » هو اختلال قواء المقلية 
وما بعد يوم . وازداد مخله وجشهه » حتى وسط اداه وقيامه بأعمال 
البر . فسكان يصن بالطمام على ضيوفه » وبالنبيذ على أصدة به )١١۷(‏ , 
وازدادت بو مات الدوار عنده سوءاء فا كان بدرى فى أة لطة منحوسة 
ينتانه هذا الدوار ليجمله يترلح ويتلوى من الأ فى هيكله أو فى الشارع . 
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وكان قد رفض أن يضم النظارات على عينيه فضمف بصره وارك القراءة 
ومات بعض أمبدائه » ونای عضوم إنفسه عله 6 احتناباً دة طيعة 
واكتئاءه » وكلتب إلى بولنجبروك : دكثيراً مافكرت ف للوتء 
ولكنه الآن لايغيب عن ذهنى أبداً )»> ويداً يتلبف عليه . واحتفل 
بيوم ميلاده يوم حداد وحزن ٠‏ وقال « ليس هناك رجل ءاقل برغب فی 
استعادة شياءه(* 2١4‏ » . وف أعوامهالأخيرة کان يودع زائريه دوما بةوله 
, مدع دم مساءء أرجو ألا أرا كم ثانية (01141) »6 , 

وظبرت أعراض الجنون التام عليه فى ۱۷۳۸ . وفى 1741 عين لعض 
الآاوصياء ليتولوا شئرو نه » و براقبوه حتى لابلدق بنفسه أى أذى فى نوبة 
م توبات العف والجئون التى تصيبه . وق 1749 عالى ألا شديداً من 
التہاب فى هينه اليسرى التی تورمت حتى صارت فى حجم البيضة . وأعاط به 
خسة من الأتباع ليحولوا بيئه وبین‌قفء عینه “إيده. وقغى عاما لاينطق 
بيغت شفة . وآذات ممنته بالإنتهاه فى ۱١‏ أعكتوثره 174 » وقد بلع الثامئة 
بعت لسن : وأوصى يكل ثروته البالغة اث عشر ألف جنه لبناء 
مستهنى للأأمراض العقلية . وورى القداب فى كاتدرائيته » و نقش على ضر يحه 
عمارة اختارها ينفسه : 

د حيث لا دمود السيخط المرير مزق قليه » . 


